2 الدفاع عن السنة 


الدر النغيس 


oe. © 


مختصر 
(تأويل مختلف الحديث ( 


خطيب أهل السنة 


أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة 


(71ه  ۱١‏ /رجب ۲۷۹ھ ۱۳۰۵۸۲۸ /نوفمبر 164م) ALUAY‏ ها 


تأليف الشيخ 


من علماء الأزهر الشريف 


# قال الإمام السيوطي: 
«قالت الأقدمون: المحدث بلا فقه كعطار غير طبيب فالأدوية حاصلة في دكانه ولا يدري 
لاذا تصلح والفقيه بلا حديث كطبيب ليس بعطار يعرف ما تصلح له الأدوية إلا أنها 
ليست عنده) اه. 


[«الحاوي» ۲۷۷/۲ دار الفكر بيروت] 
# وقد وصف الإمام الأعمش Joe Bs‏ كل من الفقيه وراوي الحديث بوصف دقيق فقال: 


«يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة» اه. 


[«نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي» »)٤٥/١(‏ جامع بيان العلم [iyv/y‏ 


رقم الويداع 
yevy/erey‏ 


CAND) ase 


الطبعة الأولى 
ah s\V¥‏ - ام 


DEB الفهرس‎ .69©- 


V7 Ls 
Ore 
2 المقدمات: |= المقدمة: وفيها سبب التسمية ب (الدر النفيس)› وعملي في الكتاب‎ 


۲ - معنى مختلف الحديث (أوجه تعارض الأحاديث في الظاهر ‏ طرق الجمع بينها) . 


- التعريف بالإمام ابن قتيبة (مولده ونشأته ‏ منزلته العلمية ‏ عقيدته - مؤلفاته ‏ وفاته).. ۲٤‏ 


000 كيف نشأت الفرق وعلاقتها بالحديث‎ - ٤ 
الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض أو تخالف كتاب الله‎ 
أويدفعها النظروحجة العقل‎ 

E os Bad as الفصل الأول: العقيدة‎ ox 
yS المبحث الأول: الإيمان بالله‎ 0 

ee ee ey ee ee [النية دون العمل أم خير منه] ؟‎ )١(- ١ 
ee [الأصابع لله ولا يوصف بالأعضاء] ا‎ )۲( - ۲ 

Ws] )۳( 1‏ يديه یمین وكيف تعقل] ؟ yy‏ 

yT [عجب الرب وضحكه وهذا يكون ممن لا يعلم ثم يعلم]‎ )٤( - ٤ 

0 - )0( إلا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن فكيف تكون مخلوقة] 0000 
5-(5) وطأة bs‏ الله بوج] cena tagieeeas‏ ل 
(V)-۷‏ كثافة جلد الكافر في النار أربعون ذراعا بباع الجبار] ا 

۸ - (۸) [الحجر الأسود يمين الله وهذا تمثيل] E UO‏ 

4 - )4( رأيت ربي في أحسن صورة] ee‏ ا ل O‏ 


ee eee آدم على صورته]‎ GE] )٠١١(-٠ 
تحديد] ا‎ Ming في عماء فوقه هواء وتحته هواء قالوا‎ ols] (11) 1) 


[آخر 
| 
| 
| 


eee الله تعالى هو الدهر فوافقتم الدهرية]‎ OB [لا تسبوا الدهر‎ )١1١(- 
o [من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا]‎ (OY) - 
. [نزول الله في الثلث الأخير وعشية عرفة وهو معهم أينما كانوا]‎ (ve) - 5 


OSES الله تعالى لا يمل حتى تملوا]‎ ob] (vo) ١ 
5 إلا تدركه الأبصار وسترون ربكم كما ترون القمر]‎ CV) -5 


0 المبحث الثانى: الإيمان بالملائكة Aco‏ ل 


)1( [سعد pal‏ لموته العرش ولو نجا أحد من عذاب القبر لنجا] ee‏ 


0 المبحث الثالث: الإيمان بالكتب ملاو و ماح و و 


۸ - )1( أحاديث تدل على خلق القرآن [قلب القرآن يس وسنام القرآن 


عزيز] rT‏ 
١‏ (5) [احتراق المصاحف ولو ألقي في النار لم يحترق] ” 


0 المبحث الرابع: الإيمان بالرسل ne ee‏ ا 


۲ - )1( [ما كفر نبي aly‏ كان على دين قومه أربعين سنة] a‏ 


۳ - (۲) [فضل النبي BE‏ وطلبه عدم sis‏ يله على الأنبياء] yy‏ 
٤‏ - (") ما يحتج به الروافض في إكفار أصحاب - نبينا - محمد BE‏ تسليما . 


5 - )£( [لطم موسى عين مللك الموت] yy‏ 
7 )0( [نفي النقص عن الأنبياء يما يوهم نسبته [ad]‏ ا Bae‏ 
tle] )5(- 1‏ الأنبياء لا تورث ودعاء زكرا يمن يرثه] e‏ 


dpe Vy سين بنع‎ Glen GS قب الع‎ Gi, امن‎ | (V) YA 


4-(6) قالوا حديث يكذبه النظر [ما ورد في عوج] dan eee‏ بح م و 


0 المبحث الخامس: الإيمان باليوم الآخر manages.‏ 000000 


:¥_)\( ]لا نبي بعدي وينزل المسيح ويزيد في الحلال] 20000 
١‏ - (۲) [كيف يكون المعزى في الجنة] ملاو و لم وق م راف eG‏ 


۲-(۳) إلا يزني ولا يسرق وهو مؤمن ويدخل الجنة وإن زنا أو سرق] oe‏ 


(J DEB. الفهرس‎ Bor 


0 المبحث السادس: الإيمان بالقدر RA O hliteatesecs hk tay‏ 
ol] )١(‏ موسى BR‏ كان قدريا وحاج آدم 2 فحجه] AN hp ian totes‏ 
5" (7) [كتابة في الأرحام والأبوان يهودان أو ينصران] cies‏ 
)۳(-٥‏ [الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر] Ass‏ 
19 (5) [السحر من الكفر فكيف سحر له وجاز [ade‏ مه وول م Aes‏ 
cy] (0)‏ ن الشفاء الكي وهو ضد التوكل] AT us Aes eee loceaags‏ 
م -(5) [الاسترقاء من العين] 0 100 
Y] (v)-¥4‏ عدوى وفر من المجذوم] 001 RN eo Sears eens ia iene‏ 
(A) - ٠‏ [الحياء غريزة والإيمان مكتسب فكيف تكون [are‏ ؟ ee a a‏ 
١‏ - (4) حديثان في ذراري المشركين [هم من آبائهم أو ليس خياركم من 
ذرارق Sl‏ كين | :91ب 0 0 0 12113210 
oS] )۱۰( - ۲‏ عبد الله المقتول ومن قتل دون ماله فهو شهيد] Pees‏ 
٭ الفصل الثاني: الأحاديث التي ادعوا أنها تخالف عندهم كتاب الله تعالى ozer‏ 
۳ - )1( مسح ظهر pol‏ أم ذريته rene er‏ 0000 1:1 
٤‏ - (۲) لا يغفر الله لكافر والرجل القائل لبنيه احرقوني واذروني فغفر له QA...‏ 
£0 - )1( [ترك قتل الحيات من الصغائر فكيف يكفر به ؟] ee‏ 
1 - (5) [ما بين قبري ومنبري روضة والجنة عرضها السماوات والأرض] ٠٠١ ٠١‏ 
۷ - )0( [سماع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور] ee‏ 
۸ - (5) [تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ]| GO eat bein inves tcuneae nee‏ 
64 (7) [لا وصية لوارث والوصية للوالدين والأقربين] eee‏ 
Y] (A) - ٠١‏ تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ثم قال وأحل لكم ما وراء 
ذلكم] O eee ae ee‏ ا ا 


١ه‏ - )4( [صلة الرحم تزيد في العمر ولا يستأخرون dele‏ ولا يستقدمون] ws‏ قا 
- )+1( [احتجاب نسائه BE‏ ولا يحرم على النساء أن ينظرن إلى الرجال] ٠.‏ 


E 0 - الفصل الثالث: الأحاديث التى ادعوا عليها التناقض‎ ox 
Wirt وم‎ leases المبحث الأول: فى الفقه: عبادات‎ 0 


چک وہ 2b‏ 
© الدرالنفيس م Big‏ الفهرس DEB‏ 


- المطلب الأول: الطهارة RD‏ ااا WG‏ 
)١( - ۳‏ [استقبال القبلة بغائط ولا بول] ا ا 0 
٤‏ - (۲) [البول قائما] EEE‏ 
مه )۳( [المشي في نعل واحدة والنهي عنه] ees‏ 
Lad] )5( - 07‏ ينجس من الماء] E O o‏ 
/اه(ه) [حديثان في الحيض متناقضان] eke‏ ز ز ز 0 
۸ -(5) [فى ي المسح على العمامة وتركه] ع leak‏ ا eee‏ 
(vy) - 04‏ [يفرك المني أم يغسل] 0 ا اا E‏ 
(A) - ١‏ إلا ينتفع بإهاب الميتة ويطهر بالدباغة] EE uredeneane‏ 
١‏ - (4) [قالوا حكم في الغسل يوم الجمعة مختلف ] NYO speeds‏ 
۲ - )+1( [يغسل SL‏ يده إذ لا يدري أين باتت وهو غير مؤاخذ] VV cs.‏ 


۳ - (۱۱) [إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وروي ينام وهو جنب من غیره] ۱۲۸ 


١١9 .... [من بال في المسجد صبوا عليه ماء أو خذوا التراب فألقوه]‎ (VY) - ٤ 
00 ae TI Oe Stee [هل الفخذ عورة] ؟‎ (1) - 10 
ل‎ es المطلب الثاني: الصلاة‎ 
WN crn fae eaten: كل بر وفاجر]‎ HE [ليؤمكم خياركم وصلوا‎ (a4 
NOM ie N 0 8 [الإبراد بالصلاة وعدم إجابته لهم]‎ )۲( 
Wi shines [طلوع الشمس بين قرني شيطان والشيطان يجري بالعروق]‎ (y)- 6 
E... ] [لا يصلي في شعار ولا لحاف ويصلي وعليه بعض المرط‎ )٤( - 14 
WR ne [كيف يترك الصلاة على من ألزم نفسه قضاء الدين عنه] ؟‎ (0) -١ 
[لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وإذا جئت فوجدت الناس يصلون‎ )53(- ١ 

فصل] See ee‏ ااا 01312121 E E‏ 
Gell] )7(-‏ عن الصلاة بأعطان الإبل WY‏ خلقت من الشياطين] ا 
المطلب الثالث: الزكاة نع سق ea‏ مسو oe wae‏ ود aa‏ ل ا eal‏ و AO‏ 


)١( 7‏ [الصدقة تدفع القضاء المبرم والله لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه] ٠١۹‏ 


\ge.. [كثرة وقفه ونحره ولا يجد من يقرضه فيرهن درعه عند يهودي]‎ (y)_vé 


DEB. الفهرس‎ Bor 


المطلب الرابع: الصوم Elisabet odan Anker decades‏ 
vo‏ - )1( [بصيام في السفر والنهي عنه] eT EC cen‏ ا 
5 (۲) [قبلة الصائم] EEC 1 ee ee ee ee re ys‏ 
- المطلب الخامس: الحج e TE‏ 
)1( قالوا حديثان في الحج متناقضان [أهلت بحج» أم أهلت بعمرة؟] .. م١‏ 
۸ - (۲) [الإحصار والعذر والمرض قبل النحر] ا 

4 (۳) قالوا حديثان متناقضان [الحجر الأسود من الجنة أم من بعض 
الأودية | ا O‏ ااا ااا Deh‏ 
0 المبحث الثاني : المعامللات VES‏ 
)١( ٠‏ نهى عن بيع الحيوان نسيئة ويأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ٠٠١١٠١١‏ 
١‏ - )1( [نهى عن كسب الإماء مع أنه حلال] ree oer ee‏ ا 
۲ - (۳) [الخراج بالضمان والمصراة والرد بخيار العيب] اد الس يالك لزن 
8 (5) [الجار أحق بصقبه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة] . ١554‏ 
0 المبحث الثالث: الأخلاق OVS e‏ 
٤‏ - (۱) [قوله المزاح وقوله لا أقول إلا حقا] ا O‏ 
6 )1( [بغض البليغ من الرجال وإن من البيان لسحرا] 0 
(Y)—At‏ قالوا حديثان متناقضان في شرب الماء TA‏ 
0 المبحث الرابع: الحدود O O O‏ 
)١( 4‏ قالوا حديث يبطله الإجماع [قطع المستعير البائع وعدمه] WV ebes‏ 
AA‏ - (۲) [يقطع السارق Lad‏ والحبل ولا قطع إلا في ربع دينار] e‏ 
4 - (") الرجم للمحصن والتغريب لغيره ليس في كتاب الله ل Waa ees‏ 
)٤( - ٠‏ [رجم الزاني المقر أربعا ورجمه بالاعتراف مرة] tes‏ ا ا 
#د الفصل الرابع: الأحاديث التي ادعوا أنها تخالف الإجماع WV Pees fete‏ 


Wo ... [الأئمة من قريش وعمر يقول لو أن سالما (المولى) حيا لوليته]‎ )١( - ٩١ 
ys اا‎ 00 eer ren [ SI [رضاع‎ )١- 4١ 


:د الفصل الخامس: الأحاديث التي ادعوا أنها يدفعها النظر وحجة العقل NVA...‏ 


٤‏ - )1( [إذا وقع الذباب وكيف يجتمع في الشيء الواحد سم وشفاء] ؟ ا 
٥‏ - (۲) إلا يبقى بعد سنة مائة أحد وكثرة الناس] ANSE‏ 
٩‏ - (۳) [الشمس والقمر ثوران في النار ولم يعذبان] ؟ Aes‏ 
av‏ - (5) إلا يدري خير الأمة» وخيرها أولها] Ea‏ 
-(0) [دخول الجنة والنار والسرقة ومثقال ذرة الكبر] فنا 
9 (5) [النهي عن قتل الكلاب لأنها أمة ثم قتل كلاب المدينة] نمل لتق را 
(v) 1+‏ [قتل الفواسق من الحيوانات والفسق صفة الثقلين] AAs‏ 
GS] )۸(-١‏ يكونون بمعصية USM‏ ضالين وبطاعتهم غاوين] ؟ اي A‏ 
٠١‏ --_(4) [دعاء النبي BE‏ لعلي بالهداية في القضاء ثم اختلافه في بعضها] ١4١‏ 
(Ve) ver‏ [المسافر شيطان وكان يبرد الرجل وحده] NAVs‏ 
٤١‏ - )11( [تعوذه من الفقر ودعائه أن Low‏ مسكينا] AF set‏ 
)١١(- 6‏ [بضع الرجل cle‏ فكيف يؤجر على المباح] ؟ ess as‏ 
OY) 104‏ [قرودا رجمت قردة في زنا] N LS‏ ا 
(ye) - ۷‏ [الضب لا آكله ولا أنهى Da E [axe‏ ا 
eA‏ )10( [الشيطان يأكل بشماله وهو روحاني] AV Be tego eeoent‏ 
ey Tae :‏ اماو هق مهاه نه اواك مخ لتقف ee‏ واه مرق الت ةا IQs us hata‏ 


BSG BSG BSG 
O Si GING GIN GN 


المقدمات 
١-المقدمة‏ 
 "‏ معنى مختلف الحديث 


“- التعريف بالإمام ابن قتيبة 


>٤‏ كيف نشأت الفرق وعلاقتها بالحديث 


Bo‏ المقدمة ]جم 


الحمد لله نعم النصير والولي» وهو ولي كل تقي» جعل للمتقين جنات وري» 
وللعاصين TB‏ وغي » وأنا من كل شرك وبدعة بري» والصلاة والسلام على الحبيب 
النبي » الأمي العربي» وارض اللهم عن الأزواج والآل والصحب الزكي» عائشة حب 
النبي» والصديق أبي بكر الوفي» والفاروق عمر العبقري» وذي النورين عثمان الحيي› 
وفارس الكلمة والهيجا علي » وعلى التابعين بإحسان ما توالى الصبح والعشي. إلى يوم 
جزاء كل سعيد تقي وعاص شقي . 

2995 35 به‎ iia الوق‎ j امم لي الأمن‎ BD) أن لا إله إلا الله‎ sgl y 
الله , عَلَيكُمْ‎ js Vis pes م‎ Stics َعَلِمَهُ الْذِينَ‎ ae a وَإِلَى ولي‎ IA) J 

Stat ABN 255‏ إلا ئ 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله BE‏ (نضّر الله امرأ سمع منا حديثا 
فبلغه غيره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه؛ ثلاث لا 
بعل عليهق قلب ‘plane‏ إخلاص العمل ca‏ ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم الجماعة» OB‏ 
دعوتهم تحيط من وراءهم. ومن كانت الدنيا نيته » فرق الله عليه أمره. وجعل فقره بين 
عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته» جمع الله أمره» وجعل 
غناه في قلبه » وأتته الدنيا وهي eel,‏ 


أما بعد: 


١‏ لقد حاول الحاقدون على الإسلام أن ينالوا منه منذ اشتداده في القرن الثالث 
الهجري فانبرى لهم خطيب fal‏ السنة ابن قتيبة :8ك فجمع ما اعترضوا عليه ساعتئذ» 
وأزال الاختلاف be‏ ادعوه عن نحو ثمانية Bley‏ حديث» وقدم بين يديها بالكلام عن 
أصناف الناس واتجاهاتهم وأظهر صفاتهم وما استدلوا ca‏ خاصة fal‏ الكلام daly‏ 


)غ0( سورة cell‏ آبة: AY‏ 
)1( صحيح رواه ابن حبان في صحيحه ح ٠.58٠‏ 


Gio‏ اللقدمة جم 
الرأي وأهل الحديث » فأجاد وأفاد مدافعا عن السنة وأهلها في كتابه (تأويل مختلف 
الحديث) وقد استدل فى دفاعه وعضده بالقرآن والسنة وأشعار العرب وبعض النقول عن 
أهل الكتاب. فجزاه الله خيرا 

۲ - وإن كان المسلم في القرن الخامس عشر الهجري ومنذ أكثر من OF‏ يتعرض 
لنفس الهجمات على ثوابت دينه - غير أنه يحتاج ‏ مع انشغاله ‏ لردود سريعة وسهلة 
تناسب معايشاته اليومية» فاستعنت بالله وي على اختصاره بما يشفى حاجة قارئه متخليا 
عما لا يزيده أو يعيقه» والله من وراء القصد. 

المقدمات: وتشتمل على: ١‏ مقدمتي وعملي في الكتاب» ۲ - معنى مختلف 
الحديث» ۳ - التعريف بالإمام ابن قتيبة اء ٤‏ - كيف نشأت Gal‏ وعلاقتها 
بالحديث » 


الأحاديث التى ادعوا عليها التناقض أو التى تخالف كتاب الله أو التى يدفعها النظر 
وحجة العقل » وجملة الأحاديث التى تناولها الكتاب (ثمانية أحاديث ومائة) وجعلته فى 
خمسة فصول: 
الفصل الأول: العقيدة. وجملتها EY)‏ حديثا) فى ستة مباحث: 
الفصل الثاني: الأحاديث التي ادعوا أنها تخالف عندهم كتاب الله ٠١(‏ أحاديث). 
الفصل الثالث: الأحاديث التى ادعوا Lede‏ التناقض (فى الفقه ۳۸ حدينًا) . 
الفصل الرابع: الأحاديث التي ادعوا أنها تخالف الإجماع » وجملتها (۳ أحاديث) . 
الفصل الخامس: الأحاديث التي ادعوا أنها يدفعها النظر وحجة العقل » )10 حديثا) 
# د pall) terse‏ النقيين"؟ partes‏ تاريل" مخف الحديق) آي اهنك 
)\( جمع درة: وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة . ٠‏ المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية مصر — وزارة التربية -YYo‏ 
(۲) النفيس: : عظيم القيمة يرغب فيه . المعجم الوجيز 1۲۷ . 
)۳( التأويل: : من (أول) رجعء وأوَّلَ الكلام وتَأَوّله: ops‏ وقدّره cody‏ وصار إليه » وفي حديث ابن عباس (اللهم هه في 


الدين وع التأويل) والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما gles‏ إلى دليل ayy‏ ما ترك ظاهر 
اللفظ ومنه حديث عائشة يك كان النبي يله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده (سبحانك اللهم وبحمدك بول (Sal‏ - 


) المقدمة 52م 9 ابن ة قتيبة  عادل الأسيوطي‎ e 


يا من تقرأ كتابي هذا aly? be‏ با O‏ 
الأحاديث ما يذهب عنك كل مشقة لفهم معني أو طائفة أو فائدة مما يتعلق بها. 

ه - de‏ زمن وفي دراستي الجامعية» وأنا أطالع OLS‏ ابن قتيبة» وأقول أين 
تخريج هذا الحديث» وهذا حديث نصه مخالف» لو أوفق لتحقيقه» ثم أختصره ليسهل 
مطالعته والاستفادة والاستدلال منه» وبعد تدريسى الحديث بالأزهر عزمت مستعينا بالله 
تعالى . وكانت أحاديثه غير مجموعة الموضوع › فأعدت ترتيبها وجمعها وتخريجها » 
فحققته وسميته (إتحاف الجليس بتهذيب تأويل مختلف الحديث) ثم اختصرته هنا. 

5 - ولا أزعم أني أعدت للكتاب رونقه cae GOW‏ غير cdl‏ اخ الا ميات 
الاطلاع عليه والنهل cae‏ ونفيت عنه ما لا يحتاجه القارئ الآن» وأحتسب الأجر عند 
الله تعالى» ورجاء أن تنالني دعوة صالحة أرى بركتها في الدنيا وثوابها في eM‏ 
ا TS‏ 

۷ عمل فى الكتاب: 

ويتلخص عملي في ثلاثة محاور: التهذيب » والترتيب » والتعليق الضروري المناسب . 

- أما التهذيب: قد جعلت كلام المؤلف هو (متن (OLS‏ ولم أغير فيه حرفاء 
إلا aT‏ كتبت Gath be‏ صحيحة » وآشرت لذلك بالهامش » مع التحقيق والتعليق. ولآن 
aes tan‏ من الحثو وها لا يحاي SS‏ ن 
إلا الصحابى» إلا ما دعت الحاجة لذكره. 

ب - أما الترتيب: فقد رتبته ترتيبا جديدا تقريبا يسهل معه الوقوف على المراد. 


فابن قتيبة - 8 - لم د يبنه على ترتيب حروف المعجم» ولا على ترتيب سور القرآن ثم 
gt plan i gf ale‏ ا ly Loy Nig pg «ke‏ ا eee‏ 


الأولين. فقد بدأ بحديث (مسح ظهر آدم وإخراج ذريته مع الآية المتعلقة به من سورة 


تعني أنه مأخوذ من قوله تعالى ate a}‏ ريك وآ مَغْفْرَهُ 4 والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح yy‏ 
ببيان غير لفظه» والتأويل عبارة الرؤيا (لسان العرب ج١١ APY G2‏ 


Bo‏ المقدمة :جم 
(Ge VI‏ ثم عقبه تكلم عن الجمع بين حديث النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول 
وأمره ob‏ يستقبل بخلائه القبلة) ثم بعد بقليل حديث يتعلق بحد الزنا ثم حديث عن 
الأنبياء ثم عن الصلاة ثم عن الأنبياء ثم أحاديث لا يجمعها موضوع ثم حديث عن 
النهي عن الصلاة بأعطان الإبل ثم عن الحدود ثم عن الأنبياء. . 

والذي أراه أن ابن قتيبة - BY‏ - رتبه حسب ما ورد ad)‏ ترتيبا زمنيا. فجزاه الله 
خيرا. والله 0 
وأنها و 0 عمل» ثم ما gles‏ ال ا نحو 5 oat‏ الإيمان هكذا 
(الإيمان بالله وملائكته 0 ورسله واليوم الآخر والقدر). ثم ما يتعلق بالقرآن. 

ثم ما Gla‏ بأركان الإسلام ‏ العبادات ‏ (الطهارة كمقدمة للصلاة والصلاة 
والزكاة - بت ا ونحوهاء ثم الأخلاق» ثم الحدود» ثم 

5 أخالف ترتيبي هذا إلا في ثلاثة مواضع لسبب: 

الأول: وهو a‏ حول (حديث رجم الزاني oh‏ ليس في كتاب الله & 
والحديث نفسه هل الرجم بالاعتراف مرة أم أربعا)» فرأيت أن الأنسب جمعهما تحت 
موضوع واحد (الحدود). 

والثاني: حديث إكفار الروافض لأصحاب نبينا BB‏ ليرفعوا من قدر علي ول 
فيتوصلوا للطعن في النبي BE‏ والدين كله لآن الصحابة هم ناقلوه. فوضعته مع الإيمان 
بالرسل 

الثالث: ١‏ ما ورد في عوج من الخرافات والمبالغات - أنه يقتلع جبلا ويأخذ 
الحوت من بطن البحار ويشويه في عين الشمس - والتي لم تكن حتى معجزات لأنبياء 
الله & ولا كرامات لأوليائه. ۲ - aly‏ كان في زمن نوح BB‏ وعاش إلى زمن موسى 
ling BE‏ غريب » highs‏ وضعناه آخر الإيمان بالرسل . 


ج - أما التعليق الضروري والمناسب ب: وأعني به عدة أمور وهي: 


Bio‏ المقدمة .9:ج 
١‏ - ضبط الآيات وكتابة رقمها واسم سورتها. 


؟ - تخريج الأحاديث» وقد حرصت على النص الذي يورده المؤلف cae eb‏ 
فإن لم أجده» نبهت على ذلك» ثم أخرّج أقرب الأحاديث مما ذكر» وقد لاحظت على 
الكتب المطبوعة والمحققة أنها قد تخلفت عنها الدقة فى كثير من الأحاديث. 


فتن وين الیئ ج eT‏ خاصة عند J‏ مت المصضاددة وما انف 
شرح الغريب من من ر» وما ب 
التعريفات » فأبينها موضوعة بين قوسين أو معقوفين مربعين أو خطين ( ) | ] - 


وكان الفراغ منه بعون الله وفضله في غرة شعبان AVENE‏ 


الإثنين الموافق ١٠//1/10١٠٠ام‏ 


وكتبه 
أبو الأمير/ عادل حسين حسن سعيد 


الملقب بالشيخ/ عادل الأسيوطي 


غفر الله له ولوالديه والمسلمين جميعا 


DEQ معنى مختلف الحديث‎ Se 


؟ ‏ معق Uke)‏ الحديث ونشأته glad‏ )0( 
+ أولا: تعريف (مختلف الحديث) وبيان الفرق بينه وبين مشكل الحديث: 


١‏ - (المختلف) بكسر اللام لغة: اسم فاعل» وهو من اختلف الأمران إذا لم 
يتفقاء وكل مالم يتساو فقد تخالف واختلف”" وبفتح اللام: اسم مفعول» واصطلاحا: 
(مُختلف) بكسر اللام: الحديث الذي عارضه ‏ ظاهراً  Paden‏ وبفتح اللام (مُختلّف) 
مصدر ميمي: نفس التضاد والتعارض BIE,‏ وهو غير المشكل . 


نت ieee‏ تقد GAN‏ وا واا غ te Wl‏ و 
بمعنى ely‏ وأما في اصطلاح أهل الحديث فالمشكل: الحديث الذي لم يظهر المراد 
۳ - الفرق بين مختلف الحديث ومشكله: 


١‏ فرق لغوي: فالمختلف لغة مشتق من الاختلاف - التباعد -» بينما المشكل 
ل مقس مخ الأشكال وهر الافاس د co fel‏ 


es‏ ف اة ca‏ سه مارا سد قن ete cl Alb‏ الكل 


يكون تعارض المعنى لسبب في اللفظ بينه وبين (حديث أو آية أو إجماع» أو قياس» أو 
مناقضة للعقل» أو غموض فى دلالة Ld‏ الحديث على المعنى). 

۳ - فرق في الحكم: فالمختلف حكمه محاولة المجتهد التوفيق بين الأحاديث 
المختلفة بإعمال القواعد المقررة عند fal‏ العلم في ذلك. وأما المشكل فحكمه النظر 
والتأمل فى المعانى المحتملة للفظ وضبطهاء والبحث عن القرائن التى تبين المراد من 


)1( لسان العرب (41/4)» القاموس المحيط »)٠١ 5# - ۱۰٤۲(‏ تاج العروس .)۲۸١ EIT)‏ 

(۲) شرح نخبة الفكر للقارئ (NAY)‏ 

(۳) تدريب الراوي (؟/175١2)»‏ المنهل الروي لابن جماعة (250» منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث (o£)‏ 
مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء )۲١ - Yo)‏ ومقدمات في علم مختلف الحديث CY)‏ 

.)1١11/( القاموس المحيط‎ )٤( 

)0( لسان العرب (8010//11). 

)1( مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء (5؟). 


) ابن قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 EB: معنى مختلف الحديث‎ Be 
0) + 5 ” 

تلك المعاني 

# ثانيا: نشأة علم مختلف الحديث وتطوره. 


Gu‏ البوية ee‏ مخ كل غيب» منزعة عن التناقضن + لكن. قد بات فى حالات 
نادرة تعارض ظاهري بين بعض الأحاديث» وقد وضع العلماء لدفعه والتوفيق والترجيح 
a‏ انط Gad ey‏ يقتلت E‏ 


US عن ابن عْمَرَ وه كَالَ: قال 22 5 تا‎ VRE نشأ في عهد النبي‎ - ١ 
درك بَعْضَهُمُ العَضْرٌ في‎ isd a saa as SIEM & & 
ile ل‎ E phe الطريق» كل‎ 
وَكَالَ آحَرُونَ: لا نُصَلَي‎ HZ دُونَ بني‎ Wild cig قوت‎ one BS) OHS 
ols A كلم‎ a لوف 8 لبي‎ BE by لل‎ al رول‎ Ue Ss إلا‎ 


Gs‏ أي أقرهماء وعَن ابن مَسْعُودٍ Of as‏ رجلا سال الى Me‏ أي الأَعْمَالٍ أَقْصَلُ ؟ 


؟ ‏ أول من تكلم فيه وقعده: قال الشيخ ولي الله الدهلوي: إنه لم تكن قواعد 
الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم» فكان يتطرق بذلك خلل في اجتهاداتهم ؛ فوضع 
لها الإمام الشافعي أصولا ودونها في af Cts‏ ألحقه بكتاب GM)‏ وقال 
السيوطي: وهو الشافعي - أول من تكلم 4d‏ ولم يقصد BS‏ استيفاءه» ولا إفراده 
بالتأليف » بل ذكر منه في كتاب الأم» ينبه بها على طريقه: أي الجمع في OSS‏ 
- أول من أفرده بالتأليف: هو ابن قتيبة وهذا الكتاب (تأويل مختلف الحديث) 
ثم الطحاوي في (مشكل الآثار) . 


)1( مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين د. نافذ حسين »)١5(‏ مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين د. أسامة 
خياط (۳۳ - ۳۸)» منهج التوفيق بين مختلف الحديث د. عبد المجيد السوسوة (08-2655). 

)۲( مختلف الحديث إعداد: د. حكيمة حفيظي ص۳٠‏ . 

(۳) البخاري )484( 

.)۱۷۷۰( مسلم‎ )٤( 

)0( البخاري )481( 

(Ao) مسلم‎ )۷٥۳٤( البخاري‎ (A) 

. منهج الوفيق ص۳۸‎ (v) 

YHA تدريب الراوي‎ (A) 


-ه89. معنى مختلف الحديث DEQ‏ 
+ ثالثا: أهمية علم مختلف الحديث: 

١‏ - إن فهم الحديث فهماً سليماً» واستنباط الأحكام الشرعية صحيحاً من السنة 
لا يتم إلا بمعرفة مختلف الحديث. وما من عالم إلا وهو مضطر إليه ومفتقر لمعرفته 
يقول ابن حزم: وهذا من أدق ما يمكن Ol‏ يعترض اهل العلم من تاليف النصوص 
Lee rere ie‏ وقال أبو زكريا النووي: هذا EB‏ من cel svi wal‏ ويضطرٌ إلى معرفته 

(Y) 
. جميع العلماء من الطوائف‎ 


١‏ - إن النظر في طرق العلماء في دفع إيهام الاضطراب عن أحاديث المصطفى 
يه (od‏ لدى طالب العلم ملكة التعامل مع النصوص الشرعية» وتعظيم الوحي LES‏ 
وسنة فلا يرد منها Led‏ بل يجتهد في طلب التوفيق والجمع بينها؛ وذلك لعلمه أن 
نصوص الوحي لا تتعارض بحال. قال ابن القيم: فصلوات الله وسلامه على من يصدق 
كلامه بعضه بعضاء ويشهد بعضه لبعض › فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في 


الأفهام» لا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام””" . 

۳ - إِنّه مُتعلق بفقه الحديث» حيث ole‏ بعضهم نصف العلم. قال الإمام علي بن 
المديني: التفقه في معاني الحديث نصف العلم» ومعرفة الرجال نصف العل“. 

¢ تعلقه بأكثر العلوم الإسلامية » فيحتاجه دارس التفسير والعقيدة والفقه. 

Heal _ 0‏ المجتهد من الترجيح بين الأقوال» ومعرفة أسباب الخلاف فيهاء 


5 الذب عن السنة وحفظ حدينه BE‏ من الضياع والقدح » ورد شبه الطاعنين. 


+ رابعا: بيان حقيقة الاختلاف الحقيقي والظاهري: 


١‏ _ الاختللاف الحقيقى: التضاد التام بين حجتين متساويتين ON‏ م لو( 


)\( الإحكام في أصول الأحكام (178/7). 

)1( تدريب الراوي (175/7) ابن جماعة في المنهل الروي C+)‏ وكذا السخاوي في فتح المغيث .)51١/9(‏ 
)1( مفتاح دار السعادة (۳۸۳/۳). 

.)٤۸/١١( سير أعلام النبلاء‎ COV Y) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ (V+) المحدث الفاصل‎ )٤( 


) معنى مختلف الحديث :52م 9 ابن ة قتيبة  عادل الأسيوطي‎ Be 


ومتحدتين bis‏ 0 وهذا لا aa‏ وقوعه في الأحاديث ؛ لأنها وحى من 
شاد es or not oc leery ٠‏ ا e‏ 
تيمية: لا يجوز أن يوجد في 7 خبزان pipe‏ من جميع الوجوه» وليس مع 


أحدهما ترجيح يقدم 0 


۲ _الاختلاف را 0 ا ل ولا ات 0 
أمكن التعارض بين Uo‏ م 


التناقض تهمة في الحقيقة ليست جديدة» فقد وجهها بعض أهل الأهواء إلى 
ال cad ay‏ و للرد عليهم آئمة الإسلام في ذلك الحين ومنهم الإمام ابن 
قتيبة الدينوري OLS Cole‏ «تأويل مختلف الحديث» حيث تكلم في مقدمة كتابه عن 
الباعث له على تأليف هذا الكتاب» وكان مما ذكر ما وقف عليه من PIs‏ أهل الكلام 
لآهل الحديث وامتهانهم» ورميهم بحمل CIS‏ ورواية المتناقض حتى وقع الاختلاف » 
وكثرت النحل.. إلخ. ثم تبعهم على ذلك المستشرقون ومقلدوهم الذين رددوا هذه 
الدعاوى مغفلين أو متغافلين أصول المحدثين وقواعدهم في التعامل مع مثل هذا النوع 
من الأحاديث . 


+ خامسا: أسباب تعارض الأحاديث. 


وهذا الاختلاف في الظاهر له أسباب يقول ابن القيم: ونحن نقول لا تعارض 
بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة» فإذا وقع: 


)1( منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث (0594)» فهذا لا يصدر عن عاقل فضلا عن أفضل الخلق ية المؤيد 
بالوحي من الحق ول . 

(۲) سورة النجم» آية: ٤-۲‏ . 

(*) المسودة في Spel‏ الفقه )1 (he‏ المؤلف: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين (ت: ۲٠٠ه)‏ وأضاف إليها الأب : 
عبد الحليم (ت: : ۲ھ) ثم أكملها الحفيد: أحمد بن تيمية (/7/اه)] ت: : محمد محيي الدين. 

AV) منهج التوفيق والترجيح‎ )٤( 

.)۲۹٤/٤( الموافقات‎ (0) 

(1) ثلب: العيب والمثالب المعايب (لسان العرب جا ص١٤‏ ۲). 


-ه89. معنى مختلف الحديث DEQ‏ 
١‏ فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه BE‏ وقد غلط فيه بعض الرواة مع 
كونه chs da‏ فالئقة ey‏ (فليس أحد معصوم إلا ال 6 
۲ - أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخرء إذا كان مما يقبل النسخ . 


۳ - أو التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه BE‏ اه. 


٤‏ - أو تعدد وقوع الفعل الذي حكاه الصحابي مرتين في ظرفين مختلفين فيحكي 
هذا ما شاهده» ويحكى الثانى ما شاهده فى GL‏ آخر كحديثى (الوضوء من مس 
GR‏ د رورمل عر ls Cn tes‏ 


ه ‏ ومنها أن يفعل النبى BE‏ الفعل على وجهين إشارة إلى الجواز» كأحاديث 
- ومنها اختلافهم في حكاية حال شاهدوها من رسول الله RE‏ مثل اختلافهم 
في حَجة الرسول BE‏ هل كان فيها قارناً أو مفرداً أو متمتعاً» وكل هذه حالات يجوز أن 
يفهمها الصحابة من النبي OY BB‏ نية القران والتمتع والإفراد مما لا يطلع عليه الناس. 
+ سادسا: مسالك أهل العلم 4 دفع مختلف الحديث: 
بالنظر أولا فى درجة ‏ سند الحديث فالحديث المقبول إذا عارضه حديث 
و 1 
ضعيف طرح الضعيف وحكم عليه ail‏ منكر » ويكون معارضه هو المعروف المعمول به. 
td a le LI,‏ من By‏ الاك ر سمي OY‏ ا fey ee‏ 
: : )0( 
في طبيعة النصين وفي دلالتهما 
Lb‏ أن يمكن الجمع بين الحديثين المختلفين» وإبداء وجه من التفسير للحديث 
يزيل الإشكال » وينفي تعارضه مع غيره» فيتعين المصير إليه» وهو الأكثر وأغلبها صحيح › 


.)١59/85( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) الترمذي gly (AY)‏ داود (VAN)‏ والنسائي )٤٤۷(‏ (من مس ذكره فليتوضاً) 5 في صحيح الجامع . 

)1( صحيح النسائي (CVT)‏ ووفق العلماء بينهما: أن من مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه وعليه الوضوء» ومن مسه بغير 
شهوة فلا وضوء عليه . 

)٤(‏ وهو ما بعرف بالشاذ. 

)0( مع تقديم رواية الأكثر. 


) ابن ة قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 9 EB: معنى مختلف الحديث‎ Be 


وقد عني العلماء بأوجه الترجيح clel ply‏ وتقصوها بجزئياتها وكلياتها حتى زادت 
جزئياتها على مائة وجه من أوجه الترجيح كما ذكر الإمام العراقي» وجميعها يرجع إلى 
سبعة أقسام US‏ ذكرها السيوطي في تدريب الراوي» كالترجيح بحال الراوة» ووجوه 
التحمل » وكيفية الرواية» ولفظ الخبرء والترجيح بأمر خارجي » إلى غير ذلك من وجوه 
الترجيح » نذكر أهمها: 


١‏ الجمع بين الحديثين: لاحتمال أن يكون بينهما عموم وخصوص › أو إطلاق 
وتقييد» أو مجمل ومبين؛ للقاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله'" قال الخطابي: 
وسبيل الحديثين إذا اختلفا فى الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على 
hao‏ وع ا ولا شرف ا لقن لفل كل واه 
منهما في 000 وبهذا 00 قضية العلماء في 0 من الحديث”" ومن أمثلته (لا 
يوردن ممرض”" على مصح)”*' Bs‏ من Op sda‏ فرارك من AM‏ وأحاديث 
شيا هديك لخدو Gy‏ 


۲ - النسخ: إن لم يمكن الجمع بين الحديثين» ينظر في التاريخ ؛ لمعرفة المتأخر 
من المتقدم» فالمتأخر Aub‏ للمتقدم» قال الشافعي: فإذا لم يحتمل الحديثان إلا 
الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام» كان أحدهما ناسخا 


للآخر. 


الترجيح الذي هو تقوية أحد الحديثين على الآخر YOO We‏ بمجرد الهوى. قال 
الشافعى: ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه 


(۱) الإبهاج (۱۲۹/۲)» المنثور (2»)187/1 قواعد الفقه للمجددي )+1( شرح القواعد الفقهية للزرقا COTY)‏ الوجيز في 
إيضاح قواعد الفقه الكلية VAV‏ 

ء)۳٤۲/١( الرسالة‎ Cy) 

(۳) أي لا يقدمن أو يدخلن ممرض - بضم الميم الأولى وسكون الثانية وفتح الراء اسم مفعول - أي مريض على سليم 
حسب قول أهل الاختصاص - الأطباء -. 

. تخريج الألباني: : صحيح‎ Woe ٤ج سنن أبي داود كتاب الطب باب في الطيرة‎ )٤( 

)0( الجزام : علة تتأَكُلُ منها الأعضاء وتتساقط . المعجم الوجيز ٩۷‏ . 

)1( الصحيحة برقم ۷۸۳. 

(۷) (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صقر وفر المجذوم كما تفر من الأسد) البخاري COVEY)‏ 

.)151-1760-1١١-11١١/1( المجموع‎ (A) 


DEQ معنى مختلف الحديث‎ Bie 


بمعنى سنن النبى BE‏ مما سوى الحديثين المختلفين أو أشبه بالقياس فأي الأحاديث 
اليعلنة كان هذا فير Gare Law sl‏ أن بسار OS‏ 


٤‏ - التوقف: إذا تعذر كل ما تقدم من الجمع والنسخ والترجيح فإنه يجب التوقف 
حينئذ عن العمل بأحد الحديثين حتي يتبين وجه الترجيح. قال الشاطبي: التوقف عن 
القول بمقتضى أحدهما وهو الواجب إذا لم يقع mes‏ قال السّخاوي: ثم التوقف 
عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط لأن خفاء ترجيح 
أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره 
ما خفى عليه JLo GBP‏ زى ERG Je‏ 
# سايعا: بين المحدث والفقيه 


١‏ قال الإمام السيوطي في [الحاوي]: قالت الأقدمون: المحدث بلا فقه كعطار 
غير طبيب فالأدوية حاصلة في دكانه ولا يدري لماذا تصلح » والفقيه بلا حديث كطبيب 
ليس بعطار يعرف ما تصلح له الآدوية إلا أنها ليست عنده. اه . 


۲ - وقد وصف الإمام الأعمش ن B‏ عمل كن adil oe‏ وراز اليف ie yy‏ 
دقيق فقال: Ly‏ معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة» al‏ 


۴ ولا te‏ أن عمل كل من الطبب والصيدلى Vie fale‏ سقفي الحدهنا 
عن الآخر» فكان لكل منهما من الفضل والتأثير القدر البالغ من الأهمية» وبذلك جاءت 
الشربعة أيضا 5 تقر لكل من الفقيه والراوي بالفضل والأجر عند الله » مع مزيد فضل للفقيه 
(الطبيب) الذي يعتني بالفهم والاستنباط . 


وقد استنبط بعض Jol‏ العلم هذا التقرير من BBB‏ )525 اله اهْرَأْ Ls aac‏ 
bss bs‏ حَتَّى يله در ودر ب Joe‏ من هو pi pe O45 te Bl‏ 
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)1( اختلاف الحديث .)٤۸۷(‏ 

.)٠١٤/٤( الموافقات‎ )۲( 

(۳) شرح ألفية السيوطي )٠١٤/۲(‏ لمحمد محيى الدين» جزء آية ۷١‏ من سورة يوسف . 
)٤(‏ ۲۷۷/۲ دار الفكر بيروت. 

)0( «نصيحة fal‏ الحديث للخطيب البغدادي» (55/1)» جامع بيان العلم ۲/ ٠١١‏ . 


Bi اوم‎ o 
 يطويسألا ابن قتيبة  عادل‎ ¶ 


EB: معئنى مختلف الحديث‎ Be 


2 


ا 
ع مدي 


وأما من جمع بين الحسنيين» فوعى مقالة النبي BE‏ 9 وحفظ ما جاء به من العلم» 
وتفقه في معانيه» فانتفع به في نفسه» ونفع به الناس» فهؤلاء خير أصناف الناس 
ا 


.)"55-( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) ذكر أبو سليمان الخطابي في مقدمة كتابه معالم السنن: أن الناس انقسموا قسمين وصاروا حزبين: أهل خبر وأثر» وأهل 
فقه ونظرء WS Oly‏ منهم يكمل الآخرء ولا يستغني أحدهما عن صاحبه. إن الذي يعتني بالحديث ولا يشتغل بالفقه ولا 
باستنباط المسائل من الحديث مقصر. ويقابله الذي يشتغل بحصر مسائل الفقه والاشتغال بكلام فقيه من الفقهاء دون أن يرجع 
إلى كتب الحديث» وإلى الأدلة» فهذا أيضاً مقصر. إن الحديث والفقه كأساس البنيان والبنيان» فمن عمل أساساً وأحكمه وأتقنه 
ولم يبن عليه لم يستفد منه. فهذا مثل من يعتني من الحديث بأسانيده ومتونه ولا يشتغل بفقهه وما يستنبط منه؛ OY‏ الناس 
متعبدون بالعمل بالحديث» والعمل بالحديث يأتي عن طريق الفقه والاستنباط . ولهذا قال BE‏ (نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
وأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). والمقصود من الحديث ومن السنن هو 
فقهها واستنباط ما فيها من أحكام حتى يعمل بهاء ولهذا يقول BE‏ (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) خ . ومن اشتغل 
بمسائل الفقه دون أن يرجع إلى الحديث » ودون أن يبحث عن الصحيح والضعيف ؛ فإنه يبني على غير أساس» فهو بنيان 
ضعيف معرض للانهيار ؛ SY‏ يستدل بحديث موضوع» فكل من الحديث والفقه لابد له من الآخر. ولكن إذا جمع بين 
الأمرين فقد جمع بين الحسنيين» وعمل على تحصيل الأساس وتقويته ثم بنى عليه الفروع » فجمع بين الرواية والدراية » 
فهذا هو المطلوب. اه. ۲/١‏ المطبعة العلمية حلب ط۱ 977١م.‏ 


هي التعريف بالإمام ابن قتيبة DEB‏ 


"- التعريف بالإمام ابن قتيبة 


هو أبو محمد عبد الله بن عبدالمجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أديب فقيه 
محدث مؤرخ عربي ٠‏ (و/رجب/١71ه‏ ات ٥‏ /رجب ٦۷ھ(‏ )9 ۴۸۲۸ - ت ¥\[ 
نوفمبر (PANY‏ وقتيبة - بضم القاف وفتح ell‏ وسكون الياء ‏ واحدة الأقتاب وهي 
الأمعاء وبها سمي » والدينوري ‏ بكسر الدال وسكون الياء وفتح النون والواو - نسبة إلى 
دينور من أهم مدن إقليم الجبال في كردستان الشرقية (غربي إيران) . 

ولد في الكوفة ونشأ في بغداد» play‏ فيها على يد مشاهير علمائهاء فأخذ 
الحديث عن إسحاق بن راهويه» أحد أصحاب الشافعي . وأخذ اللغة والنحو والقراءات 
على أبي حاتم السجستاني» وأبي الفضل الرياشي» والأصمعي, والجاحظ فاعتبر ابن 
قتيبة إمام مدرسة بغدادية في النحو وفقت بين آراء المدرستين البصرية والكوفية. كما 
عاصر قوة الدولة العباسية» وصراع الثقافات وصعود الفكر الاعتزالي وسقوطه. واختير 
قاضيا لمدينة الدينور» ثم عاد بعد مدة إلى بغداد واستقر بهاء قال عنه ابن خلكان في 
وفيات کان ثقة » وشهر قلمه Aad) ee ae.‏ ويد حجج 


ا أهل از السنة إمامًا ووصفه شيخ الا أ ف ا ert pt oes‏ 
Oy‏ 


ابن قتيبة من الثقات» ومن أهل السئة 


وفاته: وقد توفي بعد أن قضى حياته في خدمة الأدب والدين سنة ۲۷٠‏ للهجرة 
وجاءت وفاته بشكا مفاجئ إذا dene cle‏ معت مع ale abl gb de‏ ويا 


وقد قدح فيه بعضهم 555 عليهم: 

١‏ - أما قول الحاكم: أجمعت GY‏ على أن القتبي كذاب. قال الحافظ الذهبي في 
الميزان (007/7) هذه مجازفة قبيحة» وكلام من لم ES‏ الله. وقال في المغني 
(207/1 هذا بغي وتخرّص » بل قال الخطيب: هو ثقة 


ie 40‏ العلماء ال ا اللغة (وسيظهر لك كثرة استشهاده بالشعر» ومؤلفاته في اللغة كثيرة. 


) ابن ة قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 DEB, التعريف بالإمام ابن قتيبة‎ Be 


۲ - قال البيهقي: كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه قلت (أي الذهبي): هذا لم يصح 
(سير النبلاء ۹۸/۱۳ قال العلائي: وهذا Y‏ يصح عنه» وليس في كلامه. ما یدل 
cade‏ ولكنه جار على طريقة fal‏ الحديث في عدم التأويإ “© 


se‏ عقيدة ابن قتيبة الدينوري 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: وكان ابن قتيبة يميل إلى مذهب أحمد وإسحاق» 
وقد بسط الكلام على ذلك في كتابه في المشكل وغيره. والمنتصرين لمذاهب السنة 
المشهورة» وله في ذلك مصنفات متعددة7". ولقد ألف كتاب «الاختلاف في اللفظ 
والرد على الجهميّة والمشبّهة) » وهذا أقوى دليل على بطلان اتهامه بالتشبيه -» هذا وهو 
القائل في هذا الكتاب (في آخر الموضوع الثاني والخمسين/ص COVE‏ «قلنا: نحن لا 
ننتهي في صفاته & إل إلى حيث انتهى رسوله BE‏ ولا ندفع ما صح cae‏ لأنه لا يقع 
في أوهامنا ولا يستقيم على نظرنا؛ بل نؤمن به من غير أن نقول فيه بكيفيّة» أو حد» أو 
أن نقيس على ما جاء ما لم MOL‏ 

مؤلفاته: من أشهرها: تأويل مشكل القرآن؛ تأويل مختلف الحديث؛ كتاب 
الاختلاف في bal‏ ؛ الرد على الجهمية والمشبهة ؛ كتاب الصيام ؛ دلالة النبوة؛ إعراب 
القرآن؛ تفسير غريب القرآن. ومن كتبه في تاريخ العرب وحضارتهم » كتاب الأنواء؛ 
عيون الأخبار؛ الميسر والقداح؛ كتاب المعارف. ومن كتبه الأدبية واللغوية: أدب 
الكاتب؛ الشعر والشعراء؛ صناعة الكتابة ؛ آلة الكاتب؛ المسائل والأجوبة؛ الألفاظ 
المغربة بالألفاظ المعربة ؛ كتاب المعاني الكبير؛ عيون الشعر؛ كتاب التقفية وغيرها.. 
والرافضة حقدهم قديم وفك دسرا dele YD os OLS ade‏ والسياسة)+ وسيوة زورا ad]‏ 
وهو مجك يله الضتخابة+ وأكد الكثير بطلا كسية هذا الكناب 3 

منهج ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: قال: «ونحن لم نرد في هذا الكتاب 
أن 375 على الزتادقة والمكذبين GUL‏ الله ك ورسله» Lally‏ كان Lob‏ الرة على من 
)١(‏ إلا قليلا. 


(۲) تفسير سورة الإخلاص ص۲۲۳ ص۱١٠۲‏ . 
)1( الأوهام الواقعة في أسماء العلماء والأعلام ج١‏ ص۲ . 


EB, التعريف بالإمام ابن قتيبة‎ Be 


3 الحديث التناقض والاختلاف» واستحالة المعنى من المنتسبين ! 
عى 1 فص و و من بين ! 
المسلمين» وقد جاء كتابه متناولاً خمسة أنواع من الأحاديث: 

ويظهر أن ابن قتيبة لم يقتصر في كتابه على المختلف بل تناول المشكل أيضاً 

مميزات الكتاب: ١‏ اشتمل على جملة من الأحاديث يطعن بها أهل البدع على 
أهل السنة» فدفع التعارض عنهاء وأزال ما استشكل فيهاء بتوجيهات سديدة» ونوّع 
الآدلة الشرعية والعقلية» والشواهد اللغوية والمسائل. 

۲ - والكتاب يعد أصلا في ab‏ لمن جاء بعده» Oly‏ لم يكن غطى جميع جوانبه» 
إلا أنه يكفيه أنه الشرارة والسراج لأهل الحق في نصرة السنة وإزالة الغبش عنها. 
مآخذ على الكتاب والكاتب: 

١‏ - حاجته إلى الترتيب فتجد مسائل الفقه والعقيدة متداخلة. وهذا ما دعا لترتيبه. 


ا بالحديث الضعيف» ثم حاول cage gs‏ أو التوفيق بينه وبين 
صحيح » ولعل هذا سبب نقد المحدثين لكتابه: قال ابن الصلاح: إن يكن قد أحسن فيه 
من وجه» فقد أساء في أشياء منه » قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى) وقال ابن 
كثير (له فيه مجلد مفيد» وفيه ما هو CEE‏ وذلك بحسب ما عنده من العلم) . 

كثرة نقله من العامة وأهل الكتاب والكتب القديمة» وقد يلتمس له العذر. 


٤‏ - انتقاصه لبعض العام Cy‏ مخالفتهم EEL‏ ومبالغته في مهم ممن 
oll slg‏ عَلَيْهم ‏ كالإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان زام - غفر الله لَهُ. 

طبعات الكتاب: اعتمدت على طبعتين ١‏ - طبعة مكتبة المتنبي بالقاهرة مصورة 
عن طبعة كردستان سنة (757١ه).‏ وحققه إسماعيل الخطيب سنة (٠٠5١ه).‏ 

؟ - مؤسسة الإشراق ط (۲) 519١ه ‏ 1144م. بتحقيق مُحَمّد محبي الدّين 


aol‏ ا ورت بدير - واعد ت ple‏ | وصححت بعض الأخطاء بهما. 


Seo Seo Seo 
WH GING GIN GN 


Be‏ حيف نشأت الفرق 52م ابن ة قتيبة ‏ عادل الأسيوطي: 


؛- كيف ذشأت الفرق وعلاقتها بالحديث 

لا Gre‏ في plas]‏ العلمّاء على اعتبار BON‏ المصدر التشريعي الثاني بعد كتاب 

الله تَعَالَى» وقد الي ae‏ بن كله ىلي غير اران اهار ريا عير 

عني شيئا إلا Ta‏ فمن كتب ge‏ غير القرآن فليمحه)”' e‏ 
أذن بعد ذلك فكتب عبد الله بن عمروء قال أبو BH‏ ينه (كنت أكثر الصَّحَابَة 

CS Is 


وقد فكر عمر و؛ في تدوينها» وَلكنه sh‏ أن الْحَاجة لم تكن قَائِمَة ئمّة آنذاك للتدوين ؛ 
Sb sil desu‏ يحفظ السّنة شفاهة ويجسدها بسلوكه عملا مَؤَجود. 


(۲) 


GH‏ الحديث: عَلى الرغم من عدم كثرة التدوين إلا أن الصَّحَابَة | بعض 
الاحتياطات بي لا ُد ينا لوفوق بالروَاية يه fb‏ بكر وه لا يقبل الحَدِيث إلا من راو 
00% شاهد» وَعمر ل ي يطالب الرّاوي أن SL al‏ على روّايته » وَعلي واه يسشتحخلف 
الرّاوي١‏ وَلَكِن نظرا 5 TEA‏ وانقراضهم تدريجيّاء ودخول EY‏ إِلَى بلاد 
جَدِيدّة وانسياح الْمُسلمين في الأَرْض» وتناقل الحديث شفاهة وعدم التدوين ترك 1259 
الف sel‏ واه هط أ هموا 
التحزب السياسي والانقسام المذهبي: ogi Ot, Le sill‏ الخلاقة GEG‏ 
aie‏ أخذ شكلا Cus‏ ذا أ: ثر خطير في اماد بعض Ct‏ ورفض GAS‏ الآخرء 
وَدَلِكَ أنه بعد مقتل عُفْمَانَ aH Bs‏ بالخلافة علي و وطالبه Gyles‏ وإ بالقصاص من 
ds‏ عثمان ليبايعه ورأى علي - لكثرة الاضطرابات ‏ تأخير ذلك لحين الأمن واشتدت 
«SS cls othe op 5 As‏ ركم oF‏ اك (Lad‏ الاير يطاو ESS‏ 
يم السّنة وَالْجَمَاعَة وهم جُمْهُور الأمة. 
١‏ - ها الانقسام السياسي كان لَه أثر في esl of‏ فقوا ا اديت Al‏ 


of م‎ 


رَوَاهَا Oke‏ أو عَلِيَ أو مُعَاويَة به أو YAS‏ من ناصروا Meg‏ مِنّْهُم ؛ وردوا كل ested‏ 


)\( رواه مسلم ٠ ١ ٤(‏ لکن بلفظ NES)‏ وَمَنْ CS‏ عَنّي ع عير had ola‏ وَحَدَنُوا عَنَ» وَل EF‏ وَمَنْ 
ede Gis‏ - قَالَ هَمّامٌ: eet:‏ قَالَ - معدا es‏ مَفْعَدَهُ ys‏ اللّار) وانظر صحيح الجامع 57 . 
GBI (1)‏ رقم USVI‏ العلم». 


EQ. كيف نشأت الفرق‎ Ber 


وآرائهم وفتاويهم» واقتصروا على ما روي عَمّن يرضونهم 201555 عَلْمَائهِمْ وفتاويهم . 

وَكَذَلِكَ الشيعة اث شترطوا أن يكون من روايّة آل ces‏ وفتاوى ee ote‏ وَبِهَذَا کان 

َم Lal‏ فقه U: ek‏ السلمية َكَانُوا Ope‏ يكل حَدِيث توافرت لراويه 
Ga 7 4 3 ~‏ ~ 

- وآرائهم‎ BEA بفتاوى‎ O85 ا با تفْرِيق بين صَحَابِيَ وآخرء‎ 12h 

باعتبارالصحَابة جمِيعًا عدولا موثوقين ‏ دون التظر J)‏ مواقفهم السياسية من قَضِيّة الْفثَة 

وو ESE‏ ره 2 

الكبرى. لكن تشا اختلاف في تقدير بعض poles‏ التشريع» وقد تجلى ذلك على 

الإجْمَال فى الآتى: 

أسباب SEY‏ بين EM‏ الْمُجْتهدين: 


Pek ا‎ Be 
من حَيّثْ درَجَة ثبوت الحَديث:‎ ١ 


فمجتهدو الْعرّاق: the gf‏ وَأصحابه يحتجون بِالْحَدِيثِ الْمُتوَاتر وَالْمَشْهُورء 
وخضضوا يه العام في القرآن + وقيذوا a‏ المطلق» Lal aay‏ أن ucts‏ الصّكابة 
يقدمونه على حَدِيث خبر EW‏ حال مُخَالقَته؛ 


- ot 


ومجتهدو الْمَدِيَة: مالك HRSG‏ يرجحون lS]‏ أهل HA‏ ويقدمونه في 
الاسْتدْلال على IEMs‏ 

us‏ تاي EN‏ فيحتجون Ky‏ رَوَاهُ الْعُدُول OLB‏ وَافق عمل أهل Gadi‏ أو 
خالفه. ce‏ بها بعض ll‏ وَلَا يتج بها بعضهم الآخرء 185 عَن Wis‏ 
اتلاف 03 

GNI hE - ۲‏ في Galil‏ الاجتهادية التي صدرت عَن SAN BT‏ 
He‏ ومن تابعه لم يتقيدوا بفتوى Geb‏ لصحابي بشرط أن لا يخرجُوا of‏ فتاويهم 
Vos ٠ aes‏ يرى sl‏ ومن تابعه أن قَتَاوَّى ااا 2s‏ فَتَاوَى اجتهادية من sll‏ 


غير معصومين» كلهم أن WE‏ بأية نى el of KS > We‏ أن يفتوا بخلافها كلهًا. ٠‏ وَعن 
هذا Go! Ls‏ في KEM‏ 


Beat وهو الْمثقُول عند الأيكة الأربعة)‎ cg ate قَالَ الزركشئ: يجوز تَخْصِيص عُمُوم الكتاب — الراحد‎ )١( 
.- مُحَمّد بدير‎ - ۳٠٤ /« all Spel المُحيط في‎ 


) ابن قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 45GB. كيف نشأت الفرق‎ Be 


٠‏ الاحتجاج بِالْقيّاس؛ OB‏ بعض الْمُجْتَهدين من EN‏ والظاهرية أَنْكَرُوا 

o TET يكون مصدرا للتشريع لها‎ of 1585 به‎ CEE YI 

LR‏ به وعدوه المصدر التشريعي الرّابِع بعد القرآن وَالسّنة «PLS VG‏ وَلكنهُمْ اختلفوا 
ها بساح a‏ الكقع ريض عله كاين 

PIES فيه اين‎ pew اويل مكلف الخديث)‎ asl 3 sil وَالكتاب‎ - ٤ 

من أَعْلَام مدرسة الحَديث ‏ لمدرسته» ae‏ حجج Le dell‏ ا J}‏ دَرَجَةَ قد 

يتالغ فيا بد وتجريح أعلامها لا يما في تتاوله لأئمة أهل الرَأي حى اتهم أبَا ihe‏ 

- ما سَوف يرد فِي الكتاب - من الجاع للأهواء وسفه BENS‏ وَهَذا با شل تطرف 

غير Bb cI sti‏ التعصب الذي يحمل OLY!‏ على الغلو في نقد الْخُصوم. ويبقى 

› بعد ذلك من خيرة ما ألف في ابه ؛ دفاعا عن الحَديث وبيانًا لوجه الك فيه‎ Lisi 
وتوضيحًا لما توهمه الزارين من اضطراب وَشك”"‎ 


este este sess 
7 7 


)1( نقلا من تحقيق الشيخ محمد محمد بدير للكتاب مع تصرف وزيادة فجزاه الله خيرا. 


لدر النفيس 


ow. © 


كاز 
(تأويل مختلف الحديث) 


لابن قتيبة ® 


خطيب أهل السنة 


أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة 


(71ه  ١١5‏ /ررجب ۲۷۹ھ 85م 1/نوفمبر 149م) ۳٦سنة‏ ه 


من أبناء الأزهر الشريف 


الأحاديث التى ادعوا عليها التناقض 
ء 0 و 6 
أو الى تخالف OLS‏ اللّهء أو all‏ يدفعها النظر وحجة العة 
J : J‏ 4 و 


(ثمانية أحاديث ومائة) 
+ الفصل الأول: العقيدة. وجملتها )£1 (de‏ 
- المبحث الأول: الإيمان بالله (1١حديثا)‏ . 
- المبحث الثانى: الإيمان بالملائكة (حديث واحد). 
- المبحث الثالث: الإيمان بالكتب ٤(‏ أحاديث). 
- المبحث الرابع: الإيمان بالرسل (۸ أحاديث). 
- المبحث الخامس: الإيمان باليوم الآخر ( أحاديث). 
- المبحث السادس: الإيمان بالقدر ٠١(‏ أحاديث). 


+ الفصل الثاني: الأحاديث التى ادعوا أنها تخالف عندهم 
كتاب الله تعالى؛ 


وجملتها ٠١(‏ أحاديث). 


+ الفصل الثالث: الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض (في 
الفقه) 


(۳۸ حديثا). في أربعة مباحث: 


- المبحث الأول: فى العبادات (۲۷ حديثا) فى خمسة مطالب: 


الأول: الطهارة ١(‏ حديئا). الثانى: الصلاة (۷ أحاديث). 
الثالث: الزكاة (حديثان). الرابع: ا (حديثان). الخامس: 
الحج (۳ أحاديث) . 
- المبحث الثاني: المعاملات في )£ أحاديث). 
- المبحث الثالث: الأخلاق في (7 أحاديث). 
- المبحث الرابع: الحدود في (: أحاديث). 
# الفصل الرابع: الأحاديث التي ادعوا أنها تخالف الإجماع c‏ 
وجملتها )¥ أحاديث). 
> الفصل الخامس: الأحاديث التى ادعوا أنها يدفعها النظر وحجة 
ل : 
وجملتها ١١(‏ حديثا). 


الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض 


)1 . العقيدة 1١‏ القرآن7 الفقه 4 الإجماع 5 النظر والعقل) 


لَك JM‏ 
العقصة 


»و 


وجملتها (؟4 حديثا) 
المبحث الأول: الإيمان بالله (5١حديثا)‏ . 
# المبحث الثانى: الإيمان بالملائكة (حديث واحد). 


. المبحث الثالث: الإيمان بالكتب )£ أحاديث)‎ ae 


. أحاديث)‎ A) الرابع : الإيمان بالرسل‎ tee sk 


. المبحث الخامس: الإيمان باليوم الآخر (7 أحاديث)‎ oe 


. السادس: الإيمان بالقدر )+\ أحاديث)‎ oe, Wax 


١ Be‏ مبحث: الإيمان بالله 28م Jale  ةبيتق 0 ١‏ سه 
انت از 


الإيمان بالله 
وجملتها (5١حديثا)‏ 
0١١‏ قالوا حديثان مختلفان [النية دون العمل أم خير [Mare‏ 


قالوا: رويتم أن البي ABE‏ قال امن هم Nona‏ ولم يعملها كتبت له حسنة 


واحدة ومن عملها كتبت له PU pte‏ ' ثم رويتم 259 المرءلة cr jai ‘ Vales ¢ oS.‏ 
النية في الحديث الأول دون العمل وفي الثاني خيرا من العمل وهذا تناقض واختلاف. 
قال أبو محمد: الهامٌ بالحسنة إذا لم يعملها خلاف العامل لها OY‏ الهام لم يعمل 
والعامل لم يعمل حتى هم ثم عمل Lely‏ قوله BE‏ «نية المرء خير من عمله) OB‏ الله 
تعالى يخلد المؤمن في الجنة بنيته لا بعمله ولو جوزي بعمله لم يستوجب التخليد BY‏ 


عمل في سنين معدودة والجزاء عليها يقع بمثلها lets lash‏ لن ا مال 
بنيته لأنه كان ناويا أن يطيع as NEB EI ed‏ 


Ole‏ وكذلك الكافر نيته شر من عمله لأنه كان ناويا أن يقيم على الكفر لو أبقاه أبدا 
فلما اخترمه الله تعالى دون نيته جزاه عليها. 


)1( إنما بدأت في ترتيب الكتاب بحديث النية تأسيا بأهل العلم من المحدثين والفقهاء» [والنية: قصد النفس إلى العمل. 

لمعجم الوجيز [VEN‏ 

)1( هم بالأمر: عزم على القيام به ولم يفعله. المعجم Haga UST ٠٥۳‏ والهم: عفو في جانب المعصية ومعتبر في جهة 

لطاعة والعزم معتبر في الجهتين. قواعد الفقه ١/7/١‏ محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» ويؤيد ذلك حديث (إذا 

لتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال (إنه كان حريصا على 

قتل صاحبه) Gite‏ عليه . خ )11( م (۲۸۸۸). 

)1( الحسنة: الحسن: هو ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل. التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني 

لحنفي ۷۷ط الحلبي ۱۹۳۸م . 

Bil (£)‏ (ولم) رواه أحمد [كنز العمال ٠5/5‏ ح17١٠ ‏ «من هم بحسنة ولم يعملها] وبلفظ (فلم) متفق عليه. 

(5) لم أجده بلفظ (المرء) إلا في شعب الإيمان للبيهقي وهو ضعيفاء وفي Thane‏ المؤمن٠‏ قال ابن حجر في فتح الباري 
٤‏ (صعِيفٌ وَهُوَ في مُسْنَدٍ (AGEN‏ 

)1( (حسن لغيره) جاء في (كشف الخفاء ومزيل الإلباس Lee‏ اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس۲/٤۳۲:‏ إسماعيل بن 

محمد العجلوني الجراحي GNIS)‏ نية المؤمن أبلغ من عمله. رواه es‏ 

قال ابن دحية لا يصح» والبيهقي إسناده ضعيف . وله شواهد. قال في المقاصد وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى 

neal‏ ا 

قال كك «لَنْ dee tis BE‏ انها كَالُوا : GEA YS‏ وَسُولَ اللّه؟ 256 gates J Yeti V5 Yo‏ الله Jak‏ وَرَحْمٍَ 

سدوا 85 Ag‏ ولا يتين ASIST‏ المَوْت : : إا مستا a‏ أن َْدادَ حيرا gs‏ مسا Lakes FA‏ البخاري ٥٦۷۳‏ . 

. اخترمه: أماته‎ (A) 

)4( يؤيد هذا المعنى حديث (حسن صحيح) عن أبي الدرداء يبلغ به النبي RE‏ قال (من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من 
الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه) النسائي وابن ماجه بإسناد جيد ورواه ابن حبان 


لسر 


v) 


في صحيحه من حديث أبي ذر أو أبي الدرداء على الشك. صحيح الترغيب والترهيب No‏ 


GQ. الفصل الأول: العقيدة‎ Bie 


)١( - ۲‏ قالوا حديث فى التشبيه” يكذبه القرآن وحجة العقل 


| الأصابع لله ولا يوصف بالأعضاء] 
قالوا رويتم: أن (قلب المؤمن بين أصبعين”" من أصابع الله OB‏ فإن كنتم 
أردتم بالأصابع ههنا النعم وكان الحديث صحيحا فهو مذهب وإن كنتم أردتم الأصابع 
بعينها فإن ذلك يستحيل لأن الله تعالى لا يوصف بالأعضاء ولا يشبه بالمخلوقين وذهبوا 
في تأويل الأصابع إلى أنه النعم لقول العرب ما أحسن إصبع فلان على ماله يريدون أثره 
وقال الراعي في وصف إبله: 
[ضعيف العصا بادي العروق ترى له عليها إذا ما محل“ الناس أصبعا] 
أي ترق له غلبها Limo Ll‏ 
قال أبو محمد: إن هذا الحديث صحيح وإن الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا 
peal eles‏ بده CIC‏ فلي علي (Shs.‏ فقالت له 
cad‏ او eel‏ رسو al‏ كال ماك قال رق فلو الوم تق افيه 
من أصابع الله je‏ وجل) OB‏ كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله َبْنَ فهو محفوظ 
بتينلك”" النعمتين فلأي شيء دعا بالتغبيت» aly‏ احتج على قولها أتخاف على نفسك بما 
5 قولها؟ وكان ينبغي أن لا يخاف إذا كان القلب محروسا بنعمتين فإن قال لنا: ما 


الإصبع عندك ههنا. قلنا: هو مثل قوله في الحديث الآخر (يحمل الأرض على Carel‏ 
وكذا le)‏ أصبعین)“ وكقوله تعالى Ley)‏ قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 


)1( التشبيه: التمثيل» وما التبس أمره فلا يدري أحلال هو أم حرام» وحق هو أم باطل . المعجم TY‏ والمقصود به هنا في باب 
لعقيدة: تشبيه الله كك وصفاته تعالى بصفات الخلق . 
(y)‏ لأصبع: عند الجمهور؟ » 517 سم. المكاييل والموازين الشرعية . د/علي جمعة ٩۷‏ . 
(۳) (إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها) أحمد والترمذي والحاكم عن أنس ١5/6‏ صحيح الجامع . 
(:) أمحل المكان: أجدب, و - القوم: أجدبوا واحتبس عنهم المطر. المعجم ٥۷٤‏ . 
)0( (كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل له في ذلك قال إنه ليس آدمي إلا وقلبه ؛ بين إصبعين من أصابع 
لله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ) الترمذي عن أم سلمة (صحيح) ٠ ١‏ صحيح الجامع . 
)1( (قالت له أم سلمة ما أكثر ما) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ؟/ه ٠‏ الحديث الخمسون: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر ب بن عاصم النمري القرطبي CAE)‏ المحقق: : مصطفى بن أحمد العلوى ومحمد عبد الكبير البكرى . 
(۷) تينك: : تان وتین: : اسما إشارة» فالأولٌ لحَالة BIN’‏ ولكنّه مبنييٌ على الياء ء» وقد Logis‏ «ها) للتنبيه» فيقال «هاتان) Klar‏ 
وقد Sis» nese‏ الخطاب» oss) (Ls) ae‏ فتقول «تانِكَ») و«١تينك»)‏ وأيضاً «تانگما Sule,‏ وتانكن» ومثلها «تتِنكّما 
sud‏ وتينكن ) معجم القواعد العربية40/1 ١عبد‏ الغني بن علي الدقر (av errs)‏ 

(A)‏ لا أصل له ولم | Grae ode‏ بهذا الكتاب 

)4( لا أصل له ولم أجده إلا بهذا الكتاب 


) مبحث: الإيمان بالله 52م % 9 ابن 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ ١ Be 


ات ات ass‏ 
OW Lalas a5 Vy lal‏ كل کی مسد je‏ وجل بک هاا 


2 


(r) ٣‏ قالوا Cote‏ في التشبيه 
[کلتا يديه یمین وكيف تعقل؟!] 
قالوا رویتم: أن LISD‏ يديه يمين»7”" وهذا يستحيل إن كنتم أردتم باليدين 
العضوين وكيف تعقل يدان كلتاهما يمين ؟!. 
قال أبو محمد: إن هذا الحديث صحيح وليس هو مستحيلا وإنما أراد بذلك معنى 
التمام والكمال» OY‏ كل شيء oped‏ تنقص عن ميامنه في القوة والبطش 
والتمام» وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر لما في اليمين من التمام وفي اليسار 
من النقص ولذلك قالوا الّمن والشؤم”' فاليمن من اليد اليمنى والشؤم من اليد الشؤمى 
_ اليبسرى = وهذا وجه م ويجوز Ol‏ يريد العطاء باليدين جميعا Oy‏ اليمنى هى 
المعطية فإذا كانت اليدان يمينين كان العطاء بهماء وقد روي فى حديث آخر أن النبى 
| _- 
BE‏ قال (يمين الله سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار) ” أي تصب العطاء ولا ينقصها 
ذلك وإلى هذا ذهب المرّار حين قال 
[وإن على الاوانة من عقيل فى كلتااليدين له يمين] 


)1( سورة الزمر WAT‏ 

(۲) هذا جواب المؤلف والموافق لعقيدة السلف عن المتشابه قال عمر بن الخطاب وه (اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه) 
الشريعة :540/١‏ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرّي البغدادي (ت Cavs‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر 
بن سليمان الدميجي: دار الوطن الرياض السعودية ط CY)‏ ۲۰٤۱ھ‏ 199494م. 

(۳) مسلم (۱۸۲۷) عن ابن عمرو. رقم: ۱۹١۳‏ في صحيح الجامع . 

(4) هذا التعبير من ابن قتيبة - خطيب fol‏ السنة - تأويل بصرف اللفظ عن ظاهره ‏ الأعضاء أو المكان والجهة ‏ إلى معنى يليق 
بجلال الله FB‏ وهو التمام والكمال. 

)0( لعل الأنسب أن يقال مياسره بغير فاء. 

(5) اليمن: البركة. Ae:‏ اشم sig‏ السو وجل He : pet‏ مبارك» Fa GLE‏ به مغل cay Laila‏ وَالتََاوُم as‏ 
الشَّر. 4B‏ كَانَتِ الْعَرَبُ )15 رات Gal‏ لمهم يرث أن رث بجايم «cl‏ يها ES‏ هَل sf pat‏ تَرْجمٌ ؟ SG‏ 
َب 2st‏ شِمَالاً تَشَاعَمُوا َرَجَعُوا ون AS‏ يمينا Ip‏ قَمَصَوًاء ٠‏ تھی ELEN‏ عَنْ ANS‏ وال (BB VG ib Y)‏ متفق 

PYALYO الموسوعة الكويتية‎ [ade 

(۷) بتشديد الياء من البيان وهو الوضوح 

(A)‏ متفق عليه. البخاري 4588 بلفظ ds)‏ الله Me‏ لا SEG has‏ سَكَاءُ Jj‏ وَالنَّمَارَ) ومسلم ٩4۳‏ » وسحاء: دائمة الصب 
والهطل بالعطاء. واليمين ELS‏ عن محل عطائه ووصفها بالامتلاء لكثرة منافعها فجعلها كالعين الثرة التي لا يغيضها الاستقاء 
وخص اليمين WY‏ في الأكثر مظنة العطاء على طريق المجاز والاتساع . أه النهاية. 


Bier‏ الفصل الأول: العقيدة 8و 
۽ - 0 ) قالوا حديث في التشبيه 
[عجب الرب وضحكه وهذا يكون ممن لا يعلم ثم يعلم] 


قالوا رويتم: عن النبي RE‏ أنه قال (عجب ربكم من إلكم وقنوطكم 
إجابته CSU‏ وضعك (sya‏ كذا وإنما يعجب ويضحك من لا يعلم ثم ne‏ 


قال أبو محمد: Cally Gell Of‏ لبون على نا را وسا هی فال ل je‏ 
كذا بمحل ‏ كذا ‏ ما يعجب منه وبمحل ما يضحك منه OV‏ الضاحك إنما يضحك لأمر 
معجب له ولذلك قال BE‏ للأنصاري الذي BLE‏ ضيف وليس في طعامه فضل عن 
كفايته فأمر امرأته بإطفاء السراج ليأكل الضيف وهو لا يشعر أن المضيف له“ لا يأكل 
Gene a)‏ الله ge Se‏ کا الا oct ٠‏ صل عند foes‏ ما ت cell‏ 
منه وقال تعالى لنبيه BB‏ کوان C588 CES‏ 112 لم يرد أنه عندي عجب وإنما 


daa جب عدن من‎ ail al yl 


ie ro 


)1( الإل: شدة القنوط» أو رفع الصوت بالبكاء» والجزع. وهو بالكسر وبالفتح أكثر. القاموس. ويروى (أزلكم) والأزل 
الشدة أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث. 

)1( غريب (تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري Ovo‏ حكم الحديث الغريب: هو كالمشهور 
والعزيز تعتريه الصحة والحسن والضعف » ولا يُحكم عليه إلا بعد النظر في إسناده ومتنه وأحوال رواته» فالغرابة لا تعني 
الضعف وإن كان الغالب على الغريب الضعف.» (ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب (ope‏ تخريج السيوطي (حم +( 
عن أبي رزین . . تحقيق الألباني (ضعيف جدا) انظر حديث 6 في ضعيف الجامع ٠ ٠‏ و«القنوطا لأس )6 tes ZI te‏ 
تعير JEL‏ وَهُوَ اشم من DE‏ غيرت الشيء تتغير حَاله من الْقَوّة J‏ الضف ومن J Hdl‏ الْمَوْتَ Balls.‏ أن الله 
Sue‏ يضحك من of‏ العَبْد يصير مأيوسا من BL SW‏ 58 وَقع ale‏ قرب DEN IS ad‏ من NE‏ خير. 

. ٤10۷ البخاري‎ (1) 

Ne)‏ سير عن اج ai eel alee‏ لامر جد اعد اله eee‏ بعلم عب 
معنى يليق بجلال الله oe‏ قال أبو محمد: وحن sds‏ إن الْعَجَبَ وَالضَْحِكَ » oe es‏ 
عِنْدَهُ Joe, «(IS‏ ما يَحْجَبُ نه وَبِمَحَلَّ ما يَضْحَكُ Bally. Why‏ أن الله تال شيحك من أن الد بصي Celie‏ من 
BY A‏ کر وَقع ale‏ ع قرب SWS eat‏ الْحَال من د سر إِلَى خير ee‏ 

al] (0)‏ الرجل هو ol‏ هُرَيرَة 435 Js)‏ رجلٍ من rj AE (asi 2 lai‏ طَلْحَةَ وعَلى a‏ فالمرأة أم سليم NG‏ 
أنس oY‏ واستبعد BE‏ أن يكون أَبُو BB lb‏ زيد بن سهل عَم أنس بن مالك زوج أمه BIB‏ رجل من 
VL‏ يعرف اشمه ونقل ابن بشكوال عَن أبي المتّؤكل النَّاجِي أنه تَابت بن قيس SIF‏ عبد الله بن رَوَاحَة فتح الباري 
شرح صحيح البخاري hey!)‏ : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » ورجح أكثر شراح الحديث أنه 
أبو طلحة. 

)1( قال القاضى عياض: المراد بالعجب من الله رضاه عن ذلك الشىء وقيل: مجازاته عليه بالثواب» وقيل: تعظيمه ذلك 
قال: وقد يكون المراد عجبت ملائكة الله وأضافه a]‏ سبحانه وتعالى تشريفاً. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ٠٠۲/٤‏ : 
محمد علي بن محمد بن OME‏ بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (ت 51 (Cay‏ تحقيق خليل مأمون شيحا. 

(۷) مسلم عن أبي هريرة. رقم: ٥‏ في صحيح الجامع . 

(A)‏ سورة الرعد» آية: ه. 


) ابن 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 9 % OE. مبحث: الإيمان بالله‎ ١ Be 


ه _ )0( قالوا حديث فى التشبيه 
[لا تسبوا الريح LEB‏ من نفس الرحمن BSE‏ تكون مخلوقة] 


قالوا رويتم: عن النبي BE‏ أنه قال (لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن) 
وينبغي أن تكون الريح عندكم غير مخلوقة لأنه لا يكون من الرحمن جل وعز شيء 
oa ee‏ 

قال أبو محمد: إنه لم يرد بالنفس ‏ ما ذهبوا إليه وإنما أراد أن الريح من فرج 
الرحمن B‏ وروحه”" يقال اللهم نفس عني الأذى وقد فرج الله عن نبيه BE‏ بالريح يوم 
اماي وقال تعالى ae‏ رعا ونوا لم hae‏ وكذلك قوله (إني لأجد 

oe‏ رک س قل ایی“ د لأن معناه أنه قال كنت في شدة وكرب 
اسم عا | وهم من اليمن فالريح من فرج الله تعالى 
وروحه كما كان الأنصار من فرج الله تعالى. 


(\) 


(۲) 


Aa 
os 


Zz 
oa e 


COSI مِنْ هَذَا‎ pt (ones fra هَذَا في کاب‎ E25 155 ابو مُحَمَّدِ:‎ JG 


عست 


Z 
3 


وَلَمْ def‏ بدا و انكر كات Ae‏ ارق Agee‏ 


NOVA الألباني في مشكاة المصابيح برقم‎ JE رواه الترمذي (صحيح)‎ )١1( 

)1( النفس بفتح الفاء: الريح تدخل وتخرج من أنف الحي ذي الرئة وفمه حين التنفس . المعجم 1۲۷ . 

(۳) هذا التعبير من ابن قتيبة - خطيب أهل السنة ‏ تأويل بصرف اللفظ عن ظاهره - النفس بفتح الفاء ‏ إلى معنى يليق 
بجلال الله EB‏ وهو التفريج » كما صرح به بعد قليل (كناية..) . 

.9 سورة الأحزاب» آية:‎ )٤( 

)0( أحمد )16441( بلفظ YI)‏ إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن) Shey‏ رجال الصحيح غير 
شبيب وهو ثقة» ورواه الحاكم (لَا EE II LET‏ مِنْ AB‏ الرَّحْمَنِ) تلخيص الذهبي] ۳٠۷۵‏ - على شرط 
البخاري . 

)1( الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي pad‏ وجود قرينة مانعة من إرادته. المعجم 2587 الفرق 

بين التورية والكناية» أن كليهما لفظ له معنيان والمراد أحدهماء إلا أنه في التورية المعنيين يفهمان من اللفظ دون 
وساطة من أحدهما لفهم الآخرء أما في الكناية فإن المعنى الثاني يكون GY‏ للمعنى الأول» وردقًا له » وفرق آخر: OB‏ 
قرينة الكناية: ينبغي أن تكون ظاهرة لا خفاء فيها ولا غموض »› ينما قرينة التورية شرطها أن تكون خفية غير ظاهرة. 

(۷) قال مُحَمّد بْن إسحاق بْن يسار: الأنصار هم ولد حارثة gh‏ ثعلبة. وهو العنقاء of‏ عَمْرو oh‏ عامر» وعَمْرو بُن ple‏ هو 
مزيقياء وأبوه عامر هو المعروف بماء السماء بن الغطريف» واسمه: حارثة بن امرئ القيس بْن ثعلبة yh‏ مازن بْن الأزد. 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال 177/7: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجاج؛ جمال الدين ابن الزكي 
أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (ت ٤١‏ ۷ه). 


GQ. الفصل الأول: العقيدة‎ Be 
ne قالوا حديث 9 0 ]51 وطأة وطتئها الله‎ )(- 5 


oa لجوج‎ ١ Sih, 0 ote Cas Obe 
قال أبو محمد: إن لهذا الحديث مخرجا حسنا قد ذهب إليه بعض أهل النظر‎ 


وبعض al‏ الحديث قالوا إن آخر ما أوقع الله ّي بالمشركين بالطائف وكانت آخر 


“Vale‏ غزاها به بوج - ووج واد قبل الطائف - وكان سفيان بن عيينة يذهب إلى هذا 
قال E‏ (اللهم اشدد lh‏ على نعو ابوت علي سير" عدي 


يوسف)”" فتتابع القحط عليهم سبع سنين حتى أكلوا القد والعظام)”''' وتقول في 
الكلام اشتدت وطأة السلطان على رعيته7". 


وهذا المذعب بعيد من OP aL Se‏ قريب من القلوب غير أني لا أقضي به على 
مراد رسول الله RE‏ 

قال أبو محمد هذا مع حديث عن كعب قال (إن وجا مقدس منه عرج الرب إلى 
السا وة فا اق ر 


. 885 الحسن بن علي‎ O) 

(۲) بضم أول الفعلين مبنيا للمفعول» وجبن: تهيب الإقدام على ما لا ينبغي أن يخاف . المعجم ٩۲‏ . وبخل: ضن بما عنده» 
والمبخلة: ما يحمل على البخل » ويدعو إليه» ويقال: الولد: مبخلة مجبنة. المعجم 79. 

)1( حديث ۲۷۳٠۵‏ مسند أحمد تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لانقطاعه» وقال الألبانى: ضعيف . وكان الأولى أن 
يكتفى :بالردبضعفه ٠‏ 

AVY عَلَى الشَّيْءِ. الموسوعة الكويتية 411/44 وطئ الشئ: داسه. المعجم الوجيز‎ Sh الوطء: لَعَةّ:‎ Ce) 

) ه) 0105 مسند أحمد تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف لانقطاعه . 

peril s 2 الْجِهَادٍ في‎ Sts وَيُعْرَفُ‎ uss J pul ae في‎ oe » لقتال‎ jas) si «dla مَعْتاة‎ 35) (a) 
[a4 وآخرها تبوك‎ wy أولها الأبواء‎ ۷ BE ؛ الموسوعة الكويتية ا غزواته‎ Saf tal ry بکتاب الْمَعَاِي‎ 
AE قاتل في 4 منهاء و(۷٤) سرية بقيادة قوادهء ما قفل إلا أبي بن‎ 

(۷) السنة: الجدب والقحط . المعجم 70" والعام غالبا ما بطلق على الرخاء» قال ويك وَلْمَدَ ase SLES CLO‏ 
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[Ve [العنكبوت‎ COE EYES Heys 28 

(A)‏ متفق عليه. البخاري )+ © ومسلم (Avo)‏ بلفظ (واجعلها) بدل (وابعث). 

)4( القحط: احتباس المطر ويبس الأرض. المعجم 59١‏ . 

)+( القد: بالفتح: جلد السخلة ‏ الشاة الصغيرة ‏ وبالضم: سمك بحري والأول أشبه. 

)١١(‏ السلطان: الملك أو الوالي. المعجم 271 والرعية: عامة الناس الذين عليهم راع يدبر أمرهم ويرعى مصالحهم. المعجم 
۹ 

(vy)‏ واستکرهه ale sash, 48 Xs‏ فتكارهه. وتكده eh‏ کرهه. ries dash,‏ عَلَى A‏ له كارة: لسان العرب 
oo] \¥‏ 

(۱۳ )وج بقح أوله رتشديد تايه » Zh‏ الطائف » وقيل 5 واد الطائف. رواه الحميدي Bye‏ (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد- 


A 


) اين 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ q OE. مبحث: الإيمان بالله‎ | Be 
قالوا حديث في التشبيه‎ )۷( - 
[[كثافة جلد الكافر في النار أربعون ذراعا بباع الجبار]‎ 


قالوا دوم أن النبي BE‏ قال (ضرس الكافر في النار مثل apts “Ya‏ جاده 
اعون ؤزاعا OC Led Oa”‏ 
قال أبو محمد: إن لهذا الحديث مخرجا Plane‏ إن كان النبي BE‏ أراده وهو أن 
يكون الجبار ههنا الملك قال الله تبارك وتعالى NS pe EAP‏ 4" أي بملك 
مسلط وهذا كما يقول الناس هو كذا وكذا ذراعا بذراع الملك يريدون بالذراع الأكبر 
وأحسبه ملكا من ملوك العجم كان تام الذراع فنسب إليه . 


= المسانيد العشرة) المؤلف: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري ۲٠٤/۳‏ » وهذا من كلام كعب الأحبار من منقولاته 
عن fal‏ الكتاب قبل إسلامه. وهذا من الباطل الذي حرفوه» أو الكذب الذي يقولونه على الله وهم يعلمون. 

fe )١(‏ أحد: صخري لونه ذو صبغة حمراء» يقع شمالي المدينة» وطوله من الشرق إلى الغرب ستة آلاف مترء وبه رؤوس 
كثيرة وهضبات متعددة وأحد (المهاريس) نقر طبيعية لحفظ المياه المنسابة من أعاليه» ويبعد عن المسجد النبوي 050 
كم. وسمي بأحد لتوحده وانقطاعه عن غيره من الجبال» أو لما وقع لأهله من نصرة التوحيد» وكان يعرف في الجاهلية 
باسم عنقد» وقعت عنده غزوة أحد “هه » وبسفحه قبر شهداء أحد و(سيد الشهداء) أسد الله ورسوله BE‏ حمزة» من 
فضائله: ما رواه ابن ماجه: قال BB‏ (إن أحد جبل يحبنا ونحبه» وهو على ترعة من ترع الجنة) وما رواه البخاري: أن 

لنبي SB‏ صعد أحدا gly‏ بكر وعمر وعثمان فرجف بهم» فضربه برجله وقال (اثبت ت أحد فإنما عليك نبي وصديق 

وشهيدان) طيبة الطيبة. تاريخ ومعالم . فضائل وأحكام :1١‏ محمد عامر زكريا الحمصي . ١11/١‏ ° 

(۲) أخرجه مُسلم: ٤٤ Be‏ » وأحمد: ۲۳٤-۳۲۸/۲‏ - /ادلاء ولم يرد في صَحِبح ملم SUE‏ جلي أربعُونَ clic E18‏ 

GES‏ لکن ee old‏ للبزار عن ee cle bes OT‏ التي صححها الألباني» 35155 glut‏ ذكرت بعدمًا «وَغلظ جلده 

مسيرّة كَلاثّة)) ٠‏ وَرِوَايَة أخمل:: ٠‏ وكثافة جلده انان وَأَرْيَعُونَ e153‏ برا (ul‏ د وفك أورذة الألباني في صَحِيح الْجَامِع 
Ps ee ce‏ محمد بدن 
() الذراع: ما بَيْنَ طرف المِرّفق إلى طرف al eM‏ ؛ أنثى وَقَدْ تذمّر. OLS‏ العرب ٩۳/۸‏ [اليد من كل حيوان» لكنا 

من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى » ومقياس » أشهر أنواعه الذراع الهاشمية وطولها VE‏ سنتيمتر. 

لمعجم [TEE‏ وهي عند الجمهور WATE‏ سم ٠‏ المكاييل والموازين الشرعية د/علي جمعة ٩۷‏ . 

(5) الباع: : تسافةٌ ما ES Gy‏ إذا بسَطتهماء قذر مد oid‏ وما Go eh‏ الْبَدَنْء وَهْرَ هاهنا َكل لقب ألطاف الله a fy‏ 

إذا تقرّب إليه بالإخلاص والطاعة. OLS‏ العرب ۲٠/۸‏ [مسافة ما بين الكفين» إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا. 

LAY danse gels السميور 5۷ المكابيل اوا النترعية‎ uses 6 [W pannel 

)0( (ضرس AS‏ في النار مثل أحد وغلض جلده مسيرة ثلاث) رواه مسلم في الصحيح. (إن غلظ جلد الكافر اثنان 
وأربعون ذراعا بذراع الجبار وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة) الترمذي والحاكم) 
الألباني: (صحيح) رقم: 7114 في صحيح الجامع » واللفظ (بذراع) وليس (بباع). 

(5) قال ابن قتيبة هنا وفي الحديث الذي قبله: إن لهذا الحديث مخرجا حسنا وذكر أن من كبار التابعيين كابن عيينة وغيره 
يراه كذلك » وذكر تأويلا يصرف اللفظ عن ظاهره! . 


(۷) سورة ق» آبة: ٤٥‏ . 


Bice‏ الفصل الأول: العقيدة 3و 
۸ - (۸) قالوا حديث في التشبيه 
[الحجر الأسود يمين الله وهذا تمثيل] 


قالوا رويتم: أن ابن عباس قال (الحجر الأسود يمين الله تعالى في الأرض يصافح 
ام ا ف 


قال أبو محمد: إن هذا تمثيل وتشبيه وأصله أن الملك كان إذا صافح رجلا قبل 
الل وه BS‏ الك لد SS‏ دا الي all‏ سا وتا( Oy‏ عن 
عائشة @ أنها قالت إن الله تبارك ce alles‏ اعد المياق ‏ من بش آدم Pi shy‏ 
TS CEE‏ أما سمعتم إذا 
ا يقولون hs)‏ ياك بو ob‏ وي قل وفينا بعهدك أنك أنت ربنا وذلك 


أن الجاهلية قد قد استلموه yy‏ 


)1( وفي رواية (من يشاء) موضوع . «تاريخ بغداد» للخطيب .)۳۲۸/١(‏ العلل المتناهية .)4٤٤/۲(‏ الضعيفة (۲۲۳). وهذا 
من قول ابن عباس WB‏ فلم وضعه في الأحاديث المنسوبة له BE‏ ولعله أراد أنه في حكم المرفوع لأنه مما لا يعرف 
بالرأي أو لا يعرف إلا من جهة الشرع . والله أعلم. 

(؟) استلام الحجر الأسود: لمسه باليد أو قبله. المعجم ۳٠۹‏ » تلثم: لثم قبل. المعجم ٠١١‏ . 

(۳) صيغة بلغني من صيغ التمريض لأنه لم يذكر لنا سنده. [صيغ التمريض: هي صيغ الأداء المستعملة في تعليق المرويات 
والتي لا تدل على الجزم بنسبة الرواية إلى من علقت عنه» وأكثر ما يُستعمل في التعبير عن ذلك الأفعال المبنية لما لم 
AY‏ فاعله نحو قول المصنفين أو غيرهم: JB)‏ أو SS‏ أو رُوي أو قيل ‏ عن فلان كذا).] لسان المحدثين (مُعجم 
يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموزهم وإشاراتهم وشرح جملة من مشكل عباراتهم وغريب 
تراكيبهم ونادر أساليبهم) ۳۷۲/۳: محمد خلف سلامة. [وهل يلتحق بصيغ التمريض Sas‏ قول القائل: EL)‏ - 
جاءناء أو بلغنا Mis‏ من الأخبارء أو اتصل بنا كذاء أو روى بعضهم كذاء أو سمعنا أن فلاناً قال (is‏ وأمثال هذه من 
عبارات الإحالة والتعليق؟ هذا موضعٌ oe‏ جد Gael‏ أن هذه الصيغ أو أغلبها يليق إلحاقها بصيغ التمريض › 
من حيث حكمها ؛ وإن كان يبعد - من جهة الاصطلاح - أن تدخل تحت اسم صيغ التمريض ٠‏ المرجع السابق /6/ا.] 
ex 1515]‏ رِوَايَة oy an‏ إسْتَادِ كا JG : je‏ رَسُولُ الله ls‏ ر آذ Gel‏ مِنْ Se‏ الْجَْم) ol‏ وول الله 
كله 36 BJD.‏ رُويَ) عَنْهُ (كَذَاء أو Be (GLE‏ (كَذَاء Sf‏ 555( عَنْهُ (» > او جَاء) عَنْهُ 158 (0 أَؤ (Ja‏ عَنْهُ 158 Lago)‏ 
Gel‏ يِن صِيعْ (antl‏ كَرَوَى HAE‏ (وَكَذَ) فول في EE)‏ في (he‏ تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي :#00/١‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١9ه)‏ حققه: : أبو قتيبة نظر محمد 
الفاريابي] vary v)]‏ كيْرْوَى) lS U5‏ وَرَوَى بَعْضْهُمْ is BAS‏ صِيَغْ التَمْرِيضٍ التي I‏ & عَنِ 
ey wai‏ ) فتح الّمغيث بشرح الفية الحديث للعراقي 5 شمين الذين gdh ah‏ محمد ين غيل الرحمن 
بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت ۲. ه) المحقق: علي حسين علي. الناشر: مكتبة السنة ‏ 
مصر ط١‏ 575١اه/8١١٠م].‏ 

(5) الميثاق: العهد. المعجم ٠٦٦١‏ والمقصود قوله & الست RS‏ ال وا € [الأعراف .]١٤١‏ 

)0( سورة الأعراف» آية: WY‏ 

(5) وفي نسخة (لمسوه). 

(۷) يقولون.. إلخ: هذا ليس بحديث وتلك المقولة هي من باب الأثر. 


١ 8‏ مبحث: الإيمان بالله ES‏ 9 ابن قتيبة - عادل الأسيوطي ) 
4 )4( قالوا حديث في التشبيه cul]‏ ربي في أحسن Bre‏ 


قالوا رويتم: أن النبي #8 قال (رأيت nies‏ في أحسن صورة ووضع كفه بين 
كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثندوتي). 

قال gf‏ محمد: إن الله SN TAE Ip‏ وهو يدرك GST‏ يعني في الدنيا 
فإذا كان يوم القيامة رآه المؤمنون كما يرون القمر ليلة البدر وقد موسی 45 SHS‏ 
CDH Ui ahs‏ يريد عمل الرؤية ف J IG‏ 955 6 ولذلك يقول قوم إن 
نبينا RE‏ لم رت إلا في المناء” و تغشي الوحي له وأن ار كان بروحه دون 
جسمه ألا تسمع إلى قول الله & EO‏ الي gil‏ رسك إلا Ba‏ اس 4“ 
يعني ما رآه ليلتها فأخبر بذلك فارتد به قوم وقالوا كيف يذهب إلى بيت المقدس ثم 
يصعد إلى السماء ثم يهبط إلى الأرض في ليلة وتوهموا أنه ادعى الإسراء بجسمه وكان 
أبو بكر Bs‏ ممن Ze y Go‏ فيه فسمي الصديق. 

قالوا وقد قالت إخدى آزواجه (إنا ما عفدنا ا وعن أبي الأحوص في قوله 
تعالى Od gull BYE 20 ay‏ قال: (رأى جبريل 8# في صورته وله سبعمائة 
OCLs‏ قالوا ويدل عليه حديث عمارة بن عامر عن أم al‏ امرأة أبي بن كعب أنها 
سمعت النبي BB‏ يذكر أنه Gh)‏ ربه في المنام في صورة شاب موفر في خضرة على 


OO Sade cist ان‎ 


قال أبو محمد ونحن لم نذكر قول من تأول هذا التأويل في هذا الحديث أننا رأيناه 
صوابا وإنما ذكرناه ليعلم أن الحديث قد تأوله قوم واحتجوا له بهذين الحديثين اللذين 
ذكرناهما وكيف يكون ذلك كما تأولوا والله جل وعز يقول #سْبْحَنَ Cl coal‏ يَعَبدِوء 


)00 أي في النوم» وهي الرؤيا — بالألف ‏ المعجم .٠٠١‏ 

JOU (۲)‏ « 5385( للمرأة؛. OLS‏ العرب ٠١5/7‏ الوارد بلفظ (ثديي) حم (57/5١)ات )۳۲۳١(‏ ك .)٥١١/١(‏ 
(۳) سورة الأنعام» آية: Vey‏ 

VE سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 

)0( سورة الأعراف» آية: VEY‏ 

)1( نكارة هذه الزيادة» وهي تنافي كل أحاديث البخاري (PY OV)‏ ومسلم .»)٠١٤ -٠١۳/١(‏ 
(۷) سورة الإسراءء آية: Ve‏ 

(A)‏ لم يغبت في حديث صحيح. 

)4( سورة التكوير» آية: YY‏ 

)+( بلفظ (سبعمائة) لم أجده» أما الصحيح (ستمائة جناح) الترمذي ۳۲۷۷ قال الألباني: صحيح . 
)1١(‏ قال الهيغمى (۱۷۹/۷): قال ابن حبان: إنه حديث منكر لأن عمارة لم يسمع من أم الطفيل . 


Bier‏ الفصل الأول: العقيدة م 
Vg Sg‏ الآية وهذا ل يجوز أن يتأول فيه هذا التأويل ولا يدفع بمثل هذه الأحاديث 
ونحن نعوذ بالله أن نتعسف فنتأول فيما جعله الله فضيلة لمحمد BE‏ ونحن نسلم 
ال رحبل ا 


)٠۰( ۰‏ قالوا حديث في التشبيه GE]‏ آدم على صورته] 


قالوا رويتم: عن النبي ية ol)‏ الله & Ge‏ آدم على e‏ والله تبارك 
وتعالى يجل عن أن يكون له صورة أو مثال. 

قال أبو محمد: كما قالوا إن الله تعالى وله الحمد يجل عن أن يكون له صورة أو 
مثال غير أن الناس Lal‏ الشيء Lely‏ به فسكتوا عنده وأنكروا مثله ألا ترى أن الله تعالى 

a ae See eae ern 7 

يقول في وصفه نفسه BSD‏ شىء “Ali Bt‏ وظاهر هذا يدل على 
ومعنى ذلك فى اللغة أنه يقام المثل مقام الشىء نفسه فيقول القائل مثلى لا يقال له هذا 
aa eae aaa‏ يل لم des Mealy‏ 
أنا نفسي لا يقال لي كذا وكذا وكذلك قوله تعالى uy hoe SiS Si)‏ لس كيو 
شيء فخرج هذا مخرج كلام العرب Jes‏ أن تكون الكاف زائدة كما تقول في الكلام 
sols‏ بلسان كمثل السنان. 

وقد اضطرب الناس في تأويل قوله BB‏ إنه GE‏ آدم ل KR‏ على صورته فقال قوم 
من أصحاب الكلام aly‏ على صورة آدم» ولو كان المراد هذا ما كان فى الكلام فائدة 
وما من شك في ان الله تعالى خلق كل شيء على صورته الإنسان play‏ على صورها 
وقال قوم: على صورة عنده وهذا لا يجوز OV‏ الله & لا يخلق KS‏ على مثال» وزاد 
قوم في الحديث إنه BE‏ مر برجل يضرب وجه رجل آخر فقال (لا تضربه OB‏ الله تعالى 


)1( سورة الإسراء» آية: ١‏ 

CY)‏ ومن العجيب eles, of‏ الْمُؤلف ا له بِالْحَدِيثِ وَيسلم لَهُ > على الرغم من طعن الْعلمَاء به . تحقيق: محمد بدير] ومفهوم 
هذا الكلام: أن ابن قتيبة لا يقول بالتأويل» وقد سبق تصريحه بالتأويل» واستحسانه» ولعل هذا مما أثار الجدل حوله» 
والصحيح أن يقال: إنه يرفض التعسف في التأويل » لا أصله أو ما دعت الحاجة إليه. 

)1( مسلم (5501). 

NV سورة الشورى» آية:‎ )٤( 

)0( افتأت عليه القول: افتراه واختلقه. المعجم ٤٠١‏ . 


) ابن ة قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 9 % OE. مبحث: الإيمان بالله‎ ١ Be 


خلق آم le BR‏ صووه)"" أ Ca pill inne‏ 5 ها القول من الخلل ما في 
الأولء وقال قوم: إن الله & خلق آدم على صورة OP sae SM‏ 


ولم أر في التأويلات شيئا أقرب من الاطراد ولا أبعد من الاستكراه من تأويل 
بعض أهل النظر ob‏ قال فيه أراد أن الله تعالى خلق آدم في الجنة على صورته فى 
الأرض كأن قوما قالوا إن آدم كان من طوله في e‏ 
ومن طيب رائحته كذا لمخالفة ما يكون فى الجنة ما يكون فى الدنيا فقال النبى BE‏ إن 
الله pal gle‏ يريك قن الج gle‏ صورفه يعض .قن ged cody Lil‏ بهذا الارن Be‏ 
هذا الحديث ولا أقضي بأنه مراد رسول الله BS‏ فيه . 


والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع 
والعين وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت 
في القرآن ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. 


)١١١-١‏ قالوا حديث فى التشبيه 
[ کان فى عماء فوقه هواء وتحته هواء قالوا وهذا تحديد] 


قالوا رويتم: في حديث أبي رزين العقيلي من رواية حماد بن سلمة أنه قال للنبي 
كله أبن 1 0 قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال (كان فى عماء فوقه هواء 


try dudes ay (16% وتحته هواء)‎ 


قال أبو محمد: إن حديث أبى رزين هذا مختلف فيه وقد جاء من غير هذا الوجه 
بألفاظ تستشنع أيضا والنقلة له أعراب ووكيع بن حدس الذي روى عنه حديث حماد 


(۱) لم أجدهء والوارد Shed)‏ الْوَجْةَ قن الله FE‏ دم عَلَى صُورَتِه) صحيح ابن حبان CAAT‏ 0ه .. 

(؟) وأما حديث. على صورة الرحمن فهو منكر . أه. السلسلة الصحيحة 0٠۱۸/۳١‏ . 

(۳) (ضعيف) ابن ماجه )18/1( حديث VAY‏ الترمذي (84/0؟) حديث .81١9‏ 

)٤(‏ وكيع بن عُدّس: قال الذهبي في ميزان الاعتدال (785/5): «لا يعرف. تفرد عنه يعلى ابن عطاء» اه. قال فيه ابن 
القطان الفاسي: مجهول الحال. اه . وقال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول. اه. قول ابن قتيبة: غير معروف وابن القطان: 
«مجهول الحال». نقلهما ابن حجر في التهذيب ‏ تهذيب التهذيب .)١115/1١1١(‏ وقد قال في التقريب ‏ تقريب التهذيب: 
ص۸۱٥‏ : (وكيع بن عدس بمهملات وضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه ويقال بالحاء بدل العين أبو مصعب العقيلي بالفتح 
الطائفي: مقبول من الرابعة» اه. وقال GUY‏ (السنة لابن أبي عاصم: £04( وقال الحافظ: مقبول» يعني: عند 
المتايعة أف ولص مضتو محري ede tal Msi oar‏ 


GB, الفصل الأول: العقيدة‎ Bio 
بن سلمة أيضا لا يعرف غير أنه قد تكلم في تفسير هذا الحديث أبو عبيد القاسم بن‎ 
سلام حدثنا عنه أحمد بن سعيد اللحياني أنه قال العماء السحاب وهو كما ذكر في كلام‎ 
العرب إن كان الحرف ممدودا وإن كان مقصورا كأنه كان فى عمى فإنه أراد كان فى عمى‎ 
عن معرفة الناس كما تقول عميت عن هذا الأب كنا ي عو الكل فلك‎ 
قوله فوقه هواء‎ lly شيء خفي عليك فهو في عمى عنك‎ [Sy فلم تعرفه ولم تعرف جهته‎ 
فقالوا: ما فوقه هواء وما تحته هواء» استيحاشا من‎ (Le) قوما زادوا فيه‎ OB وتحته هواء‎ 
أن يكون فوقه هواء وتحته هواء ويكون بينهما والرواية هي الأولى والوحشة لا تزول‎ 
° أعل‎ ably فوق وتحت باقيان‎ OY بزيادة (ما)‎ 


)1١(- ۲‏ قالوا حديث فى التشبيه 


[لا تسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدهر فوافقتم في هذه الرواية الدهرية] 


قالوا رويتم: أن النبي JERE‏ (لا تسبوا ob pul‏ الله تعالى هو الدهر) 
فوافقتم في هذه الرواية الدهرية”" . 


(۲) 


قال أبو محمد: إن العرب في الجاهلية كانت تقول أصابني الدهر في مالي بكذا 
o, 1 1‏ )6( 8 س )0( 5 : 5 
ونالتني قوارع الدهر وبوائقه“" ومصايبه ويقول الهرم حتاني الدهر فينسبون كل شيء 
of 8‏ 8 اط ع الى Vie. f‏ اه 
تجري به أقدار الله & عليهم من موت أو سقم أو MSS‏ أو هرم إلى الدهر ويقولون لعن 


)1( وكأن ابن قتيبة اختار التوقف أو الاكتفاء ob‏ الحديث من المختلف المشكل المعنى فإما إن تصح الرواية فعلى المذهب 
من الإيمان دون كيفية أو حد ‏ وقد تقدم ضعف الرواية - وإما أن تبطل فلا نحتاج للمعنى أو التأويل والله أعلم. 

(۲) رقم: 71 في صحيح الجامع » قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته» ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم 
الدهر وسبه عند النوازل» لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء 
وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلهاء فكان مرجع سبها إلى الله وك إذ هو الفاعل 
في الحقيقة للأمور التي يصفونهاء فنهوا عن سب الدهر. اه باختصار. 

(۳) الدهريون قال: ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد 
SCG a CG‏ ويا الجائية ve‏ ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش آخرون» وما ثم معاد ولا 
قيامة . أه. وهي قريبة من فكرة الشيوعية الملاحدة». 

)٤(‏ قرع الشيء: ضربه» وقرع الباب: طرقه» وقرع السن: صكها ندماء والقوارع: جمع القارعة» وقوارع الدهر: وسطه. 
المعجم cle ٤۹۸‏ أصابهم » وبوائقه: شره وأذاه. 

)0( الهرم: كبر السن» حناني الدهر: يحن إليه الخلق والأمور» أي يسير بها إلى صروف الدهر وتحولاته» بتشديد النون 
شقا يقال اه سرا (sould ails shiny‏ :رتح العطقة كما في القاموش ٠‏ 


)1( ثكل: Lab‏ حبيب. المعجم 85. 


) ابن 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 9 % OE. مبحث: الإيمان بالله‎ ١ Be 


الله هذا الدهر ويسمونه المنون BY‏ جالب المنون عليهم عندهم والمنون المنية قال أبو ذؤيب . 
ء 5 )\( 
[أمن المنون وريبه تتوجعح والدهر ليس بمعتب ٠‏ من يجزع] 


وقال الله که کریش بو URAC‏ أي ريب الذهر وحوادثه وكانت العرب 
تقول لا ألقاك آخر المنون أي آخر الدهر وقد حكى الله ي عن fal‏ الجاهلية ما كانوا 
عليه من نسب أقدار الله B‏ وأفعاله إلى الدهر فقال ##وَيَالُوأ ما هى EY‏ لديا وت وكيا 
وما cts, As saat Sy We‏ من عل إن هر إل بو فقال BE‏ «لا تسبوا الدهر» إذا 
أصابتكم المصايب ولا تنسبوها إليه فإن الله BB‏ هو الذي أصابكم بذلك لا الدهر فإذا 
سببتم الفاعل وقع السب بالله VIB‏ ترى أن الرجل منهم إذا أصابته نائبة أو جائحة في 
مال أو ولد أو بدن فسب فاعل ذلك به وهو ينوي الدهر أن المسبوب هو الله By‏ وسأمثل 
لهذا الكلام مثالا أقرب به عليك ما تأولت وإن كان بحمد الله تعالى قريبا كأن رجلا 
يسمى زيدا أمر عبدا له يسمى فتحا أن يقتل رجلا فقتله فسب الناس Led‏ ولعنوه فقال 
لهم قائل لا تسبوا فتحا فإن زيدا هو فتح يريد أن زيدا هو القاتل لأنه هو الذي أمره 
وكذلك الدهر تكون فيه المصايب والنوازل وهي بأقدار الله Bi‏ فيسب الناس الدهر لكون 
تلك المصايب والنوازل فيه وليس له صنع فيقول قائل لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. 

١١‏ -_(1) قالوا حديث في التشبيه 
| تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا] 


قالوا رويتم* عن أبي ذر ols‏ هريرة عن النبي ue‏ أنه قال (يقول الله وك من 
تقرب لي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه “Ploy‏ ومن أتاني 
١ 1 0‏ 

يمشي أتيته هرولة) 


)00 العَتّب» eal rte ly‏ « 585 إذا لَمْ يُحْسِنْ جره CHG‏ فيه ورم لازم أو 2% وأا ras]‏ الشدَّة » وأما Sey‏ 
LAA,‏ | فَهُوَ رُجوع OBS‏ عَلَيْهِ إلى ما برضي العاتِبَ» لسان العرب .»51/5/١‏ 

(۲) سورة الطورء آية: ١؛‏ وريب المنون: أي ريب الدهر وحوادثه [حوادث الدهر. المعجم الوجيز [YAY‏ 

(۳) سورة الجاثية» آية: YE‏ 

)£( الشبر: ما بين طرفي أصبعي ‏ الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد. المعجم CYTE‏ عند الجمهور 1050 سم. المكاييل 
والموازين الشرعية د/علي جمعة CAV‏ وعند العامة ٠١‏ سم. والذراع: اليد من كل حيوان» لكنها من الإنسان من طرف 
المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى » وهو مقياس وأشهر أنواعه الذراع الهاشمية وطولها ٠٤‏ ستتيمتر. المعجم CV EL‏ 
والباع: مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا. المعجم CAV‏ وعند - الجمهور ‏ الشافعية والحنابلة 
7517م . المكاييل والموازين الشرعية QV‏ د /علي ove‏ 

)0( رواه مسلم عن أبي هريرة» ورقمه 4١4١‏ في صحيح الجامع. 


Bie‏ الفصل الأول: العقيدة م 
قال أبو محمد: إن هذا تمثيل وتشبيه وإنما أراد من أتاني مسرعا بالطاعة أتيته 
بالثواب أسرع من إتيانه فكنى عن ذلك بالمشي وبالهرولة7© 
الضلال» والإيضاع: سير سريع لا يراد به أنه يسير ذلك sa cal‏ يراد أنه يسرع إلى 
٠. 5‏ 5 8 57 7 7 )۲( 
الضلال فكنى بالوضع عن الإسراع وكذلك قوله A Yat Oty‏ معلجربنَ 4" 
والسعي: الإسراع في المشي وليس يراد أنهم مشوا دائما وإنما يراد أنهم أسرعوا بنياتهم 
وأعمالهم والله أعلم . 


- (14) [ نزول الله في الثلث الأخير وعشية Bye‏ وهو معهم أينما كانوا] 


قالوا رويتم: (أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل 
فيقول هل من داع فأستجيب له أو مستغفر فأغفر OG‏ و(ينزل عشية عرفة إلى أهل 
Ole‏ و(ينزل في ليلة النصف من شعبان)“ وهذا خلاف لقوله تعالى OP‏ يَححُوتٌ ين 
جو VRS HA AY BE‏ و SIV pitas‏ من CHA AY RG BS‏ 


0 
> te 


6" وقوله جل وعز oN BGP‏ في Saat‏ لَه a‏ الأرض إ4" وقد أجمع الناس 
على أنه بكل مكان ولا يشغله شأن عن شأن. 


قال: في قوله UP‏ هو مَحَهَُ gc‏ ای ما SE‏ إنه معهم بالعلم بما هم عليه" كما تقول 
لرجل وجهته ووكلته بأمر احذر التقصير فإني معك: أي لا يخفى علي جدك أو تقصيرك› 
BL‏ جاز هذا في مخلوق لا يعلم الغيب فهو في الخالق الذي يعلم الغيب أجوزء. وكذلك 
(هو بكل مكان) a‏ ا ل ل ل 
وكيف io‏ لأحد أن hess‏ إنه 0 مكان على الحلول مع 0 fe oe‏ على soa‏ 


lst & nc Rad عي‎ 29-077 


)1( وهذا صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى يليق بجلال الله تعالى . 

)1( سورة سبأء آية: 0 

(۳) متفق عليه البخاري (VVEO)‏ مسلم (VOA)‏ 

CAVITY) قال ابن تيمية (إن الله ينزل إلى الأرض) وكل حديث رُوي فيه هذا فإنه موضوع كذب الضعيفة‎ )٤( 

)0( وأما حديث عائشة فيرويه حجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه» وقال الترمذي: البخاري يضعفه. 

)4( سورة المجادلة» آية: ۷ النجوى: إسرار الحديث. المعجم ٠٠٠‏ . 

(۷) سورة الزخرف » آية: AE‏ 

.- وهذا صرف ظاهر معنى الأين  المكان  إلى معنى يليق بجلال الله تعالى  العلم وعدم الحلول بالحوادث‎ (A) 
.5 آية:‎ cab سورة‎ (4) 

YA TEL سورة المؤمنون»‎ 4 


) ابن ة قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 9 OE. مبحث: الإيمان بالله‎ ١ Be 


py ا‎ gh ecgd al anes ES VQ AAET ALE AIG Aoi AEH ts SH 
إليه عمل وهو عنده؟ وكيف تعرج الملائكة والروح إليه يوم القيامة ؟ وإلى من تؤدي الملائكة‎ 
الأعمال إذا كان بالمحل الأعلى مثله بالمحل الأدنى؟ ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم لعلموا‎ 
ترفع بالدعاء إليه ومن العلو‎ GAN أنه تعالى هو العلي وهو الأعلى وهو بالمكان الرفيع وأن‎ 
يرجى النصر والرزق والآمم عربيها وعجميها تقول إنه تعالى في السماء ما تركت على فطرها‎ 
بأمة أعجمية للعتق‎ BE ولم تنقل عن ذلك بالتعليم وفي الحديث (إن رجلا أتى رسول الله‎ 
فقال لها: أين الله تعالى ؟ فقالت: في السماء قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال ككل‎ 
(هي مؤمنة وأمره بعتقها)" » فإن قيل لنا: كيف النزول منه ل ؟. قلنا: لا نحتم على النزول‎ 
منه بشيء ولكنا نبين كيف النزول منا وما تحتمله اللغة منه والله أعلم بما أراد والنزول منا‎ 
يكون بمعنيين الانتقال عن مكان إلى آخر كنزولك من سطح إلى الدار» والآخر إقبالك على‎ 
(اطلعت‎ BE الشىء بالإرادة والنية وكذا الهبوط والارتقاء وأشباهه. ولو قال قائل فى قوله‎ 
Nelo) Cla Gil لقان رانف أكر‎ Seb ai Gal أكر‎ ei فى الجنة‎ 

كان بالفكر كان تأويلا حسنا. 


16 - )10( قالوا PIS Sade‏ النظر 
[فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا] 


ve‏ رويتم: : أن رسول الله RE‏ قال (اكلفوا من العمل ما تطيقون OB‏ الله تعالى لا 
فجعلتم الله تعالى يمل )15 ملوا والله تعالى لا يمل على كل حال ولا 


قال أبو محمد: إن التأويل لو كان على ما ذهبوا إليه كان عظيما من الخطأ فاحشا 


)1( سورة فاطرء آية: .٠١‏ 

(۲) صحيح مسلم رقم ۱۲۲۷ ج7 ص .7١‏ 

)1( الصحيح (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء) مسلم. ق.خ (۲۷۳۷). 

)£( في نسخة يبطله: أصل الابطال الاهلاك ومنه سمي الشجاع بطلا لإهلاكه قرنه. معجم الفروق اللغوية :11/١‏ أبو هلال 
الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت: نحو 740ه)» والكذب: عدم مطابقة الخبر 
للواقع . معجم الفروق 449/١‏ . 

)0( سنن النسائي WAY‏ حديث حسن صحيح برقم WAY‏ 

)1( الملال: فتور يعرض للإنسان من كثرة وزاولة شيء» فيوجب الكلال والإعراض عنه. المعجم الوجيز ٠٥۹١‏ كل: 
ضعف» وتعب » وثقل عن الشيء فلم ينبعث له. المعجم ٥۳۹‏ . 


GB, الفصل الأول: العقيدة‎ Bio 
ولكنه أراد فإن الله سبحانه لا يمل إذا مللتم ومثال هذا قولك في الكلام هذا الفرس لا‎ 
يفتر حتى تفتر الخيل لا تريد بذلك أنه يفتر إذا فترت ولو كان هذا هو المراد ما كان له‎ 
فضل عليها لأنه يفتر معها فأية فضيلة له وإنما تريد أنه لا يفتر إذا افترت وكذلك : تقول في‎ 
الرجل البليغ في كلامه والمكثار الغزير فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه تريد أنه لا‎ 
ينقطع إذا انقطعوا ولو أردت أنه ينقطع إذا انقطعوا لم يكن له في هذا القول فضل على‎ 
غيره ولا وجبت له به مدحة وقد جاء مثل هذا بعينه فى الشعر المنسوب إلى ابن أخت‎ 
١ إن للك الا حمر‎ diay اط كرا‎ 


[صليت مني هذيل ayes‏ لا يمل الشر حتى يملوا] 


لم يرد أنه ب يمل الشر إذا ملوه ولو أراد ذلك ما كان فيه مدح له لأنه بمنزلتهم وإنما 
poe GGL eral‏ لا يماك 


(١% - ۱‏ قالوا حديث يكذبه القرآن وححة العقل 
لا تدركه الأبصار وسترون ربكم كما ترون القمر] 


قالوا رويتم: أن ابي RE‏ قال (ترون م يوم القيانة كما تروف ار ال 

OG At وهر‎ WN شد رة‎ Th يقول‎ dls a لا تضامون في ت‎ 
Og as 

وقول gh aS SD‏ قالوا وليس يجوز في حجة العقل أن يكون الخالق يشبه 


€ 


المخلوق في شيء من bie‏ وقد قال موسى al oF‏ أنظر wis 3G OS)‏ 000 
قالوا فإن كان هذا الحديث صحيحا فالرؤية فيه بمعنى العلم كما قال تعالى in 3 at‏ 


)1( صلي: تعب ووجد حرهاء وخرق بكسر الراء: الشجاع » والمعنى أن هذيلا قاست من شديد ذي بأس لا يترك القتال يأسا 
حتى بياس أعداؤه. 

(۲) القمر: جرم سماوي يدور حول كوكب أكبر منه ويكون تابعا له. المعجم COVE‏ وهو كوكب: جسم صخري معتم بارد» 
لا يشع الضوء ولا الحرارة بذاته وإنما يضيئ من سقوط الاشعة عليه» ليلة البدر: ليلة اكتمال القمرء ليلة الرابع عشر إذ 
يكون القمر قد ابتعد عن موقعه خلف الأرض. 

(۳) قال BE‏ (أتضامون في رؤية القمر ليلة البدر وتضامون في رؤية الشمس قالوا لا قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضامون في رؤيته) الترمذي (555؟) وقال الألباني صحیح › قَوْله: Y‏ تصامون» بصم أوله ATG‏ الميم: 
أي لا ينالكم ضيم آي تعب أو ظلم. . أو الإذلال. المعجم OPAL‏ 

VV سورة الأنعام» آية:‎ )٤( 

)0( سورة الشورىء» آية: VV‏ 

VEY آية:‎ Le سورة‎ )1( 


) مبحث: الإيمان بالله :م 55 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ ١ Der 


ل ع 2 )\( 1 ot We i FE‏ < $ )۲( 
مد الل 4 وقال Ls a‏ أن ail‏ ڪل کل سىء فر 4 . 

قال أبو محمد: إن هذا الحديث صحيح لا يجوز على مثله الكذب لتتابع الروايات 
عن الثقات به من وجوه كثيرة ولو كان يجوز أن يكون مثله كذبا جاز أن يكون كل ما 
نحن عليه من انرو جناي oa‏ الذي لم نعلمه إلا بالخبر وفي صدقة التعم وزكاة 
الناض من اوا Au‏ والعتاق وأشباه ذلك مخ ap Ml‏ التي وصل إلينا علمها 
بالخبر ولم ob‏ لها بيان في الكتاب WL‏ وأما قوله تعالى es 0 as‏ 
يدرك oN‏ وقول موسى رب Say} sabi as‏ = لل ترات # فليس ناقضا 0 
رسول الله ue‏ ترون ربكم يوم القيامة») ay‏ أراد جل وعر Y ia‏ تدركه الأبصار ت 
الدنيا وقال لموسى لن تراني يريد في الدنيا لأنه جل وعز احتجب عن جميع خلقه في 
الدنيا ويتجلى لهم 2( الحساب ويوم الجزاء والقصاص فيراه المؤمنون كما يرون القمر 
حالات القمر في التدوير والمسير والحدود وغير ذلك وإنما وقع التشبيه بها على آنا ننظر 
والعرب تضرب المثل بالقمر في الشهرة والظهور فيقولون هذا أبين من الشمس وأشهر 
من القمر وحديك وسول الله كلل فافض على الكاب ومبيق. له قلما قال مال دي 
تدذركة ه ENT‏ #وفي قول موسى رب Days fea) £25) 5a as‏ 9 على أنه 
يرى في القيامة ولو كان الله تعالى لا يرى في حال من الأحوال ولا يجوز عليه padi‏ 
لكان موسى قد خفى عليه من وصف الله تعالى ما علموه ومن قال بأن الله تعالى يدرك 
بالبصر يوم القيامة فقل حله عندهم ومن کان الله تعالى ols‏ محدودا فقد شبهه 
بالمخلوقين ومن شبهه عندهم بالخلق فقد كفر فما يقولون في موسى فيما بين أن الله 
تعالى Vols‏ وكلمه من الشجرة إلى الوقت الذي قال له فيه #رََ CDS FET aS‏ 
)١(‏ سورة الفرقان» آية: هع . 
(۲) في النسخ (ألم تر) لكن نص الآبة a‏ يكم ok KE MS‏ 48 € [البقرة 161[ فأثبتنا الصحيحة. 
(۳) الناض: الصامت وهو غير الحيوان كالدرهم والدينار والناطق الحيوان قاله النسفي قواعد الفقه: محمد عميم الإحسان 

المجددي البركتي /١‏ ر 
le BY LS] €3)‏ صُروب WS‏ تزجع إلى مى انقطاع الشَّيْءِ وتمايه؛ لسان العرب ][۱۸۷/٠١‏ فمعنى الحديث قاض 
على الكتاب: : يحدد المراد من المعاني المشتركة» ويفصل في النزاع حولها.. 

)0( وفي نسخة: أبين الأدلة. ومعناه الواضح من أدلة كثيرة. أما أبين الدلالة: فالواضح من وجوه الاستدلال. 
)1( نبأه: أخبره. المعجم ٥۹۸‏ » والمعنى: أخبره أنه جعله نبيا حين كلفه بالرسالة وأمره الذهاب إلى فرعون. 


Bier‏ الفصل الأول: العقيدة م 


dil و رهی مو‎ Ol Sees Sa pal Vol ae i eh عليه‎ Î 


& مثل هذا لو كان على تقديرهم ولكن موسى ple‏ أن الله تعالى يرى يوم القيامة فسأل 
الله & ol‏ يجعل له في الدنيا ما أجله لأنبيائه wo‏ يوم القيامة فقال v5 SR‏ € 
يعني في الدنيا GS MEAS BE of SOT yt SGP‏ رَد أعلمه أن 
الجبل لا يقوم لتجليه حتى يصير دكا وأن الجبال إذا ضعفت عن احتمال ذلك فابن آدم 
أحرى أن يكون أضعف إلى أن يعطيه الله تعالى يوم القيامة ما يقوى به على النظر 
ويكشف عن بصره الغطاء الذي كان في الدنيا والتجلي هو الظهور. 


وأما قولهم: إن الرؤية في قوله «ترون ربكم يوم (LL‏ بمعنى العلم كما قال 
تعالى: #ألم تر أن الله على كل شيء قدير4" يريد ألم تعلم فإنه يستحيل GY‏ نعلمه في 
الدنيا Lal‏ فأي فائدة في هذا الخبر إذا كان الأمر في يوم القيامة وفي الدنيا واحدا والله 
تعالى يقول CBE GS IED bel 525 TSP‏ ويقول في قوم سخط عليهم TD‏ 
ا عن as‏ وم a Shedd‏ 2 إن لمالا OE oT‏ أفما في هذا Jill‏ دلبل على أن 
الوجوه الناضرة التي هي إلى ربها ناظرة هي التي لا تحجب إذا حجبت هذه الوجوه فإن 
قالوا لنا: كيف ذلك النظر والمنظور إليه» قلنا: نحن لا ننتهي في صفاته جل جلاله إلا 
إلى حيث انتهى إليه رسول الله SB‏ ولا ندفع ما صح عنه لأنه لا يقوم في أوهامنا ولا 
يستقيم على نظرنا بل نؤمن بذلك من غير أن نقول فيه بكيفية أو حد أو أن نقيس على ما 
جاء ما لم يأت ونرجو أن يكون في ذلك من القول والعقد سبيل النجاة والتخلص من 
الأهواء كلها غدا إن شاء الله تعالى . 


. ٠١١/٤ ودوامه ؛ لسان العرب‎ alll oli الله وعَمْر الله أَخْلِف‎ jad الْجَوْمَرِيٌ: مغتى‎ JE )١( 
م رر‎ 477 ٠ بان غ‎ 


(۲) كرر نفس الخطأ والصحيح (ألم تعلم)؛ ويمكن الاستدلال للمعنى hall A BS SS EEG Se‏ 
)1( سورة القيامة» آية: ۲۲ - "77. 


)£( سورة المطففين» آية: YO‏ 


) ابن ة قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 9 ES مبحث: الإيمان بالله‎ ١ Be 


Ses 
(حديث واحد) ينقض بعضه بعضا‎ 0 ass الإيمان بالملائكة‎ 
قالوا | سعد اهتز لموته العرش ولو نجا أحد من عذاب القبر لنجا سعد]‎ )١( - ٠ 


قالوا رويتم: أن النبي ب4 قال في سعد بن معاذ (لقد اهتز لموته العرش ولقد تبادر 
إلى غسله سبعون ألف ملك وما كدت أصل إلى جنازته)”" ثم رويتم أنه قال (لو نجا أحد 
من غذاب pall‏ لنجا سعد بن معاد ولقد ضغط ضعطة cake!‏ لها أضلاعه)”" قالوا كيف 
يتحرك عرش الله تعالى لموت أحد وإن كان هذا جائزا فالأنبياء أولى به وقد رويتم عن النبي 
كله of)‏ العلمس Y jolly‏ كان لموت Vy dol‏ تاف وإذا كانت الس ركان 
القمر وهما على ما رويتم (ثوران مكوران في GSE OG‏ بالعرش المجيد وعلى أن 
العرش لو تحرك لتحرك بحركته السماوات والارض وكيف يتحرك العرش لموت من يعذبه 
الله ويضم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه Sy‏ يعذب من يغسله سبعون آلف ملك ولا 
يصل Re‏ لجنازته لازدحام الملائكة . 


قال أبو محمد: تأول قوم الاهتزاز بالحركة كما تهتز الشجرة إذا حركتها الريح وهذا 
التأويل شنيع » وقال قوم العرش: السرير الذي حمل عليه سعد تحرك وعلى هذا لم يكن لسعد 
فيه فضيلة ولا للكلام فائدة OY‏ كل سرر الموتى لا بد أن ت: تتحرك لتجاذب الناس cal)‏ ولكن 
قد روي (اهتز عرش الرحمن لموته)" فمعناه استبشار الملائكة الذين يحملونه ويحفون حوله 
بروحه فأقام العرش مقام من يحمله كقوله BB‏ في أحد (هذا جبل يحبنا ونحبه)”" يريد يحبنا 
أهله يعني الأنصار alah Cos lacey‏ وقد جاء في الحديث (أن الملائكة تستبشر بروح 


RE السَّمَاوَاتٌ) والإيمان بهم من أركان العقيدة» قال‎ i225 مُخْتَلِفَةٍ‎ Jit Jai الملك: جسم نوراني لطيف‎ )١( 
.)۲۹۹٩( مسلم‎ (155 aed UL آَم‎ BEG لجان مِنْ مارج مِنْ تار»‎ Bhs Gd Bd ow) 

(۲) الصحيح الوارد (هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون WH‏ من الملائكة لقد ضم ضمة ثم 
فرج عنه) النسائي عن ابن عمر. الألباني 14۸۷ في صحيح الجامع . 

(۳) الوارد (... ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه) الطبراني عن ابن عباس . الألباني 5:7 في صحيح الجامع . 

.)٠١ 57( البخاري‎ )٤( 

٠١١ (0)‏ - الصحيحة» OLE, GLEE‏ فِييَاء [ » كأنهما يُمْسَحْانِ ؛ لسان العرب [yore‏ 

(1) متفق عليه pal)‏ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ) البخاري (۳۸۰۳) مسلم CV EV)‏ 

T1) la TAA) البخاري‎ cade متفق‎ )۷( 

bs Bee یحب» کقوله لون متها لَمَا‎ (apes جعل الله فيه‎ LE أحدا يحبنا‎ of ts الصَّحِيح الْمُخْتَار أن‎ : ‘i595 JE (A) 
. ٠۳۹/٩ EF يسلم‎ SE AK وحن جذع بابس » وسبح الْحَصَى » وكقولة: : إن لأعرف حجرا‎ Calif حْسَيَةَ‎ 


GB, الفصل الأول: العقيدة‎ Bio 
للموت‎ OB المؤمن)”" وأما قولهم: كيف يعذب من تبادر إلى غسله سبعون ألف ملك‎ 
كان يتعوذ من عذاب‎ BE وللبعث والقيامة زلازل شداد لا يسلم منها نبي ولا ولي يدلك أنه‎ 
القبر''' ولو كان يستحيل ما تعوذ منه» ولكنه خاف ما قضى الله ل من ذلك على جميع‎ 
CLS Se BEEN Sy Ks GP عباده وأخفاه عنهم فلم يجعل منهم أحدا على أمن»‎ 
أعلمنا أن كل أحد يرد النارء ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا.‎ "4 ELH 


+ 


\ 


eke Mesh eke 
vis vis N 


claw! (1)‏ والصفات للبيهقي TAUY‏ 
(۲) البخاري (VAA)‏ مسلم CY ON)‏ 
)1( سورة مريم» آية: »۷١‏ ومعنى حتما مقضيا: قضاء قضاه الله EE‏ على نفسه لم يقضه عليه أحد. 
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whe 
الإيمان بالكتب"" وجملتها )£ أحاديث)‎ 
قالوا أحاديث تدل على خلق القرآن‎ )۱(-۸ 


قالوا رويتم: (قلب القرآن پس" Al‏ 6 و(تجيء البقرة Ty‏ عمران 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو eae CO" Sie eae‏ 
ا ae,‏ الغ ان عيفد ف لس أن 
يكون ماله قلب وسنام وما كان غمامة أو غياية غير مخلوق . 

قال أبو محمد: كان ينبغى لهؤلاء إذا كانوا أصحاب كلام وقياس أن يعلموا أن القرآن 
لا يكون جسما ولا ذا حدود وأقطار وإنما أراد بقوله (سنام القرآن البقرة) أعلاه كما أن 
السنام من البعير أعلاه وأراد بقوله (قلب القرآن يس) أنها من القرآن كمحل القلب من البدن 
وأراد بقوله (تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان) أن ثوابهما GL‏ قارئهما حتى يظله 
يوم LLB!‏ و(يأتي ثوابه الرجل في قبره ويأتي الرجل يوم القيامة حتى يجادل عنه) ويجوز 
ع ١‏ 3 ل 5 - 5 مه wT‏ )4( 1 
أن يجعل له مثالا The‏ عنه ويستنقذه Lil‏ في قوله (يمثل (oT al‏ دليل على أنه يجعل له 
مثال ليعلم صاحبه التالي له والعامل به أن القرآن هو المستنقذ له والقرآن نفسه لا يكون 
رجلا ولا جسما ولا يتكلم ay‏ كلام ولو أمعن هؤلاء النظر وأوتوا طرفا من التوفيق لعلموا 
أنه لا يجوز أن يكون القرآن مخلوقا لأنه كلام الله تعالى وكلام الله من الله وليس من الله SE‏ 
شيء مخلوق ويعتبر ذلك برد الأمر إلى ما يفهمون من كلامنا OY‏ كلامنا ليس عملا LS‏ إنما 
هو صوت وحروف مقطعة وكلاهما لا يجوز أن يكون لنا فعلا لأنهما جميعا GLE‏ الله وإنما 
لنا من العمل فيهما الأداء والثواب من الله تعالى يقع عليه ومثل ذلك مثل رجل أودعته مالا 
)1( الإيمان بالكتب السابقة إجمالا وبالقرآن تفصيلا ركن من إيمان المسلم». 
(۲) النصف الأول (إن لكل شيء قلبا وقلباً) (الدارمي الترمذي). قال الألباني: (موضوع): ١90‏ في ضعيف الجامع . 
(۳) والنصف الثاني (إن لكل شيء سناما) ابن حبان (VAY)‏ والطبراني COATED)‏ قال الهيثمي )9 / Cr‏ فيه سعيد بن 

خالد الخزاعي المدني » وهو ضعيف » [والسنام: كتل من الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة» المعجم [YY pel‏ 

)£( تغنية غياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. 
)0( (خرقان) لا توجد في حديث صحيح والوارد فرقان م (5 (A+‏ وحزقان م )۸٠٠(‏ الجماعة من الناس والطير. 
ع4 صواف جمع صافة أي باسطات أجنحتها في الطيران ولم تحركها. المعجم TUT‏ 
(۷) مسند أحمد: ج٥‏ /ص ۲٣۳ح‏ ۲۳۰۲۵. 


(A)‏ لا أصل له ولم أجده إلا في هذا الكتاب. 
OTN Jd) (a)‏ يَوْمَ الْقِيامَةِ رَجْلَا ALES‏ لِصَاحِبهِ) البخاري (خلق أفعال العباد .)۷٤/١‏ 


GB, الفصل الأول: العقيدة‎ Bio 
ثم استرجعته منه فأداه إليك بيده فليس له في المال ولا في اليد ثواب وإنما الثواب في تأدية‎ 
المال وكذلك الثواب لك في تأدية القرآن بالصوت والحروف المقطعة والقرآن بهذا النظم‎ 
وهذا التأليف كلام الله تعالى ومنه بدا وكل من أداه فهو مؤد لكلام الله تعالى لا يزيل ذلك‎ 
عنه أن يكون هو القارئ له ولو أن رجلا ألف خطبة أو عمل قصيدة ثم نقل ذلك عنه لم‎ 
منه إلا الأداء.‎ BLU يكن الكلام ولا الشعر عملا للناقل وإنما يكون الشعر للمؤلف وليس‎ 


٩‏ - (۲) قالوا أحاديث متناقضة 
|[ لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن» وأكتب كل ما أسمع منك قال نعم] 
ce we 0‏ مم قال: قال ee ee ere‏ 
1 5 )600 
لله أقيد العلم قال 5 قبل Ley‏ تقيبده قال كتابته ورويتم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال قلت (يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك قال (نعم) قلت في الرضا 
والغضب قال (نعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا الحق)”" قالوا وهذا تناقض واخختلاف. 


قال أبو محمد: إن في هذا معنيين ع أحداهما أن يكون من منسوخ السنة بالسنة كأنه 
I ES en ee‏ ال 
أن تكتب وتقيد والمعنى الاخر أن يكون خص بهذا عبد الله بن عمرو BY‏ كان قارئًا 
Re‏ رمالاف والعرينة hay‏ الصتحانة اسو ل يكين 
منهم إلا الواحد والاثنان وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي فلما خشي عليهم الغلط 
فيما يكتبون نهاهم ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك أذن له. 


OT)‏ لفظ له EE Ze (gS)‏ سِوّى الْقَرْآنِ مَنْ EE Ze CS‏ سِوّى الْقَرْآنِ Cia‏ المستدرك 17/١‏ [التعليق - من 
تلخيص الذهبي] 507 على شرطهما. 

)1( أخرجه الطبراني في الأوسط ‏ وهذا إسناد فيه علتان: عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف» وعنعنة ابن جريج. وقال 
‘selva‏ «لم يروه عن عن ابن جريج إلا ابن المؤمل) . وصححه الجاكمء وقال الذهبي: «قلت: : ابن المؤمل ضعي ١‏ 

ABE (AAV بكر بن سليمان الهيثمي (ت‎ wl أبو الحسن نور الدين علي بن‎ :٤۲۸/۲ م القَوَائْدِ‎ mad) الزَوَائِد‎ andes 

و أَحَادِيئَه: حسين سليم أسد الذاراني . 

(۳) جامع بيان العلم وفضله :۲۹۹/١‏ ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (BET)‏ 

)¢( السريانية لهجة آرامية ارتبطت بالمسيحية» في شمال الشام لتصبح لغة جماعة كبيرة في شمال العراق cells‏ ولذا تعد 
الترجمات السريانية ذات أهمية في نقل تراث اليونان إلى العربية [علم GU‏ العربية VY‏ محمود فهمى 
حجازي] . 
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قال أبو محمد: عن الحسن عن عمرو بن تغلب عن النبي JERE‏ (من أشراط 
الساعة of‏ يفيض المال ويظهر القلم ويفشو OGL‏ قال عمرو إن كنا لنلتمس في 
الحواء العظيه””) الكاتب ويبيع الرجل البيع فيقول حتى أستأمر تاجر بني Oost‏ 


٠‏ - (۳) قالوا حديث Oud‏ الكتاب وحجة العقل 
[آية الرجم ورضاع الكبير عشر دخلت داجن للحي فأكلتها وإنه لكتاب عزيز] 


قالوا: رويتم: عن عائشة :م أنها قالت (لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشر 
mR‏ د وم els‏ الست ا 
جن“ للحي فأكلت تلك الصحيفة)“ قالوا وهذا Gre‏ قول الله تعالى gp‏ 


de oe 


MY ee‏ عن ی يديد ولا عن ae‏ يا" as‏ عزيزا وقد 


see 


أكلته شاة وأبطلت فرضه واسقطت حجته وأي أحد يعجز عن إبطاله والشاة alles‏ وكيف 
قال لالوم CEST‏ لم تي چ وقد أرسل عليه ما ash‏ وكيف عرّض الوحي لأكل 
شاة ولم يأمر بإحرازه وصونه ولم أنزله وهو لا يريد العمل به؟! 

قال أبو محمد: إن كان العجب من الصحيفة فإن الصحف في عصر رسول الله 
BE‏ أعلى ما كتب به القرآن لأنهم كانوا يكتبونه في الجريد cel‏ 8و اللقرقت و E‏ 
هذا قال زيد بن ثابت أمرني أبو بكر وهه بجمعه فجعلت أتتبعه من OO PS‏ والعسب 
واللخاف والعسب جمع عسيب النخل واللخاف حجارة رقاق» وإن كان العحب من 


)1( هكذا بلفظ (يفشو التجار) مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري: أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك 
بن سليمان البغدادي الرزاز (ت 741/١ Cora‏ المحقق: نبيل سعد الدين جرار [وبلفظ التجارة YVAV)‏ إن من 
أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر الجهل وتظهر الفتن وتفشو التجارة [ويظهر العلم]) أخرجه النسائي في (سننه» 
(۲۱۲/۲) والحاكم في «مستدرکه» (۷/۲) واللفظ od‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ٦۳٠/١‏ : 
الألبانى )© [rere‏ 

)1( الحواء: CSI‏ فيه جمّاعَة ايوت المتدانية. وقيل بيوت من الوبر مجتمعة على ماء. المعجم .18٠١‏ 

. 1٤۷٩ البخاري‎ ABE (1) 

)€3 وفي نسخة يبطله » والوبطال: فقاوان : الرد. 

)0( الداجن: : الشاة يعلفها الاس في تازلهمْ» أو كل تا يألف الْبيُوت من الطير BES‏ دجن: أقام . المعجم YY)‏ 

)1( ابن ماجه ۱۹٤٤‏ ض عيف» 21359 مُسلم يدون 5 أن داجنا أكلت الصَّحِيفَّة» AG‏ هي محل الشاهد. 

(Vv)‏ إا كن Sit OF‏ ولا ل فظو سورة الحجرء آية: ؟ . لعله هنا أقوى استدلالا. 

. ٤۲ سورة فصلتء آية:‎ (A) 

)4( سورة المائدة» آية: ۳. 

)+( الرقاع: جمع رقعة: قطعة من جلد الحيوان يكتب عليها [قطعة من الورق أو الجلد تكتب. المعجم .۲۷٤‏ 


GQ. الفصل الأول: العقيدة‎ Big 


وضعه تحت السرير فإن القوم لم يكونوا ملوكا فتكون لهم الخزائن والآقفال» وكانوا إذا 
أرادوا صون شيء وضعوه تحت السرير ليأمنوا عليه من الوطء وعبث الصبي والبهيمة› 
ومع النبوة التقلل ols)‏ رسول الله BE‏ يرقع ثوبه ويخصف نعله ويصلح خفه ويمهن 
Vatal‏ ويأكل بالأرض) ويقول (إنما أنا عبد JST‏ كما يأكل (spall‏ 

وإن كان العجب من الشاة فإن الشاة أفضل الأنعام وروى وكيع عن الأسود بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله BB‏ (ما خلق الله دابة أكرم عليه من 
ال تنا عسي بن أكل اغا غلك الح وا i‏ كر رات ارقن 
ق اا ول عا و اتآ و 
ذهب بها المنافقون كان العجب منهم أقل ails‏ تعالى يبطل الشيء إذا أراد بالضعيف 
والقوي فقد أهلك قوما ob gil‏ وعذب قوما بالضفادع”'' وعذب آخرين بالحجادة”") 
ig a,‏ الس Maa‏ 

وأما قولهم كيف يكمل الدين وقد أرسل عليه ما أبطله فإن هذه الآية نزلت عليه 
BE‏ يوم حجة الوداع حين jel‏ الله تعالى الإسلام وأذل الشرك وأخرج المشركين عن مكة 
فلم يحج في تلك السنة إلا مؤمن وبهذا أكمل الله تعالى الدين وأتم النعمة لا تكامل 
الفرائض والسنن لأنها لم تزل تنزل إلى أن Gad‏ رسول الله BE‏ وهكذا قال الشعبي: 
ويجوز أن يكون الإكمال للدين برفع النسخ عنه بعد هذا الوقت”'" وأما إبطاله إياه فإنه 
يجوز أن يكون أنزله قرآنا ڈ ثم أبطل تلاوته وأبقى العمل به. 

فأما رضاع الكبير عشرا فنراه غلطا من محمد بن إسحاق ولا نأمن أيضا أن يكون 


)1( الخف للبعير كالحافر للفرس» ما يلبس في الرجل من جلد رقيق . المعجم الوجيز ٠٠٠‏ ط وزارة التربية — مصرء يمهن: 
من المهنة: الحذق بالخدمة als’‏ القاموس .١775/١‏ 

)1( منكر. انظر الضعيفة 2714 والصحيح (آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد) ابن حبان» ۷ صج. 

(۳) الإيماء إلى زوائد الأمالى والأجزاء وأحمد ۲۹٤/۷‏ (عيون GLEN‏ (87/7) مسند سعيد الشامى (۱۹۲۹) وكلاهما 
ضعيف» والنعجة أنثى الخرفان] وكتاب عيون الأخبار لا سند له وأحاديثه منكرة. وهذا كاف. ٠‏ 

© )8 بالضم: سُوسةٌ تلْحَسٌ الصوفٌ. ج: 2S‏ القاموس 177/١‏ » وهو ما يعرف عند العامة (Ha)‏ 

[Vt ديو * [العنكبوت‎ AS SE Lt ade قوم نوح‎ (0) 

[ry لدم [الأعراف‎ 2886 SiG aL Sb ple Lage bos ses (+) 

(۷) قوم لوط Rp‏ جا eT‏ جَعَلْمَا as‏ سافكها Ge Chl‏ حجارة هّن Sow‏ مَنضُورٍ € [هود: LAY‏ 

RE فناظره إبراهيم‎ — ia JM أدعى‎ gall نمروذ: ابن كوش ابن كنعان ابن بر ابن نوح» الملك الكافر‎ (A) 

)4( قال ابن كثير: وکر غَيْرٌ oes sols‏ م ابن af tlle‏ الله a‏ 5 أَرَادَ paige‏ ب pl Stas‏ - الماء الغزير - eile‏ 
بَعَتَ عَلَى 35 His‏ مِنَ 25 GBS GSE‏ فأرة 28 


(y+)‏ النسخ رفع حكم شرعي بآخر متأخر عنه مساو له أو أقوى والشريعة تمت» وما نزل بعدها لم ينسخ. 


هل. ٠‏ مبحث: الإيمان بالكتب ١ DEB‏ ابن قتيبة Jale-‏ ا السوضي © 
الرجم الذي ذكر أنه في هذه الصحيفة كان باطلا OY‏ رسول الله بيا قد رجم ماعز بن 
مالك وغيره قبل هذا الوقت فكيف ينزل عليه مرة أخرى ولان مالك » فرق لمن روى هذا 
الحديث بعينه عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة ي قالت OS)‏ فيما أنزل 

من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفي 
رسو الك لويم مها يقرا فن القران)” © وقد أخذ بهذا الحديث قوم من الفقهاء منهم 
الشافعى وإسحاق وجعلوا الخمس حدا بين ما يحرم وما لا يحرم وألفاظ حديث مالك 
عاك ee LU‏ ين مساق ا tas‏ داري من حك 
بن إسحاق . 


Uy‏ قول الله تبارك وتعالى ot & MT EYP‏ 5 وَكَا من خَلَفِوِ © فإنه تعالى 


لم يرد بالباطل أن المصاحف لا يصيبها ما يصيب سائر الأعلاق والعروض وإنما أراد أن 
الشيطان لا يستطيع أن يدخل فيه ما ليس منه قبل الوحي وبعده. 


۲١‏ -(4) قالوا حديث بكذبه العيان 
| احتراق المصاحف وقوله لو ألقي في النار لم يحترق] 
قالوا: رويتم عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله 88 يقول (لو جعل القرآن 
في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق)”" قالوا وهذا خبر لا نشك في بطلانه لأنا قد نرى 
المصاحف تحترق وينالها ما ينال غيرها من العروض والكتب. 


قال gil‏ محمد: إن لهذا تأويلا ذهب عليهم ولم يعرفوه وأنا مبينه إن dulce US‏ 


١‏ - حثنى يزيد بن عمرو قال سألت الأصمعى عن هذا الحديث فقال يعنى لو 
جعل القرآن في إنسان ثم ألقي في النار ما احترق وأراد الأصمعي أن من علمه الله تعالى 


)1( أبو داود (5077) الألباني: صحيح» قال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ۲٠۲/۲‏ (ليس في المصحف عشر 
رضعات محرمات ولا حكمها فهما منسوخان). 

(۲) قال معمر قال لي أبي لا تأخذن عن محمد بن إسحاق شيئًا فإنه كذاب وقد كان يروى عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير 
وهي امرأة هشام بن عروة فبلغ ذلك هشاما فأنكره وقال gal‏ كان يدخل على امرأتي أم UT‏ 

(*) سنن الدارمي 77057 Gla]‏ المحقق] إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي) 
5 أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي 
(ت ١٠۲ه)‏ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» لكن روي Bab‏ (لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله GUE‏ (هب) 
عن عصمة بن مالك. تحقيق BU‏ (حسن) انظر حديث 0777 في صحيح الجامع . 


GQ. الفصل الأول: العقيدة‎ Bier 


القرآن من المسلمين وحفظه إياه لم تحرقه النار يوم القيامة إن ألقي فيها بالذنوب كما قال 
أبو أمامة احفظوا القرآن أو اقرءوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف فإن الله تعالى لا 
يعذب WL‏ قلبا وعى القرآن وجعل الجسم ظرفا OL‏ كالإهاب والإهاب الجلد الذي 
لم يدبغ ولو كان الإهاب يجوز أن يكون مدبوغا ما جاز أن يجعله كناية عن الجسم ومثله 
كول Atle‏ هن ن ووضيقت LL‏ فقالت قرو se dl‏ غل cing PULLS‏ الدماء في 
أهبها تعني في الأجساد. 


۲ - وقيل كان هذا في عصر النبي BE‏ علما للنبوة ودليلا على أن القرآن كلام الله 
ومن عنده نزل all‏ الله تعالى بهذه الآية فى وقت من تلك الأوقات وعند طعن المشركين 
فيه ثم زال ذلك بعد النبي BE‏ كما تكون الآيات في عصور الأنبياء عليهم كله من ميت 
Lew‏ وذئب يتكلم وبعير يشكو ومقبور تلفظه الأرض ثم يعدم ذلك. 


Seo BSG Seo 
U GING GIN GN 


)1( الكاهل: من الإنسان ما بين كتفيه» أو موصل العنق في الصلب. المعجم ٠٤٤‏ . والمعنى: يثبت الرؤوس من الحزن 
التأثر. 
وا 


) ؛ - مبحث: الإيمان بالرسل 2م % 9 ابن 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ Be 


alles 
أحاديث)‎ A) الإيمان اتس وجملتها‎ 
[ما كفر نبي وأنه كان على دين قومه أربعين سنة]‎ )(- ۲ 


قالوا رويتم: أن رسول الله BB‏ قال (ما كفر بالله نبي OCS‏ وأنه بعث إليه ملكان”” 
فاستخرجا من قلبه وهو صغير علق ثم غسلا قلبه ثم ردا إلى مكانه ثم رويتم أنه كان 
على و أربعين سنة وأنه زوج ابنتيه عتبة بن أبي لهب وأبا العاص بن الربيع وهما 
كافران وفي هذا تناقض واختلاف وتنقص لرسول الله كَل . 

قال أبو محمد: كان © على دين خرمه يراد على ها کا عليه من الإيمان بالله 
والعمل بشرائعهم في الختان”' والغسل والحج والمعرفة بالبعث والقيامة والجزاء وكان مع 
هذا لا يقرب الأوثان ولا يعيبها وقال بغضت إلي غير أنه كان لا يعرف فرائض الله تعالى 
والشرائع التي شرعها لعباده على لسانه حتى أوحي إليه وكذلك قال NS 55555) B‏ 
Ph 65%‏ يريد ضالا عن تفاصيل الإيمان والإسلام وشرائعه فهداك الله ي وكذلك قوله 
تعالی wt ET‏ ما الْكتَبُ ولا RAT‏ يريد ما كنت تدري ما القرآن ولا 01 
الإيمان ولم يرد الإيمان الذي هو الإقرار OY‏ آباءه الذين ماتوا على الكفر والشرك كانو 
يعرفون الله وق ويؤمنون به ويحجون له ويتخذون آلهة من دونه يتقربون بها إليه 0 
فمعنى هذا الحديث أنه كان على دين إبراهيم وإسماعيل BS‏ وقومه هؤلاء» لا أبو جهل 
وغيره من الكفار OV‏ الله قال لنوح CSD‏ من ust‏ 4" ' وآما تزویجه ابنتيه كافرين 


)\( الرَسُول في basal: EEN‏ وَفي الإشطلاح: الرّسُول bud‏ 25 الله إن gle‏ لتبليغ الأخكام. اقول دن هق 
sw‏ رَسُولٍ tS‏ مِنْ غَيْرِ Se‏ ]53 في القرآن خمسة وعشرون أولهم آدم وخاتمهم محمد BE‏ وأولوا العزم - 
الصبر الشديد - خمسة: : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد [BE‏ الموسوعة الكويتية ٤١/٤١‏ . 

)1( قال ابن الملقن في (خلاصة البدر المنير) 875/7 sls)‏ صجيح (Gd!‏ برقم ۲٤۹٩٥‏ . 

(۳) جبريل وميكائيل . السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة ۱۹۷/١‏ محمد محمد أبو شهبة (ت Cale‏ 

. ٤١١ العلقة: الدم الغليظ أو الجامد» وطور من أطوار الجنين وهي قطعة الدم التي يتكون منها. المعجم‎ )٤( 

)0( الصحيح بلفظ (لقد رأيت رسول الله BE‏ وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات) أحمد والطبراني )٠٥۷۷(‏ 
قال البيهقي: معنى (على دين قومه): ما كان بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل ولم يشرك بالله قط BB‏ دائما أبدا (صحيح 
السيرة 52 ANY‏ 

)1( الختان: قطع القلفة» أو موضع قطعها. المعجم VAT‏ قطع القلفة من مقدم ذكر الصبي » ويقابله الخفاض من الأنثى . 
وأول من اختتن إبراهيم وهي من سنن الفطرة. 

(۷) سورة الضحىء آية: 1//5. 

OY سورة الشورى» آية:‎ (A) 

)4( هذه مسألة مختلف فيهاء ليس هنا مقام بسطهاء وانظر بحثنا (إزاحة السترة عن حكم أهل الفترة) . 

. ٤٦ سورة هودء آية:‎ )٠١( 


GQ. الفصل الأول: العقيدة‎ Bier 


فهذا أيضا من الشرائع التي كان لا يعلمها وإنما تقبح الأشياء بالتحريم وتحسن بالإطلاق 
والتحليل وليس في تزويجهما كافرين قبل أن يحرم الله عليه إنكاح Op SIS‏ وقبل أن ينزل 
عليه الوحى ما يلحق به كفرا بالله تعالى. 


)١(- vv‏ قالوا حديثان متناقضان 
[فضل النبي SE‏ وطلبه عدم تفضيله على الأنبياء | 


قالوا رويتم: عن رسول الله BB‏ أنه قال (لا تفضلوني على يونس بن متى ولا 
ا ا ف ثم رويتم أنه قال (أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق 
ace‏ )2 و LJ‏ وا ارون ا 


قال أبو محمد: إنما أراد أنه سيد ولد آدم يوم القيامة لآنه الشافع يومئذ والشهيد 
وله لواء الحمد والحوض وهو أول من تنشق عنه الأرض وأراد بقوله لا تفضلوني على 
يونس طريق التواضع وكذلك قول gl‏ بكر يِه وليتكم ولست بخيركم وخص يونس 
لأنه دون غيره من الأنبياء مثل إبراهيم وموسى وعيسى BE‏ أجمعين يريد فإذا كنت لا 
E eer DI‏ ر لر ريك ولا 
8 كتيب aed ud ORM‏ اكير oe‏ موز الود ليها ge dls b‏ أن 
رسول الله BE‏ أفضل منه oY‏ الله تعالى يقول له لا تكن مثله» ويجوز أن يريد لا 
تفضلوني عليه في العمل فلعله أكثر عملا مني ولا في البلوى والامتحان فإنه أعظم مني 
كديا لله امسا ب الا ا ا 
الأنبياء والرسل بعمله بل بتفضيل الله تعالى oll‏ واختصاصه له 


)1( وذلك قوله تعالى ولا تنا ERE GLEN‏ البقرة» ۲۲۱ وقوله EIR‏ لاهن ِل م اه ود ان 4 
الممتحنة .٠١‏ 

)1( لا أصل له بهذا ball‏ والوارد الصحيح (لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى) والحديث في البخاري » 
وبلفظ (لا تفضلوا بين الأنبياء) متفق عليه. 

(۳) (أنا Es‏ وَلَّدِ 657( متفق عليه فرواه البخاري ۲۳۷/۱۳ حديث 250765 ومسلم 01/7 حديث ۳۲۲ - 2197 (أول 
من تنشق عنه الأرض) متفق عليه فرواه البخاري ۱۷٤/۱۳‏ حديث CLOW‏ 5018» ومسلم 21847/4 VALE‏ حديث 
ا VY‏ 

)£( سورة القلم» » آية: $A‏ وصاحب الحوت )13 النون) يونس النبي BE‏ 

)0( السؤدد : والسودد: : الشَّرَفْ ء مَعْرُوفٌ» وَكَدْ همز وتُضم الدَّالُ lb.‏ . الأزهري: : 551 33 GNI fy‏ الأولى > لغة طيء ce‏ 
لسان العرب 77//7. 

)1( الشيخان (لن يدخل أحدا عمله الجنة ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته فسددوا وقاربوا ولا يتمنى أحدكم الموث 
إما محسن فلعله يزداد خيرا وإما مسيء فلعله أن يستعتب) صحيح الجامع ٥۲۲۲‏ . 


) ؛ - مبحث: الإيمان بالرسل 2م % 9 ابن 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ Be 


Pearse te os A ee te, a‏ ووضع عنها الإصر ا لني 
تعالى . 


4 - )1( قالوا حديث يحتج به الروافض 
في إكفار أصحاب - نبينا - محمد $85 تسليما 


قالوا رويتم: أن النبي BE‏ قال (ليردن the‏ الحوضص”" أقوامٌ ثم ليختلجن”" دوني 
فأقول يا رب أصيحابى ي أصيحابي فيقال لي إنك لا تدري ما el‏ بعك إتهم ie!‏ 


مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)” Rice‏ وهذه حجة للروافض في إكفارهم أصحاب 
رسول الله BE‏ إلا عليا وأبا ذر والمقداد وسلمان وعمار بن wl‏ وحذيفة. 


قال أبو محمد: إنهم لو تدبروا الحديث وفهموا ألفاظه لاستدلوا على أنه لم يرد 
بذلك إلا القليل يدلك قوله (أقوام) ولو كان أرادهم جميعا إلا من ذكروا لقال (لتردن 
علي الحوض ثم لتختلجن دوني) ألا ترى أن القائل إذا قال أتاني اليوم أقوام من بني 
تميم وأقوام من أهل الكوفة فإنما يريد قليلا من كثير ولو أراد أنهم اتوه إلا نفرا يسيرا قال 
أتاني بنو تميم وأتاني أهل الكوفة ولم يجز أن يقول قوم OY‏ القوم هم الذين تخلفوا 
ويدلك أيضا قوله (أصيحابي) بالتصغير وإنما يريد بذلك تقليل العدد كما تقول مررت 


)1( الإصر: العهد المؤكد» والثقل» المعجم 014 والأغلال: الغل: طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو 
المجرم» أو في أيديهما. 00 5 » (قال ابن عباس pea DEG‏ . وَقَذْ جَمَعَتْ هذه الآ الْمَعْتيئْنِ» 98 
إِسْرَائِيلَ قَد کان pee ig‏ عفد ان SE gust ign‏ فَوْضِعَ عَنْهُمْ بِمُحَمَّدٍ BUS BE‏ الْعَهْدٌ SES Ads Js‏ 
Joss‏ ابول » وَتَخليلٍ «tl‏ وَمُجَالسَةِ الْحَائِض الها EB lene Lats‏ انوا إ )13 أَصَابَ كَوْبَ Js past‏ 153 
دَرُوِيَ: : جلد أَحَدِمِمْ. . وَِذّا جْمَعُوا cola‏ َيَلَتْ 36 مِنَ السَّمَاءِ GSE‏ ودا حَاضَتِ Heh‏ لَمْ BH‏ تفسير القرطبي 
سورة ١ ٠/۷ LEM‏ وكذلك إذا أذنب أحدهم أصبح وقد كتب على باب بيته» ولا تقبل توبة إلا بقتل النفس . 

HS oF Zt a cP US EEE عرض اللي‎ 6 i 32 )١( 
«gli Se oe من وارد‎ Bhs «gpl be Zag د جوم السَّمَاي‎ ode Jest a cel وَالْمَدِيئَة) وَإِنْ‎ te 
36 Spo 256 ٠ oi $4255 الله‎ ds ؟»‎ 45S الْمِسْك) عَنْ آتس وه ته قَالَ 2 «أتَدْرُونَ ما‎ & Be, Ect 
i tS See: LG ch G89 wah E 2 eas 
ple’ 2155 (Biss EBA og 35 

)1( ليختلجن: ليجذبن OLS)‏ الغرب Fabs CVO Y‏ وانترّعَ » D5‏ وشَّعَلَ cage‏ لوس 

)( المتفق عليه بلفظ (إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ C243 KS GG SP‏ وإن ناسا من أصحابي يؤخذ 
بهم ذات الشمال فأقول ايحا لمجال يقر" IBS Sb gb ale ct og‏ السب 
الصالح 20S CoE‏ ديم 4 إلى قوله ط امبر كيم 4 [المائدة] . 


Bier‏ الفصل الأول: العقيدة م 


ونحن نعلم أنه قد كان يشهد مع رسول الله RE‏ 
المشاهد ويحضر معه المغازي المنافق لطلب المغنم والرقيق الدين والمرتاب والشاك 
وقد ارتد بعده cn ped ell‏ رع رحس إسلامه ومنو من قلت على النفاق وقد قال 
تعالى 9# ومین حول قرت isis bie es Cae i‏ 
ert‏ 74" الآية فهؤلاء هم الذين يختلجون دونه وأما جميع أصحابه إلا الستة الذين 
ذكروا فكيف يختلجون وقد تقدم قول الله تبارك وتعالى فيهم SES‏ اك goo,‏ 
عى BE AS JS‏ 74" إلى آخر السورة وقوله تعالى (لقد رضي الله عن 
ata ih eae‏ قلف yey “PG pet Cos‏ عاد قال قلت لسك بن السب كم 
كانوا في بيعة الرضوان قال خمس عشرة مائة» فكيف يجوز أن يرضى الله B‏ عن أقوام 
ويحمدهم ويضرب لهم مثلا في التوراة والإنجيل وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم 
بعد رسول الله BE‏ إلا أن يقولوا إنه لم يعلم وهذا هو شر الكافرين. 


a ره وروت‎ rene 


أَشِدَّهُ & 


10 _(؛) قالوا حديث يكذبه النظر [لطم موسى عين مللك الموت] 


قالوا: رويتم عن أبي هريرة عن النبي BB‏ (أن موسى لطم عين ملك الموت 
se ace 49D f‏ . 3 5 
Coy ge‏ فإن كان يجوز على ملك الموت العور جاز عليه العمى ولعل عيسى بن مريم قد 
لطم الأخرى فأعماه OV‏ عيسى كان أشد للموت كراهية من موسى وكان يقول اللهم إن 
كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من الناس فاصرفها عنى. 

قال أبو محمد: إن ملائكة الله تعالى روحانيون والروحاني منسوب إلى الروح نسبة 


الخلقة فكأنهم أرواح لا جثث لهم فتلحقها الأبصار ولا عيون لها كعيوننا ولا أبشار كأبشارنا 
ولسنا نعلم كيف هيأهم الله تعالى لأنا لا نعرف من الأشياء إلا ما شاهدنا وإلا ما رأينا له 


)\( أي بجمع من الناس قليل. 

(۲) سورة التوبة» آية: .٠١١‏ 

)1( سورة الفتح» آية: ۲۹. 

2 سورة الفتح» آية: VA‏ 

)0( لفظة (فأعوره) ليست في الصحيح » والعور إصابة عين فتفقدها البصرء وفقأها: كسَرَها. 155 قلعها Gilly Sy‏ 
GI‏ والبخْصٌ. لسان العرب 177/١‏ والقاموس ٠۸/١‏ والوارد بالبخاري (أرسل ملك الْمَوْت إِلَى مُوسَى ENG‏ صَكه 
ففقأ عينه JE Nerd‏ : أرسلتني إِلَى عبد لا بريد المَْتَء کرد الله لَه عينه» وَقَالَ: : ازجع إل TB‏ يضع يده على 
متن ثورء وله يكل ما غطت يده يكل رة سن ٠‏ قَالَ: الوص 0 01 اعرد . قَالَ: dL ONG‏ الله of‏ بيه 
من الأزض المقدسة dey‏ بحجر Jl‏ وَسُول الله RS‏ فلو كنت ثم a4‏ قبره Sell Be J‏ تحت الْکثیب 
GSI‏ وَلمُسلم (فلطم مُوسَى عين ملك الْمَوْتَ ففقأها. ٠‏ ثم ذكره. 


) ابن ة قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 9 ES ؛ = مبحث: الإيمان بالرسل‎ Be 


مثالا وكذلك الجن والشياطين والغيلان"" هي أرواح ولا نعلم كيفيتها وإنما تنتهي في 
Melb‏ إلى ee‏ عا وف الله بعل py‏ وروا BB‏ قال KI Jed Be‏ رسلا 
Eh E etal‏ وَريكمَ 74" ثم قال Ap‏ فى als GEC GE‏ يزيد في تلك 
bee VI‏ ما يشاء وفي غيرها وكانت العرب تدعو الملائكة جنا لأنهم اجتنوا عن الأبصار 
كما اجتنت الجن . 

وقد جعل الله سبحانه للملائكة من الاستطاعة أن تتمثل في صور مختلفة وأتى رسول 
الله SE‏ جبريل 44 في صورة دحية الكلبي وفي صورة أعرابي ورآه مرة قد سد بجناحيه ما 
و ا ل ل ل 
الله جل وعز GIT‏ روحتا FES‏ لَهَا ORGS Sy‏ وليس ما تنتقل إليه من هذه 
الأمثلة على الحقائق إنما هي تمثيل وتخييل seat ea‏ وحقائق خلقها أنها أرواح 
لطيفة تجري مجرى pall‏ وتصل إلى القلوب وتدخل في الثرى وتّرى ولا ترى قال تعالى في 
إبليس OCIS LS 5455 SG A)‏ يريد أنا لا نراهم في حقائق هيئآنهم 
وقال #إوَلوٌ ب eat Aa‏ لجان ESE‏ بريد ل gh‏ ملكا Epi gh‏ حواسهم ey‏ 
لا تلحق حقائق هيئآت الملائكة فكنا نجعله رجلا مثلهم ليروه ويفهموا عنه ولما تمثل ملك 
الموت لموسى وهذا ملك الله وهذا نبى الله وجاذبه لطمه موسى لطمة أذهبت العين التي 
فى ی tle tae Alsons Ail lig ly‏ الوا 


۲٦‏ (ه) قالوا حديث بدفعه النظر وححة العقل 
[ نفي النقص عن الأنبياء بما بوهم نسبته إليه] 


قالوا: رويتم: عن أبي هريرة ريه عن النبي BE‏ أنه قال Ul)‏ أحق بالشك من أب 
ae‏ ورحم الله - إن كان 7 إلى ركن شديد ولو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف 
Ws sO LY‏ 


Y) الإنسانَ فأهلكه 58 خُول وَفي الْحَدِيثِ‎ JG وکل‎ oS والتّعَوّل:‎ ٠ حيوان‎ = Bac! : ell, الغيلان: : والغُول»‎ )١( 
.)۲۲۲۲( oldie ee V5 هامة‎ V5 عَدُوى‎ 

)1( سورة فاطر» آبة: .١‏ 

(۳) سورة مريم» آية: ۷ 

.۲۷ سورة الأعراف» آبة:‎ )٤( 

)0( سورة الأنعام» آية: م .٩‏ 

(5) البخاري (۳۳۸۷). (vy)‏ وفي نسخة (على يوسف). 


GQ. الفصل الأول: العقيدة‎ Bier 


قال ابو محمد: إنه ليس فيه شيء مما ذكروا بحمد الله تعالى ونعمته. فأما ل 
أحق , بالشك ص أبي إبراهيم فإنه لما Up‏ عليه 55% GE BNSF Aah] IG‏ تي 
لوق قال UR pat‏ تال بل ولكن 5d‏ َي 6 قال قوم سمعوا الآية شك إبراهيم 

يه ولم يشك نبينا 4 فقال 28 Ul)‏ لح کا Lente ace Leal Catal‏ 
لإبراهيم على نفسه يريد أنا لم نشك ونحن دونه فكيف يشك هو. وتأويل قول إبراهيم 
Bc SG‏ لى € أي يطمئن بيقين النظر أعلى اليقينين من السمع (العلم) ولذلك 
قال BE‏ (ليس المخبر كالمعاين)7" حين ذكر قوم موسى وعكوفهم على العجل قال 
أعلمه الله أن قومه عبدوا العجل فلم يلق الألواح فلما عاينهم عاكفين غضب وألقى الألواح 
نی اتکرت: 

uly‏ قوله: (رحم الله ob (bp‏ أراد قوله لقومه AGRLTY‏ اوى إل ري 
“Pah‏ يريد سهوه””" في هذا الوقت الذي ضاق فيه صدره واشتد جزعه بما دهمه من 
قومه حتى قال أو آوي إلى ركن شديد وهو يأوي ! ليه & أشد الأركان UIE‏ فما بعث 
الله نبيا بعد لوط إلا في ثروة”" . 


وأما قوله (لو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف لأجبت) يعني حين دعي للإطلاق من 
الحو ane‏ التي esl‏ هلك ايمر SP‏ إل aes BEB BS‏ ما جال السوة الى pals‏ 
0 ' ولم يخرج من الحبس في وقته يصفه بالأناة" ' والصبر وقال لو كنت مكانه ثم 
دعيت إلى ما دعي إليه من الخروج إلى الحبس لأجبت ولم أتلبث وهذا أيضا جنس من 
تواضعه لا أنه كان عليه لو كان مكان يوسف فبادر وخرج أو على يوسف لو خرج من 
الحبس مع الرسول نقص ولا إثم وإنما أراد أنه لم يكن يستفقل محنة الله َل له فيبادر 


٠40/١ سنده جيد. الإيمان لابن تيمية تحقيق الألباني‎ )۲( .75٠ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۳) أي المؤلف: ابن قتيبة. كما يقتضيه السياق. )٤(‏ سورة “As E‏ 

(5) المقصود بقول (يريد) أي النبي BE‏ وقوله (سهوه) الضمير راجع إلى لوط 84 

)1( قالوا: أئمة الحديث لا الطاعنون. 

(۷) ثروة: أي كثرة ومنعة» وهذا أحيانا إذ الغالب أن يكون مطارداً حتى من قومه» فإبراهيم من قبل قال (إني مهاجر)» 
وموسى فرٌ من فرعون» وزكريا فر فلحقوه وقتلوه» وعيسى فر وحاولوا صلبه» والنبي BE‏ هاجر. 

. ٥١ سورة يوسفء آية:‎ (A) 

)4( الأناة: قال tal sesh)‏ هُوَ BON « Sash‏ هي sy CAE‏ الْعَجَلَدَ» الجِلْم والوقار المعجم الوسيط - والفرق بينهما: 
الأناة صبر قاصد بتحكم وتعقل والصبر تسليم عاجز عند مصيبة أو بلاء برضا أو بغير رضا. 


) ابن ة قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 ES 4؛ = مبحث: الإيمان بالرسل‎ Be 
قالوا حديث ينقضه القرآن‎ )5( vv 
| [معاشر الأنبياء لا نورث ودعاء زكريا بمن يرثه‎ 


قال (De :١‏ 
قالوا: رويتم أن النبي 5 د ل ل ا 


وهذا خلاف قول الله As Aue Ê‏ تلق SSE‏ 


00 27 58 2 رص 
ae‏ فك ل we‏ 2 تنا م اي من ل ب ال تت نك ج 
J 0 6 Bas‏ سَ4" Big De,‏ 
َك BR‏ دا4 قالوا وقد طالبت فاطمة © أبا بكر و بميراث أبيها رسول 


ee‏ ا يا م ا 
فدفنت ليلا واختصم علي والعباس 5 ## إلى أبي بكر ريه في ميراث رسول الله RE‏ 
قال أبو محمد: إن قول النبي BE‏ (إنا معشر الأنبياء لا نورث) ليس مخالفا لقول 

A LSS‏ لي من لذن OBS MB bys a Das‏ لان زكريا لم يرد يرثني 

مالى فيكون الأمر على ما ذهبوا إليه وأي مال كان لزكريا يضن به عن عصبته حتى يسال 

الله تعالى أن يهب له ولدا يرثه لقد جل هذا المال إذا وعظم عنده قدره ونافس عليه 

منافسة أبناء الدنيا الذين لها يعملون a‏ حار وإنما كان زكريا ؛ بن آذن نجارا si‏ 

المشهور عن يحيى وعيسى أنه لم يكن لهم أموال ولا منازل يأويان إليها وإنما كانا 

سياحين في الأرض ومن الدليل أيضا على أن يحيى لم يرثه مالا أن يحيى دخل بيت 

المقدس وهو غلام صغير فكان يخدم فيه ثم اشتد خوفه فساح ولزم أطراف الجبال 

وشيراة الات“ 

)\( في مسلم بلفظ (لا نورث ما تركناه صدقة) CEA)‏ 

(۲) العاقر: العقيم» رجلا كان أو امرأة. والعقم: حالة تحول دون التناسل في الذكر والأنثى» وعقمت المرأة أو - عقم - 
الرجل عقما: كان بها أو به ما يحول دون النسل من داء أو شيخوخة فهو عقيم. المعجم الوجيز ٤۲۹ - ENV‏ . وقيل 
العقيم: من لا يلد أصلا وخلقاء رجلا كان أو امرأة» والعاقر: للمرأة فقط » وهي اليائس من الحيض والتي بلغت 
الخمسينات من عمرها. أي انتهاء سن الولادة (انعدام الحيض وإحباس الإباضة) يأس من الحيض ومن الإنجاب تبعا. 
ails‏ أعلم. 

(۳) سورة مريم» آية: 4 - ه 

)£( سورة النمل» آبة: .٠١‏ 

)0( غيران: Kee‏ غَار وهو الفجوة في USI‏ المنخفض فيه أو كل مطمئن من الأَْض أو الحجر يأوي إِلَيْهِ الوحشي . 
والشعاب بالكسر جمع شعب بالفتح: الجبل. 


Bier‏ الفصل الأول: العقيدة 3و 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ي في SLAY‏ من ادنك BGS‏ يرثن أي 
يرثني الحبورة وكان حبرا ويرث من آل بعقوب أي يرث الملك وكان من ولد داود من 
سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فأجابه الله جل وعز إلى وراثة الحبورة ولم 
يجبه إلى وراثة الملك. 


وأما قوله Sop‏ 200 4556 فإنه أراد ورثه(" الملك والنبوة والعلم وكلاهما 
كان نبيا وملكا والملك السلطان والحكم والسياسة لا المال ولو كان أراد وراثة ماله ما 
كان في الخبر فائدة OY‏ الناس يعلمون أن الأبناء يرئون الآباء أموالهم ولا يعلمون أن كل 
00000009 

كف البو كار cA Es id Non‏ 
لا 256 call‏ 2 و نك & CT ies ab Sil‏ اكا Ci‏ 
Mec ce‏ | وعن عائشة BU‏ رسول الله 44 آتي في ميراث مولى له 
وقع من نخلة فسأل (هل ترك ولدا) قالوا لا قال (فهل ترك حميما) ISG‏ لا قال (فأعطوه 
رجلا من آهل “PCs‏ وكأنه تنزه BE‏ عن أكل ميراثه فآثر به رجلا من آهل قربته. 

وأما منازعة فاطمة أبا بكر eB‏ في ميراث النبي BE‏ فليس بمنكر WY‏ لم تعلم ما 
قاله رسول الله BE‏ وظنت أنها ترثه كما يرث الأولاد آباءهم فلما أخبرها بقوله كفت» 
Spar Vlg pel‏ حقوقهم وما معناه فى دفعها عنه وهو لم يأخذ لنفسه ولا لولده ولا 
لأحد من عشيرته وإنما أجراه مجرى الصدقة وكان دفع الحق إلى أهله أولى به وكيف 
يركب مثل هذا ويستحله من فاطمة #» وهو يرد إلى المسلمين ما بقي في يديه من 
أموالهم مذ ولي وإنما أخذه على جهة الأجرة فجعل قيامه لهم صدقة عليهم وقال لعائشة 
مدعا دترا مسر عيض ام 
)١(‏ وفي نسخة وراثة. 
)2 ولقد كان لداود أولاد كثيرون فلماذا يرئه سليمان دونهم. 
(۳) سورة الفجرء آية: Ye ١۷‏ 


bits cds BB لَِسُول الله كل‎ Sp Hae عَنْ‎ a hae عَنْ‎ - Noy’) e مطح‎ (2) 
ككل‎ iol Ji Al Zé JS Wl jue 4 فَاذْفَعُوا به‎ a3 Al Se Shs ول الله كله (الْتَمِسُوا‎ NB بميراثه‎ BE الله‎ 


َع ن تلقل J‏ وَسُولُ الله كه Jon‏ تر cy‏ َقَالَوا led OF joo JEN:‏ قَالوا : لا قال : ١أَعْطُوةُ‏ رَجُل 
مِنْ a5 33 Bl‏ 


ve (0)‏ ما دق من الحبوب ولم ينعم. 


) ابن ة قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 9 ES ؛ - مبحث: الإيمان بالرسل‎ Be 


خشن ثيابهم » ولو كان ما فعله أبو بكر من هذا الأمر ظلما لفاطمة :8ك لرده علي Bs‏ 
١ 4‏ 
oe‏ ولي على as‏ 


وأما مخاصمة علي والعباس #5 إلى أ بكر وله في ميراث رسول الله E‏ : 
الى يعي إلى ا ا Gl Bel eee‏ بسانم يفا sas at‏ 
وكلاهما لا يخفى عليه أنهما إذا ورثا كان بعد ثمن نسائه لعلي من حق فاطمة بجي 
النصف وللعباس وإ النصف مع فاطمة ففي أي شيء اختصما وإنما كان الوجه في هذا 
أن يخاصما أبا بكر وقد اختصما إلى عمر Bs‏ لما ولاهما القيام بذلك وإلى عثمان ول 
بعد وهذا تنازع له وجه وسبب. رحمة الله عليهم أجمعين. 


(Vv) ~YA‏ قالوا حديث ales‏ القرآن وححة العقل 
[أعطي يوسف نصف الحسن ply AS‏ بثمن بخس ولا يعرفه إخوته بعد] 
forse 5 By (۲) 8 ۶ 8 at ox 5‏ 44 
قالوا رويتم: أن يبوسف (أعطي نصف (geod)‏ والله يقول aid‏ 


pa pedis Jal ركان ا رصيو ل وك "ولا عرز اناهن‎ re a 
بخس وبدراهم تعد من قلتها ولا أن يكون ا الثمن زاهدا فيه ويقول في‎ 
وكيف ینکر من أعطي نصف‎ CESS رجوع إخوته إليه مرة بعد مرة إنه #فعرفهم وه هم لك‎ 
يعرفوه ا‎ Ob الحسن » وهم كانوا‎ 

قال أبو محمد: إن الناس يذهبون في نصف الحسن الذي أعطيه يوسف إلى أن الله 
سبحانه أعطاه نصف الحسن وأعطى العباد أجمعين النصف الآخر Boy‏ بينهم وهذا غلط 
YO‏ يخفى على من تدبره والذي عندي أن الله B‏ جعل للحسن LE‏ وحدا وجعله لمن 
شاء من خلقه إما للملائكة أو للحور العين فجعل ليوسف نصف ذلك الحسن والكمال وقد 


)\( لقد صار خليفة بعد عثمان وولي أمر المسلمين كلهم والأمة ولم يقسم أو يأخذ شيئا. نقل ابن الجوزي في تلبيس إبليس 
0١‏ قال: خطب السفاح - الحجاج ‏ يومًا فقام رجل من آل على BS‏ قال: إنا من أولاد على » فقال: يا أمير المؤمنين 
أعنى على من ظلمني . قال: ومن ظلمك؟ قال: ظلمني أبو بكر حين أخذ فدك من فاطمة» وقال: ودام على ظلمكم؟ 
قال: نعم » قال: ومن قام بعده؟ قال: عمر قال: ودام على ظلمكم. قال: نعم » قال: ومن قام بعده؟ قال عثمان قال: ودام 
على ظلمكم ؟ قال: نعم » قال ربولا يدر قور الشدكةا ركذ ee‏ 

(۲) في السَّمَاءِ GE SU‏ «رَآَيتْ رجلا 50 ته كَصُورَةٍ es «dl Fit) pil‏ يا bs‏ مَنْ tie‏ قَالَ: Ss‏ خوك 
يُوسُف) قَالَ Ba‏ إِسْحَاقٌ: Wig JE OS‏ غلم | Sy MN GAN 255 pbs Bas chal ra‏ الاس ت .سكت غتة 
الذهبي في التلخيص . المستدرك على الصحيحين للحاكم CEAV) ٦۲۳/۳‏ 


)۳( سؤرة يوسفء آنة: Ye‏ 0( سورة يوسف» آية: 0۸. 


Bier‏ الفصل الأول: العقيدة 3و 


يجوز أن يكون جعل لغيره ثلثه ولآخر ربعه ولآخر عشره ويجوز أن لا يجعل لآخر منه شيئا 
وكذلك لو قال قائل إنه أعطي نصف الشجاعة لم يجز أن يكون أعطي نصفها وجعل للخلق 
كلهم النصف الآخر ولو كان هذا هو المعنى لوجب أن يكون الذي أعطي نصف الشجاعة 
يقاوم العباد جميعا وحده. 


وأما قولهم كيف يشترونه بثمن بخس ويكونون أيضا فيه من الزاهدين وهو بهذه 
المنزلة من الحسن المراد أنه مقارب لما عليه الحسان الوجوه» فإن احتجوا بقوله تعالى 
eh Cop‏ كر وطن OE Sed‏ علق OGG A‏ نكن إن CBSE TGS‏ 
ie seid ol NG,‏ إلا لتفاوت حسنه وبعده مما عليه الناس قلنا: في تأويل 
الآبة إنها لما سمعت بقول النسوة SB)‏ نها عن BoE‏ مد GHEE‏ أرادت أن يريه 
ليعذرنها في الفتنة به فاعتدت طعاماء فلما رأينه. أكبرنه وقطعن وقلن: لم يردن أنه ليس من 
البشر وأنه من الملائكة حقيقة وإنما على التشبيه. 


وأما شراء السيارة له بالثمن البخس وزهدهم فيه مع ذلك فإنهم اشتروه على الإباق 
وبالبراءة من العيوب واستخرجوه من جوف بثر قد ألقاه سادته فيها بذنوب كانت منه 
وجنايات عظام ادعوها وشرطوا عليهم مع ذلك أن يقيدوه ويغلوه إلى أن Ish‏ به مصر وهذه 
الأمور تخسس الثمن وتزهد المشتري . 

وأما قولهم كيف تنكره إخوته مع ما أعطي من الحسن فليس بالتفاوت الشديد وكانوا 
ener cer‏ وألمّوه ملكا كبيرا وفى أقل من هذه المدة واختلاف 
هذه الأحوال تتغير الحلى وتختلف المناظر. 


5 م 


)١(‏ سورة يوسف» آية: YY‏ (۲) سورة يوسفء آبة: We‏ (۳) الإباق: هروب العبد. 


) 4؛ = مبحث: الإيمان بالرسل 2م % 9 ابن 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ Be 


9 (۸) قالوا حديث يكذبه النظر [ما ورد في lose‏ 


قالوا رويتم: (أن Clee‏ اقتلع جبلا قدره فرسخ7" في فرسخ على قدر عسكر 
موسى فحمله على رأسه ليطبقه عليهم فصار طوقا في عنقه حتى مات وأنه كان يخوض 
البحر فلا يجاوز ركبتيه وكان يصيد الحيتان من لججه ويشويها في عين الشمس وأنه لما 
مات وقع على نيل مصر فجسر للناس سنة أي صار جسرا لهم يعبرون عليه من جانب 
إلى جانب وأن طول موسى كان عشرة أذرع وطول عصاه عشرة أذرع”" ووثب من 
الأرض عشرة لبقيربه فلم يلغ عقر“ Sy‏ الوا ge CAS Ming‏ لا يع على file‏ 
ولا على جاهل وكيف صار في زمن موسى من خالف أهل الزمان هذه المخالفة وكيف 
يجوز أن يكون من ولد آدم من يكون بينه وبين آدم هذا التفاوت وكيف يطيق آدمي حمل 
جبل على رأسه قدره فرسخ في فرسخ» وهذا حديث لم يأت عن رسول الله ية ولا عن 
صحابته وإنما هو خبر من الأخبار القديمة التي يرويها أهل الكتب سمعه قوم منهم 
تاقوا يلاه 


والحديث بدخله الشوب والفساد من وجوه ثلاثة منها: 
الأول الزنادقة واجتيالهم للإسلام وتهجينه بدس الأحاديث المستشنعة AS‏ 


)1( عوج: قال العجلوني (أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث عوج بن عنق الطويل الذي 
قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء فإن في هذا الحديث أن طوله GV SW‏ ذراع وثلاثمائة وثالئة وثلاثون وأن نوحا 
لما خوفه الغرق قال: احماني في قصعتك هذه وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه وأنه خاض البحر فوصل إلى حجرته..) . 
قال وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله تعالى إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من 

لتفسير وغيره ولا يبين أمره. كشف الخفاء 51/7 للعجلوني . 

(؟) الفرسخ 4١‏ 5ه مترا والميل WEA‏ مترا. فقه السنة للسيد سابق OB ۲۸٤/١‏ الطّريق: dled Bye‏ هاشميّة» أو اثنا jhe‏ 

ألف وْرَاع» أو عكر آلافيء القاموس 0017 cell‏ خ ؛ قارسئ مُعَرّبٌ . لسان العرب ٤٤/۳‏ . 

)۳( لذراع: | ۷۵ سم عند الحنفية » oF‏ سم عند eesti‏ ۴ سم عند الشافعية والحنابلة (المكاييل والموازين 

لشرعية د/علي جمعة ص/91) . ٠‏ 00 سم تقريبا BG: oil‏ طرف المزفق إلى طرف الإِضْبَع الوْسْطى» » أنثى 35 تذگر. 

لسان العرب E ٩۳/۸‏ الا 

)£( العرقوب: Gs Le C26‏ عقب الإنسان واد من الذّابة 4 في ape YE,‏ الرّكبة في يَدِهاء وما sel‏ من الوادي » 
والعراقيبٌ: : pole‏ الجبال» أو الط az BN‏ في مُتونهاء القاموس oe BS NES)‏ الإنسان» ما ee‏ أسقل الساق 
والقَدّم AS ٠‏ لكر BIE sill‏ الكَعْمينِ ِن fendi‏ الْقَدٍَ OLS.‏ العرب ٥۹٤/١‏ . 

)0( ۱۳۷۸۱ - وَعَنْ we‏ الله of‏ مَسْعُودٍ قَالَ: 56 طول مُوسَى كله SI‏ عَشَرَ ذِرَاعَاء وَعَضَاهُ انت 586 ؤِرَاعَاء 8355 اذْنئْ 
she‏ ذْرَاعَاء S85‏ عَوْج 35 te cual ud aus‏ إلا كَحْبَهُ. ٠‏ رَوَاهُ foo atc 45 «gla‏ وَقَدٍ اختلط» Ney Bagg‏ 
Ee‏ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 5/4 :٠١‏ الهيثمي (ت CAV‏ 


Bier‏ الفصل الأول: العقيدة 3و 


قدمناها من عرق الخيل وعيادة الملائكة مع أشياء كثيرة ليست تخفى على أهل الحديث 
منهم ابن أي العوجاء الزنديق وصالح بن عبد القدوس الدهري . 


والوجه الثاني القصّاصٍ: على قديم الأيام فإنهم يميلون وجوه العوام J‏ 
ويستدرون ما عندهم بالمناكير والأكاذيب من الأحاديث ومن شأن العوام القعود عند 
القاص ما كان حديثه عجيبا خارجا عن فطر العقول أو كان رقيقا يحزن القلوب ويستغزر 
الوا الا ys‏ ال عن سبك أو heey‏ عه تيا عير" ف غيل 
tek al ass‏ وه ای الف متو ی 
مقصورة سبعون ألف قبة في كل قبة سبعون ألف فراش على كل فراش سبعون ألف كذا 
ad ro‏ ا EET‏ 
eG N a Viegas‏ 
lis (pul‏ وكذا of Plies‏ #إعزشها او OM BANS‏ يريد سعتها فكيف: يكون 
عرضها السماوات والأرض ويعطي الله BH‏ أخس من فيها منزلة فيها مثل الدنيا أضعافا 
ولا أعلمني سمعت في التفاوت بأشد من شيء حدثنيه الرياشي عن مسلم بن إبراهيم قال 
نا نوح بن قيس قال نا عبد الواحد بن نافع قال ولاني خالد بن عبد الله حفر المبارك”) 
Ulead soled‏ برس رزه ISP‏ فيه bendy  لاطرا dad‏ قري gad Al‏ اسان 


أو ضرس جمل أو فيل . 


)\( لحوراء: نساء الجنة. العجيزة: مؤخرة الإنسان. وهذا كلام موضوع .؟؟؟؟؟ والميل: عند الحنفية ۱۸٠١‏ متر وعند 

لشافعية والحنابلة ۳۷٠١‏ متر (المكابيل والموازين الشرعية د/علي جمعة ص4۷) والمِيلٌ مِنّ الأرض: 335 منتهّى de‏ 

. 1۳۹/۱۱ المَْسخ » لسان العرب‎ EE وقيل: اراد‎ «pad 

Ss (1)‏ نسخة ويؤوي. 

jot end 48‏ له Les FEB‏ ؛ والمَفُصُورة: ea FU‏ المُحصّئَة» وَقِيلَ: هي أصغر مِنّ الدَّارِء - قال اللَّيِثُ: 

لمَقْصُورَة مَقَامُ الإمام» وذ At‏ لأنها eid‏ عَلَى الإمام دون الاس . لسان العرب 99/0 .٠٠١‏ 

(:) لا أصل له» لکن بمعناه: 4404 - إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من 

لنار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله له 

ذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا عشرة أمثالها فيقول أتسخر بي وأنت الملك (أحمد» وهناد» والبخاري» ومسلم» 
والترمذي » وابن ماجه عن ابن مسعود) جامع الأحاديث للسيوطي. 

)0( سورة آل عمران» YYW AT‏ 

)1( كذا بنسختين» وفي نسخة حفر المنازل [مبارك الإبل ؛ هو الْمَوْضِعُ الَّذِي 9 فيه لسان العرب .]"98/١١‏ 

(v)‏ وفي نسخة العامل. 

(A)‏ الرطل: العراقي 885.5 cele‏ والشامي ١785‏ كجم» والمصري ٤٤۹,۲۸‏ جم. (المكاييل والموازين الشرعية د/علي 
جمعة ص/97) . 


) ؛ - مبحث: الإيمان بالرسل 2م % 9 ابن 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ Ba 


وما الوجه الثالث الذي يقع فيه فساد الحديث فأخبار متقادمة كان الناس في 
الجاهلية بروونها تشبه تشبه أحاديث الخرافة كقولهم إن الضب كان Ble Loge‏ فمسخه الله 
ل مهاي اف أمه ماتت فدفنها فى رأسه. 

وكقولهم في السنور إنها عطسة الأسد وفي الخنزير إنه عطسة الفيل وفي 
VELL‏ أنها خياطة كانت سرق by dl‏ فمسخت Peg all oly‏ كان يهوديا فس 
وحديث عوج عندنا من هذه الأحاديث والعجب أن عوجا هذا كان في زمن موسى RE‏ 
عندهم وله هذا الطول العجيب وفرعون فى زمنه وهو ضده فى القصر على ما ذكر 
الخ ما كانه طر ل عرو إلة US‏ وكانت “il Sesh‏ 


este A جد‎ 
7 7 U 


٠ ٤۷ص‎ ۷ سمك كالدود راجع هامش رقم‎ )١( 

ee (y)‏ الراء والياء كذمي: نوع من السمك. القاموس cryvs ٠/١‏ سمك EN LE‏ في pore crocs‏ الله 
وَجْهَهُ: : أنه كَانَ يَنْهَى عَنْ أكل الجرّيّ والجرّيت. . لسان العرب ٠۳۳/٤‏ . 

)1( 00 سم تقريبا. راجع حديث ۷ هامش رقم ۳. 


Bier‏ الفصل الأول: العقيدة .]م 
الكت i oat‏ 


الإيمان باليوم اکر وجملتها )¥ أحاديث) 
)١١-‏ قالوا حديثان متدافعان متناقضان 


[لا نبي بعدي”" وينزل المسيح فيقتل الخنزير”” 
ويكسر الصليب ويزيد في الحلال] 


قالوا رويتم أن النبي we‏ قال (لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي فالحلال ما أحله الله 
تبارك وتعالى على لساني إلى يوم القيامة والحرام ما حرمه الله تعالى على لساني إلى يوم 
القامة) ٠‏ ثم روي أن السيح )5 fad J‏ الختزين وبكسر الصليب ويؤيد في السلال ٠)‏ 
وعن عائشة يك أنها كانت تقول قولوا لرسول الله BB‏ خاتم الأنبياء ولا تقولوا لا نبي 


(0 


. وهذا تناقض‎ odes 


قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس في هذا تناقض ولا اختلاف OY‏ المسيح BE‏ 
نبي متقدم رفعه Hoe ae‏ ل قال الله تعالى ونه لعل 


S4a7 77 ise 


2 AN به محمة بوشول‎ cal Los ها‎ Cems تل ابل‎ By PQ, KS 56 azul 
ولم يتقدم الإمام من أمته بل يقدمه ويصلي خلفه" وليس قوله يزيد في الحلال أنه يحل‎ 


)1( اليوم الآخر هو يوم القيامة Sey‏ بالآخر لأنه اليوم الذي لا يوم بعده. والقيامة: أصلها ما يكون من الإنسان من القيام 
دفعة واحدة» أدخل فيها الهاء تنبيهاً على وقوعها دفعة. وقيل: abel‏ مصدر قام الخلق من قبورهم قيامة» ووجوب 
الإيمان باليوم الآخر أو هو أحد أركان الإيمان الستة» ومنكره خارج عن الإسلام.. 

(؟) قال بعض الكذابين مدعي الرسالة قال القرآن (خاتم النبيين) ولم يقل خاتم المرسلين » وللرد عليه نقول: النبي: رجل حر 
من بني آدم أوحي all‏ ولم يمر بالتبليغ » والرسول: مثله إلا أنه أمر بالتبليغ» لذا قيل كل رسول نبي وليس كل نبي 
رسول» ومعلوم أن نفي الأدنى أو الأقل نفي للأعلى أو الأكثر. 

(۳) الخنزير: حيوان داجن من الفصيلة الخنزيرية» ورتبة مزدوجات الأصابع الجسئيات . المعجم الوجيز ۲٠۳‏ . 

)٤(‏ بنصه كاملا هكذا لا يوجدء Ul‏ قوله (لا نبي بعدي) فثابت في الصحيحين وغيرهماء وأما قوله (لا نبي بعدى ولا أمة 
بعد أمتى) [كنز العمال [Ev VA‏ الطبراني .)8١47(‏ قال الهيشمي :)۱۸٤/۷(‏ فيه سليمان بن عطاء القرشي وهو 
lly ans‏ باقي الحديث فلم أجده ولا أصل له. ١‏ 1 

)0( رواه بمعناه البخاري من غير (يزيد في الحلال) ۳٤٤۸‏ -. 

. ۳۳٠/٥ مصنف ابن أبي شيبة‎ O85 B58 VALE ولا‎ «555 AA «فولوا:‎ 2255 AGE عَنْ‎ 5+6 (x) 

(vy)‏ الرخرف 31 العلا يكب ell‏ وسكون اللام الثانية من العلم والمعرفة » وهذه القراءة المتواترة. 

Sus يفول أَمِيرْهُمْ:‎ BE مزيم‎ BN ue I-35) JB ن لى يوم القيامة)‎ jp EN باون علَى‎ gi fy tab (لا رال‎ (A) 
(10%) م‎ (ESI od اله‎ 3 552 tA yaks لا» إن َعْضَكُمْ عَلَى‎ : ‘is th صل‎ 


a 


© مبحث: الإيمان باليوم الآخر .94م 1 ابن قتيبة - عادل الاسيوطي‎  ه‎ Bice 


/ 


للرجل أن يتزوج خمسا ولا ستا وإنما أراد أن المسيح لم ينكح النساء حتى رفعه الله تعالى 
إليه فإذا أهبطه تزوج امرأة فزاد فيما أحل الله له أي ازداد منه فحينئذ لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب إلا علم أنه عبد الله ك وأيقن أنه بشر bly‏ قول عائشة Qs‏ قولوا لرسول الله كَل 
خاتم الأنبياء ولا تقولوا لا نبي بعده فإنها تذهب إلى نزول عيسى وليس هذا من قولها ناقضا 
لقول النبي 44 (لا نبي بعدي) لأنه أراد لا نبي بعدي Pe‏ ما جثت به كما كانث 
الأنبياء SB‏ تبعث بالنسخ وأرادت هي: لا تقولوا إن المسيح لا ينزل بعده. 


٣١‏ () قالوا حديث يبطله النظر 
US|‏ يكون المعزى في الجنة | 
قالوا: رويتم أن النبي RE‏ قال (استوصوا بالمعزى Le‏ فإنه مال رقيق وهو في 
Cea‏ الوا كيف OS‏ من الجا Hy Lise gay‏ وإن كان في bell‏ ری esd‏ أن 
يكون فيها بقر وإبل وحمير وخیل . 
قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه لم يرد أن هذه المعزى بأعيانها في الجنة وكيف 
تكون في الجنة وهي عندنا وإنما أراد في الجنة معزى وقد خلق الله تعالى هذه في الدنيا 
وأعار وكذلك eee‏ والابل والخيل ليس منها شيء إلا E‏ 


ا اللو كر او ا 


)1( النسخ: رفع حكم شرعي بآخر متأخر عنه مساو له أو أقوى منه. وقوله (لا نبي بعدي) في الصحيحين ولعله لم يبلغ 
عائشة ي ولم تحضره» كبوله قائماء وبدليل أن ما سيأتي به عيسى هو عين شريعة النبي BE‏ ولعل قول عائشة يصلح 

)1( 845" استوصوا بالمعزى خيرًا فإنها مال رقيقٌ وهو في الجنة Coty‏ المالٍ إلى ail‏ الضأن وعليكم بالبياض OB‏ الله 
خلق الجنةٌ بيضاء فليلبشه أحياؤٌكم وكفنوا فيه موتاكم Oy‏ دم الشاة البيضاء أعظمٌ عند الله من دم السوداء (الطبراني» 
وابن عدى» قال ابن عدى: فيه حمزة النصيبي (OMS‏ أخرجه الطبراني CV A/NN)‏ رقم CU‏ وقال الهيثمي 
(ave)‏ : فيه حمزة النصيبي » وهو متروك a> oly.‏ ابن عدى c¥vy/y)‏ تر جمة ory‏ حمزة بن ع أبى حمزة ة النصيبي) ٠‏ 
جامع الأحاديث cya /é‏ كنز العمال POV VY‏ والحديث فيه كذاب متروك وكان الأولى رده بذلك. وإن كان له شاهد 
فى الحديث الآتى. 

() نقف عند نصوص الشرع » ولم يرد نص صريح صحيح بهذه الحيوانات» وإن كان لا يمنع أن يجعلها الله ول بأعيانها أو 
يخلق أمثالها. والله أعلم. 


2:8. الفصل الأول: العقيدة‎ Bo 
5 5 (\) 1 
يكون فيها نعم ' يؤكل قال الله تعالى ولحم طير مما يشتهون‎ 


وعن بريدة الأسلمي أن رسول الله BE‏ قال (سيد إدام fal‏ الدنيا والآخرة اللحم 
aly all. al Gey teas‏ العنة ag MES‏ يدل عل ا قلت آنه قال كن 
حديث آخر (امسحوا الرغام ae‏ أنوقها gales‏ ردوات: Get‏ عرد cl Gil‏ 
التي خلقت في الجنة. 


٣‏ ۔ (۳) قالوا حديثان متناقضان 
إلا يزني ولا يسرق وهو مؤمن ويدخل الجنة وإن زنا أو سرق] 

قالوا: رويتم أن قوله BB‏ (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن) ثم رويتم (من قال لا إله إلا الله فهو في الجنة وإن زنى وإن 
CG‏ وفي هذا تناقض واختلاف. 

قال أبو محمد: إنه ليس ههنا بنعمة الله تناقض ولا اختلاف لأن الإيمان في اللغة 
التصديق يقول الله تعالى CAG)‏ بمُؤمن لا وَلَوَ تًا صددِوِنَ 74" أي بمصدق لنا 
والموصوفون بالإيمان BH‏ نفر: ١‏ - رجل صدق بلسانه دون قلبه كالمنافقين فيقول قد آمن 
كما قال تعالى عن المنافقين NEY‏ ا EES A‏ وقال (fie Gall Sp‏ 


y لأنهم‎ 4 Vi ولوف‎ ail ale one re اديت 4 ثم‎ ua ysl ass 


يؤمنون بالله واليوم الآخر Oly‏ قلنا قد آمنوا oy‏ إيمانهم لم يكن عن عقد ولا es‏ 


. النعم بفتح النون والعين الأنعام‎ )١( 

(۲) رَوَاهُ Hh‏ ماجة ٠١95/7‏ . وَفِي الْمَمَاصِد ۲٤٤‏ » والتمييز CAA‏ والكشف 551/١‏ » والأسرار ٠١‏ روفي ضعيف الجَايع 
الصَّغِير للألبانى 87” وَقَالَ: ضَعِيف جدا وأوردهُ فى سلسلة Gost VI‏ الضعيفة VY ٤‏ والفاغية: الفائحة الرائحة 
وبالعين أول ما يفوح من الرائحة (لسان العرب ؛: والقاموس ١1م‏ بتصرف . 

atlas )۳(‏ ۲ وَفِي الْمْوَطأ : صفة ١ (gol‏ . بلفظ وافقه البخاري في الأدب Covy)‏ (قال أبو هريرة: يا ابن أخي » 
USI‏ إلى Ae‏ واه نسح (LED‏ عنهاء وَطِبْ مَرَاحهاء hes‏ في ناحيتهاء « فإنها من IGS‏ الجنة» والذي نفسي بيده» 
ليُوشك أن ude au‏ الناس ان تكون A‏ من الغنم أَحَبَّ إلى صاحبها من دار JB] (S55‏ الشيخ الألباني] صحيح 
الإسناد وجملة الصلاة في مراح الغنم ومسح رغامها وأنها من دواب الجنة صحيح مرفوعا. أه. وقال في جامع الأصول 
۷ ح (oor)‏ تعليق أيمن صالح شعبان ‏ ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك (VAY)‏ عن 
محمد بن عمرو بن حلحلة» فذكره. 

)٤(‏ ق.خ (1۷۸۲) م (Cov)‏ انظر حديث رقم ۷۷٠٠‏ في صحيح الجامع. 

)0( لم أجده بلفظ (فهو) وأقرب الوارد الصحيح ابن حبان ٠۹۲/۱‏ [الألباني] صحيح (الصحيحة) (AYA)‏ 

(1) سورة يوسف»ء VILE‏ (0) سورة المنافقون» آية: ". (۷) سورة البقرة» آية: 7 ووردت بزيادة (منهم) خطا فحذفناها. 

(A)‏ سورة البقرة» آبة: WY‏ ووردت بزيادة (منهم) خطا فحذفتاها. 

)4( المقصود هنا نفاق العقيدة الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان» وليس النفاق العملي. 


% ابن قتيبة ‏ عادل اللاسيوطي 0 


Beer‏ ه ‏ مبحث: الإيمان باليوم الآخر .94م 
١‏ - ورجل صدق بلسانه وقلبه مع تدنس بالذنوب وتقصير في الطاعات من غير إصرار 
فنقول قد آمن وهو مؤمن ما تناهى عن الكبائر فإذا لابسها لم يكن في حال الملابسة مؤمنا 
يريد مستكمل الإيمان ألا ترى أنه ME‏ قال (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) يريد في 
وقته لأنه قبله غير مصر فمؤمن وبعده غير مصر فمؤمن تائب (إذا زنى الزاني سلب الإيمان 
Ob afb‏ ال : 

٠‏ ورجل صدق بلسانه addy‏ وأدى الفرائض واجتنب الكبائر فذلك المؤمن حقا 
المستكمل شرائط الإيمان وقد قال BE‏ (لم يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه)”'' (لم يؤمن من 
لم يأمن المسلمون من لسانه ويده)”" أي لم يستكمل الإيمان وكقول عمر as‏ لا إيمان 
لمن لم يحج » والناس يقولون فلان لا عقل له ولا دين له: أي ليس مستكملهما. 

Ul,‏ قوله SE‏ (من قال لا إله إلا الله فهو في الجنة Oly‏ زنى وإن سرق) فإما أن يرد 
عاقبة أمره إلى الجنة وإن عذب بالزنا والسرقة وإما أن تلحقه رحمة الله تعالى وشفاعة رسوله 
BB‏ فيصير إلى الجنة بشهادة أن لا إله لا الله » قال BE‏ (يقول ربكم: ابن آدم إنك إن تأتني 
بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا تشرك بي شيئا جعلت لك قرابها مغفرة ولا OC DUI‏ وعن 
أنس قال: قال BE‏ (خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتى الجنة فاخترت الشفاعة 
f t\ 5‏ و ال Siig‏ 5 : : )0( 
لانها أعم وأكثر لعلكم ترون أن شفاعتي للمتقين لا ولكنها للمتلطخين بالذنوب) ". 


Se Se Se 
wi. 7 “i. 7 


(۱) لم نجده بهذا اللفظ» وأقرب الوارد عند Sf‏ 9515 £144 وصجيح الْجَامِع COAT‏ والصَّحِيحَة ٠٠۹‏ . 

)1( بدون (لم يؤمن من) ۲٠٠۲‏ (صحيح لغيره) صحيح الترغيب والترهيب ۳٤٠١/۲‏ الألباني . وبوائقه شروره. 
)1( لم نجده بلفظ (لم يؤمن من لم يأمن)»؛ ولكن الوارد (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) مسلم . 
)٤(‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد 40/١‏ من غير لفظة (لك)» ولمسلم 77417» ومعنى قرابها: ملؤها. 
(Co)‏ الزوائد: إسناده صحيح ورجاله (OLE‏ ابن ماجه VEEVY‏ 


DEQ. الفصل الأول: العقيدة‎ Big 
الس‎ eg 


الإيمان بالف وجملتها ٠١(‏ أحاديث) 


۴۳ )1( قالوا حديث في القدر [ أن موسى كان قدرياً وحاجٌ آدم فحجّه] 


7 5 ع 7 woe at wis‏ )۲( 7 
قالوا رويتم: عن أبي هريرة عن النبي BS‏ (أن موسى كان قدريا)”" و(حاج ادم 
فحجه)”" وأن أبا بكر كان قدريا They‏ عمر فحجّه عمر BS‏ 


ال أبنو هة et‏ ا ال ل 
الحديث أن موسى كان قدريا ولا أن أبا بكر رهه كان قدريا وعن أبي هريرة عن النبي BE‏ 
قال (لقي موسى آدم BE‏ فقال أنت آدم أبو البشر الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ 
قال نعم فقال ألست موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه؟ قال بلى. قال 
أفليس تجد فيما أنزل عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها قال بلى قال فخصم”” آدم 
موسى ) فأي شيء في هذا القول يدل على أن موسى كان قدريا ونحن نعلم أن كل 
ىء dil jue‏ وقضائه غير أنا فسنت الآفعال: إلى فاعليها وتحمك المحسن على alin]‏ 
ess‏ المسيء بإساءته ونعتد على المذنب بذنوبه . 


Luly تحريف وزيادة في الحديث‎ Lal قولهم إن أبا بكر وج كان قدريا فهو‎ LL 


)1( ونؤمن بالقدر: خيره وشرّه» وهو تقدير الله تعالى للکائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته. وللقدر wl‏ مراتب: 
١‏ - العلم». ۲ - الكتابة » ۳ - المشيئة» 5 الخلق » فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه 
على ما اعتذر بها cae‏ ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدراً أن الله تعالى قد كتبها لك» 
ونؤمن Ob‏ الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته» قال BE‏ «والشر ليس إليك» م» وإنّما يكون 5AM‏ في 
مقضياته» لقوله BB‏ في دعاء القنوت «وقني شر ما قضيت». فأضاف الشر إلى ما قضاه» ومع هذا OB‏ الشر في 
المقضيات ليس شراً خالصاً محضاً بل هو شر في محله من وجه» خير من وجه» أو شر في محله» خير في محل آخر. 

(۲) لا أصل له ولم أجده إلا في هذا الكتاب. وكان هذا كافيا في قطع الشبهة ومناقشتها وترك الرد عليهاء إلا أن يكون قد 
كلم eon ge‏ نميو من eee Cen el ele‏ 

)1( حجه: ale‏ بالحجة» الوارد بلفظ B)‏ تج AT‏ ومُوسّی 6 I‏ مُوسَى as‏ یا gi ES eat‏ أَدَْلْتَ درك 55 NE‏ 
2657 مُوسّى » اصْطفَاكَ si, AW)‏ وَبكَلدَهَهِ» JS ig Sole Jats‏ وَجَدْتَ أني chal‏ قَالَ: تَعَمْ JE‏ فَحَجَّهُ 
آدم.) الببخاري )٤۷۳۸( 1١١١/7‏ مسلم ۰۰/۸ CAAT)‏ 

)٤(‏ تخرص: تكذب بالباطل. المعجم VA)‏ )0( خصم: غلبه في الخصومة. 

0( صحيح » أحمد (91/941) النسائي في سننه الكبرى ج”/ص55 حديث رقم: 011187 

(۷) يشهد له قوله B‏ َم hy ake (EEE SE WEE‏ ما أعَدَى CRUE‏ [البقرة] » وهنا تترتب أمور: ١‏ - يجوز 
cle‏ بالقدر في المضازب (الخارجة عن قذرها) لآ المعايي (الإغمال ويرك الأسباب)+. 9ب ab gb‏ خط الاس لا 
المتعمد. ۳ - وبعد الوقوع لا قبله. > - وعدم ذكر ذنب التائب لا على إسقاط العقوبة عنه. 0 أن المكلف بإقامة 
الحدود واستيفاء الحقوق إنما هو الحاكم أو من ينيبه. لا آحاد الناس فتعم الفوضى . والله أعلم . 


) ابن قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 DEQ مبحث: الإيمان بالقدر‎  ” Ber 
تنازعا في القدر وهما لا يعلمان فلما علما كيف ذلك اجتمعا فيه على أمر واحد كما كانا لا‎ 
ونزل الكتاب‎ RE يعلمان أمورا كثيرة من أمر الدين وأمر التوحيد حتى أعلمهما رسول الله‎ 
وحدت”" السنن فعلما بعد ذلك على أن الحديث عن أبى بكر وعمر #85 عند أهل الحديث‎ 


ضعبف . 


We‏ (۲) قالوا حديثان متناقضان 
Lbs]‏ فى الأرحام والأبوان يهودان أو ينصران] 
قالوا دعسو عن النبي BE‏ (كل مولود يولد على Bb‏ حتى يكون أبواه 


فيه 
يهودانه وينصرانه) ثم رويتم (الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن 
أمه وأن النطفة إذا انعقدت بعث الله كك إليها ملكا يكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد)“ 


و(أنه مسح على ظهر آدم فقبض قبضة فقال إلى الجنة برحمتي وقبض أخرى فقال إلى 
النار ولا OC SUT‏ قالوا وهذا تناقض واختلاف فرق بين المسلمين واحتج به أهل القدر 
وأهل الإثبات. 


(y) 


قال أبو محمد: إنه ليس ههنا تناقض ولا اختلاف بنعمة الله تعالى ولو عرفت 
المعتزلة ما معناه ما فارقت المثبتة إن لم يكن الاختلاف إلا لهذا الحديث والفطرة ههنا 
الابتداء والإنشاء ومنه قوله تعالى LG A‏ السََمَوتِ UR LAG‏ أي مبتدئهما 
وكذلك قوله SS Shap‏ تر الاس کا يريد جبلته التي جبل الناس عليها 
وأراد بقوله (كل مولود يولد على الفطرة) أخذ الميثاق الذي أخذه عليهم في اصلاب 
AUPE ett‏ عل نشي الست ريك لوا 1 114 فنك Wi ly‏ وهو كر sth‏ 
EG‏ 


oS‏ 2و 


بغير صفته أو أضاف إليه ما تعالى عنه علوا كبيرا قال الله تعالى # وكين سألتهم س حَلَمَهُمَ 


)1( وحدت: انتظمت أو اجتمعت. 

)2 الفطرة: الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه» والطبيعة السليمة لم تشب بعيب. المعجم ٤۷١‏ . 

(۳) مسند أحمد حديث 18747 تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث حسن من أجل عقار بن المغيرة 6 VOW]‏ 

)€3 (إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق وما cei‏ أن أكتوى ) متفق عليه . 
خ COANE (Ve)‏ 

(ه SEG ad} Co‏ في ا » صجيح الْجَامِع برقم ۸ والسلسلة الصحيحة . 

)1( سُورَة فاطر» آيّة: .١‏ 

Ys E (v) 

(A)‏ سوزة ة INI‏ آية: الال 


2 الفصل الأول: 1 لعقيدة‎ Ge 


1 يع ن فكل مولود في العالم على ذلك العهد والإقرار وهي الحنيفية التي وقعت 
في أول الخلق وجرت في فطر العقول قال رسول الله BB‏ (يقول الله تبارك وتعالى إني 
خلقت عبادي جميعا حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم ثم يهود اليهود أبناءهم 
ويمجس المجوس أبناءهم)”" أي يعلمونهم ذلك وليس الإقرار الأول مما يقع به حكم 
أو عليه ثواب ألا ترى أن الطفل من أطفال المشركين ما كان بين أبويه فهو محكوم عليه 
بدينهما لا يصلى عليه إن مات ثم يخرج عن كنفهما إلى مالك من المسلمين فيحكم عليه 
بدين مالكه ويصلى عليه إن مات ومن وراء ذلك علم الله تعالى فيه. 


وفرق ما بين أهل القدر وأهل الإثبات في هذا الحديث أن الفطرة عند أهل القدر 
الإسلام فتناقض عندهم الحديثان والفطرة عند أهل الإثبات العهد الذي أخذه عليهم 


[ (م) قالوا لامو در [الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر‎ ٥ 


قالوا رويتم: أن النبي RE‏ قال (الرؤيا على رجل طائر ما 0 oe‏ 
وفعت Ok‏ تررق برد ارقا علي Mi,‏ ركف تعر ola‏ تبشر به أو تنذر منه 
بتأخر العبارة لها وتقع إذا عبرت وهذا يدل على أنها إن لم تعبر لم تقع . 


قال أبو محمد: إن هذا الكلام خرج مخرج كلام العرب وهم يقولون للشيء إذا لم 
ah (D0 a a ‘ . 5‏ 
يستقر هو على رجل طائر وبين مخاليب طائر وعلى قرن ظبي ` يريدون أنه لا يطمئن 
ولا يقف وكذلك الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر يراد أنها تجول في الهواء حتى تعبر 


)1( سُورَة الزخرف» آيّة: ۸۷ . 

EME J) (y)‏ عِبَادِي IEE cS Gt‏ الشَّيَاطِينٌ عَنْ Ga‏ شرح السنة للبغوي ١08/١‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
- محمد زهير الشاويش » حديث رقم: 711 في صحيح الجامع . 

Be Ul )۳(‏ التعبير بما وضعته تحت الإيمان بالقدر هو أن الرؤيا لها مناسبة بالنبوة من حيث إنها اطلاع على الغيب بواسطة 

لملك إذا كانت صالحة. وأما عن تعبير الرؤيا فهو علم وفتوى فقد دل الكتاب والسنة على أنه قائم على العلم بالنصوص 

لشرعية من الكتاب والسنة وفهم دلالاتها في تفسير الرؤى؛ وهبة من الله تعالى وقد جمع تعالى بينهما لنبيه يوسف 

وَلتعَلَمَهُ ين تأويل الأَحَادِيثٍ» )1 وفتوى BAD‏ في 45155 BT Stal Bl Bd ٤٣‏ في hee‏ +4 ومن 

لسنةقوله ME‏ (لا تقصوا الرؤيا ا افع افر ور ۲ 

)£( ابْن ماجة 217/88/57 ٤۱۷/٤ 9415 a‏ (قال: وَأَحْسِيهُ قَالَ: Gait Js)‏ إلا gle‏ 315 أو ذي (hs‏ الألباني: : صحيح › 

.)©074( وصحيح الْجَايِع‎ ٦ والفوائد للشوكاني‎ ON وصححة؛ والدرر برقم‎ ۲٤۹/۳ Code 

)0( الظبي: جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجوّفات القرون» أشهرها الظبي العربي » ويقال له الغزال الأعقر. المعجم 
٠٠‏ » وضرب المثل بها لسرعتها وحركتها الدائمة. 


) ابن 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 9 % EQ. مبحث: الإيمان بالقدر‎ 5 Bye 


فإذا عبرت وقعت ولم يرد أن كل من عبرها من التاس وقعت كما عبر وإئما أراد Way‏ 
العالم بها المصيب الموفق et ZS‏ تروت PG‏ يريد إن كنتم تعلمون عبارتها ولا 
أراد أن كل رؤيا تعبر وتتأول OY‏ أكثرها أضغاث أحلام فمنها ما يكون عن غلبة الطبيعة 
ومنها ما يكون عن حديث النفس ومنها ما يكون من الشيطان وإنما تكون الصحيحة التي 
sh‏ بها" الاك But ge Lg alle‏ آم GUSH‏ تن der gall‏ ال عن Bh ol‏ 
أن رسول الله BE‏ قال (الرؤيا ثلاثة فرؤيا بشرى من الله تعالى ورؤيا تحزين من الشيطان 
ورؤيا يحدث بها الإنسان نفسه فيراها في النوم)" قال قرة بن خالد كنت أحضر ابن 
سيرين يسأل عن الرؤيا فكنت Pore)‏ يعبر من كل أربعين واحدة وهذه الصحيحة هي 
التي تجول حتى يعبرها العالم بالقياس الحافظ للأصول الموفق للصواب فإذا عبرها 
وقعت كما عبر. 


م -_(4) قالوا حديث يكذبه العقل 
| السحر من الكفر فكيف سحر له وجاز عليه] 


قالوا: )1( رويتم (آن رسول الله HE‏ حر“ وجعل سحره في بثر ذي أروان وأن 
عليا كرم الله وجهه استخرجه وكلما حل منه عقدة وجد النبي 45 خفة فقام النبي BE‏ كأنما 
أنشط من (Oe‏ وهذا لا يجوز على نبي الله OV BE‏ السحر كفر وعمل من أعمال 
الشيطان فيما يذكرون فكيف يصل إلى النبي BE‏ مع حياطة الله تعالى له وتسديده إياه 


. ٤ سورة يوسفء آية:‎ )١( 

)1( الوارد الصحيح (إن الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها بن آدم يسا ty bs‏ نيه الرجل :في op Nad ality‏ 
منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) سنن 7 ماجه ١70/7‏ حديث رقم ۳۹۰۷ [9179 - GIS‏ 3358 
بن Se Bis Ge‏ عَنْ ott‏ عن ابي é @ igh‏ عَن 23 Se 6h EE Gn Jb BB‏ الله وَحَدِيتُ 

«ntl‏ وَتَخْوِيفٌ Se‏ السَيْطَانِ» فَإذَا رى أَحَدُكُمْ yy ced ly‏ رای Laks GK BE‏ عَلَى 

كي ويك نم ا 1٥‏ /10[. 

EVA Aan . eal dead فرق أحرزه يضم الزاي‎ 

Segre | €3)‏ : کل ما wale Gi‏ 0855 وَمِنْهُ قول التي يا Sp)‏ مِنَ الان (Ae)‏ البخاري » وَسَحَرَه Joly eis ish‏ 

Spo 34)‏ الشَيْءِ عَنْ J) he‏ غَيْره وشرعا: : RE $585 35 JB‏ بء أو 25 EE fox it‏ ير في بَدَنِ 

. ٠١۹/۲٤ مِنْ غَيْر مبَاشَرَةٍ لَه الموسوعة الكويتية‎ adie أو‎ ob أو‎ Sad 

(5) نشط من عقال: حل من قيد» والأصل للبعير يضرب مثلا لمن برأ من مرض ٠‏ 

٥۹۳۰ (1)‏ - عن 5 بن أَرْقَم» قَالَ: سَحَرَ التي لله رَجُلٌ مِنَ SEG col‏ كَأنَاهُ BE hee‏ 285 « وَقَالَ: 44 
رجا al‏ سرك وَالسّخْرُ في پر ota cas Ele LSB oS‏ په So‏ بل EAN‏ بغرا (fs Jas‏ 
SE «hess‏ ام ار (BE‏ شرح مشكل الآثار ٠ ٠/١١‏ الطحاوي (ت (ATV)‏ وإسناده صحيح.. 


DEQ. الفصل الأول: العقيدة‎ Big 


بملائكته وصونه الوحي عن الشيطان والله تعالى يقول في القرآن of be UM YP‏ $5 
55 لفك 14 وأنتم تزعمون أن الباطل ههنا هو الشيطان وقال #عَدلم KE Fle 5G aii‏ 
یہد ادا لاس gai)‏ من 75 ف ا بق oe‏ و "QOS agile‏ 0 أي يجعل 
بين يديه وخلفه رصدا من الملائكة يحفظونه ويصونون الوحي عن أن يدخل فيه الشيطان ما 
ليس منه . 

و ل ل ee‏ 
والآخر عند رجلي فقال أحدهما: ما وجع الرجل؟ قال: gles‏ فقال: من طبه؟ قال لبيد 
بن الأعصم» قال: في أي 2 قال: في مشط ومشاطة Care‏ 5 
هو؟ قال: في MC gd A‏ ولیس هذا مما بجر الاس به إلى انفسهم تقعا ولا 
يصرفون عنها ضرا ولا يكسبون به رسول الله BE‏ ثناء ومدحا ولا حملة هذا الحديث 
كذابين وما ينكر أن يكون لبيد بن الأعصم هذا اليهودي سحر رسول BE‏ وقد قتلت 
اليهود قبله زكريا وابنه يحيى ولو شاء الله جل وعز لعصمهم منهم وقد سم رسول الله َك 
في ذراع شاة مشوية سمته يهودية”" فلم يزل السم يعاده حنى مات وقال BE‏ (ما زالت أكلة 
خيبر تعادني فهذا أوان انقطاع (gel‏ فجعل الله تعالى لليهودية عليه السبيل حتى قتلته 
ومن قبل ذلك ما جعل الله لهم السبيل على النبيين والسحر أيسر خطبا من القتل والتعذيب 
إن كانوا La‏ ذلك لأن الله تالى لا يجعل للشيطان على الب 5ل سيلا ولا على 
الأنبياء فقد قرؤوا وما UOT‏ من بلك من رَسُولٍ ولا بي SAT BSS AN‏ ن 
acd‏ يريد إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته على ge old‏ قرأ في الصلاة تلك 


الغرانيق العلى “1 إن ناهين ioe‏ ونقول: غير أنه لا يقدر أن يزيد فيه أو ينقص منه 
)١(‏ سورة فصلتء آية: ٤۲‏ . (۲) سورة الجن» آية: ey ۲۷ - ۲٩‏ مُعَدَاً يَرْقبهُ» الْقَوْمُ بَرْصدون 
كالكرس» لسان العرب ۱۷۷/۳ . (۳) جبريل وميكائيل عليهما السلام. 


(:) الْمَطْبُوبٌ الْمَسْحُورُ وَكَدْ سَمَّى IL VILE A‏ السحر نوعان تخييل للعيون - بلا تحول لحقيقة الأشياء - كمرض 
عادي يؤثر على كل الناس قال تعالى عن موسى (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) طه أما الذي يكون بتلبس الجن 
ويؤثر على العقول والطباع فيهزي أو يأتي الأفعال المشينة فلا يصاب به الأنبياء BB‏ 

)0( الجف: وعاء eee) gaa‏ ايكرت RUS ole‏ : شي برح als‏ تَعْلانِ glides‏ والحَمْل 
Spal lage‏ وابارك Sled‏ أرما ye sh‏ 2565 فى lags IT‏ +«العامرس veel)‏ 

)1( متفق عليه. البخاري (۳۲۹۸) مسلم CV VAG)‏ 

(۷) تسمى زينب بنت الحارث» امرأة سلام ابن مشكم. جوامع السيرة النبوية :159/١‏ ابن حزم (ت 455ه). 

(A)‏ وفي نسخة olf‏ قطعت أبهري» الأبهر عرق متصل بالقلب» إذا انقطع مات صاحبه» فمات BE‏ شهيداء وكان مضى 
لأكله ما ذكر ثلاث سنين فتح الباري VIVA‏ ليجمع الى منصب النبوة الشهادة ولا يفوته مكرمة . 

)4( سورة الحج» آية: 0۲ . 

)+\( الغرانيق: أصنام قريش اللات والعزى ومناة التي اتخذتها آلهة. قال القرطبي في المفهم (لا يصح ما 53 09 من قضية- 


Fb Lesher 
/ 


ابن قتيبة  Sale‏ الأسيوطي 0 


DEQ. مبحث: الإيمان بالقدر‎ ” Byer 
أي يبطل ما ألقاه ثم‎ "4 Saas Bi شر خم‎ AEN أله ما قى‎ EO أما تسمعه يقول‎ 
BAG 472 % 


7 ارورم Ba Ze <. ree 2k‏ عو )۲( 
قال > Gh Ss GUN ah USS‏ ف QF wp‏ : 
)1( وذهبوا في السحر إلى أنه حيلة يصرف بها وجه المرء عن أخيه ويفرق بها بين 


ال وق نياب" و oll aioe Lh tee cally‏ 
أنا sey deb‏ فنفرغه في وعاء كالحية ثم نرسله في موضع حار فينساب انسياب الحية 
قالوا والدليل IE ees A OD‏ ين خر OF‏ 455 إنما هو تخبيل وليس 
he og Ves‏ ت 

ونقول: فما ننكر هذا وإنا لنعلم أن الخلائق كلها لو اجتمعوا على خلق بعوضة لما 
استطاعوا غير آنا لا ندري أهو بالزئبق الذي ادعوا أنهم جعلوه في سلوخ”" الحيات حتى 
جرت el‏ بغيره» وآمنا بهذا من جهة الكتب وأخبار الأنبياء لا القياس 


.4 ۰ 32 07 ره وسور وا سل fer‏ وه لے رغ 2 وه عه 

(*) وقالوا في قول الله Ab Ec LAS Js‏ ڪل ملك GE‏ وما RE‏ 
Be‏ ول النّيطيت I Aa FUT ons We‏ عل الْمَلَكَيْنِ Ke‏ 
هروت RSs‏ هو بمعنى النفي» BB‏ كان لم ينزل عليهما صار الكلام فضلا لا معنى 
له» وهذا مخالف OY‏ الله جل وعز قال لرسوله GN ye Ol E RS‏ 
فأعلمنا أن السواحر ينففن في عقد يعقدنها كما يتفل SO BIN‏ 

وأما قول الحسن إنهما علجان7'' من أهل بابل وقراءته الملكين بالكسر فهذا شيء 
لم يوافقه أحد من القراء ولا المتأولين فيما أعلم وهو أشد استكراها وأبعد مخرجا وكيف 
يجوز أن ينزل على علجين شيء يفرقان به بين الزوجين . 


= الغرانيق من طريق النقل والعقل» وأشهر طريق النقل فيه عن الكلبى» وهو كذاب» وأما العقل فلا يصدق بذلك» لأمور 
late dene‏ القاضنى Gale‏ فى (EI‏ الجر الباطم 5/< محمد gob!‏ الشبيهن: 

)1( سورة الحج» آية: 0۲ . (Y)‏ سورة الحج» آية: ٠۳‏ . 

)1( كل ما يعلق أو يلبس بيد ونحوه ‏ كخرزة -» لدفع عين أو جلب حَيْر وَهَذَا من عمل الْجَاهِاِيّة. 

)€3 الزئبق: عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة العادية. المعجم YAO‏ )0( سورة cab‏ آية: ٦٦‏ . 

.۸١/١۲ ثم بفتح الثاء: هناك ومُنعت الإعرابَ لإبهامها وبقيت عَلَى المح لالقَاء السَّاكَِيْنِ . لسان العرب‎ (A) 

(۷) سلوخ: جلد الحيات بعد قتلها أو موتها وتفريغها. 

(A)‏ سورة البقرة» آية: ٠١7‏ بابل: مدينة بالعرق» وهاروت وماروت: ملكين أنزلهما الله ليعلموا بني إسرائيل الفرق بين 
السحر الذي يتعلم وبين المعجزة التي تكون وهبة من الله للأنبياء وأن سليمان ليس بساحر. 

(9) سورة الفلق» الآيات: ١‏ > والنفاثات السواحر: يتكلمن بكلام السحر على عقد الخيوط Ub‏ لعون الشياطين للإضرار 
بالمسحور Se af LUI]‏ التَقْلِء Lo‏ بالخ ؛ وَقِيلَ: La GA‏ بِعَيْنه. لسان العرب ؟/190]. 

)٠١(‏ وحكمة تأثر الأنبياء: ١‏ ليستوجبوا أجر الصبر ۲ - ليقتدى بهم ۳ - ليزداد عذاب الكفار 5 عدم المغالاة فيهم. 

(11) العلج: الرَجل السَّدِيدٌ hai‏ ؛ لسان العرب 2775/7 [والعلج: الرَجُلُ مِنْ js‏ الْعَجَم . وهو المراد هنا] . 


2 الفصل الأول: 1 لعقيدة‎ Ge 


0" (ه) قالوا حديثان مختلفان [من الشفاء الكي وهو ضد التوكل] 


1 2) 5 ~ ale بل‎ af 5 5 

قالوا: رويتم أن رسول الله BE‏ قال (لم يتوكل من اكتوى واسترقى) ' ثم رويتم (أنه 
كوى أسعد بن زرارة) وقال (إن كان فى شىء مما تداوون به خير ففي بزغة حجام أو لذعة 
Ge‏ الوا ee es‏ الأول 

قال أبو محمد: إنه ليس ههنا خلاف ولكل واحد موضع BB‏ وضع به زال الاختلاف 
والكي جنسان أحدهما كي الصحيح لئلا يعتل كما يفعل كثير من أمم العجم فإنهم يكوون 
ولدانهم وشبانهم من غير علة يحفظ الصحة ويدفع الأسقام. 

وهذا هو الأمر الذي أبطله رسول الله BE‏ وقال فيه (لم يتوكل من اكتوى) BY‏ ظن 
أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة بالنار وهو صحيح يدفع عنه قدر الله تعالى ولو توكل عليه وعلم 
أن لا منجى من قضائه لم يتعالج» وأما الجنس الآخر فكي الجرح إذا نغل" وإذا سال دمه 
فلم ينقطع وكي العضو إذا قطع أو حسمه وكي عروق من سقي بطنه وبدنه وهذا هو الكي 
الذي قال ol) ue cel‏ فيه الشفاء وكوى اشع بن زرارة) لعلة كان يجدها فى عنقه ولیس 
هذا بمنزلة الأمر الأول ولا يقال لمن يعالج عند نزول العلة به لم يتوكل فقد أمر النبي BS‏ 
بالتعالج وقال (لكل داء دواء)“ لا على أن الدواء شاف لا محالة وإنما يشرب على رجاء 
العافية من الله تعالى به إذ كان قد جعل لكل شيء سببا ومثل هذا الرزق قد تضمنه الله Sis‏ 
لعباده إذ يقول UP‏ من 255 في ANT‏ إلا عل AN‏ ِرُفُهَا4””' ثم أمرنا رسول الله BE‏ بطلبه 
وبالاكتساب والاحتراف وقال الله تعالى #كلوا من طيبات ما كسبتم4”" وقال رسول الله 
BE‏ (اعقل وتوكل)”" ومما يشبه الكي في حالتيه ل الله BE‏ (ما Jui‏ ما 
)1( مسند أحمد ط الرسالة ١58/7٠‏ (۱۸۲۱۷) حديث حسن. 
(؟) البخاري 0104 (إن كان في شيء من أدويتكم ‏ أو يكون في شيء من أدويتكم - خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل 

أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي) [مسلم .]۲۲۰٠۵‏ 

(۳) نغل: بكسر الغين فسد .٠۳۷٤ gag‏ 
(:) (لكل els‏ دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله) مسلم (VY +E)‏ 
)0( سورة هودء آبة: 1 
)1( هكذا (كلوا) والآية الصحيحة hail‏ | م مِنْ Eb‏ ما كسب yw: SAI‏ 
٤ ide Zl (v)‏ /1۸۸ لكن ‘deal‏ «اغفلها وتوکل۲» eae BS‏ حسن» رقم TOW‏ وَصَسِيح ٦۸ tell‏ ۰ 


(A)‏ والتریاق بكسر التاء ء معروف فارسي معزب هو ذواء السموم لغة في الدزياق والعرب تسمي الخمر الترياقٌ: : ما يُستعمل 
لدّفع Se GO‏ الأذوية والمَعاجين » JES‏ دزياق» بالدًال أيضاً. . لسان العرب .۳۲/٠١‏ 


dd ee eere re اتيت‎ 


ومما يشبه ذلك الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى 
وذكره وكلامه في كتبه وأن يعتقد أنها نافعة لا محالت LLL,‏ أراد بقوله ما توكل من استرقى 
ولا يكره ما كان من التعوذ بالقرآن وبأسماء الله جل وعز ولذلك قال رسول الله BB‏ لرجل 
من صحابته رقى LS‏ بالقرآن وأخذ على ذلك أجرا (من أخذ أجرا برقية باطل فقد أخذت 
قية Gp‏ 


Gn) ۴۸‏ قالوا حديث يبطله حجة العقل [الاسترقاء من العين] 
قالوا: رويتم عن النبي BE‏ أنه قال (كادت العين تسبق القدر)”" (ودُّخل عليه بابني 
جعفر بن أبي طالب وي وهما Pole sls‏ فقال (مالي أراهم ضارعين ؟) قالوا تسرع إليهما 
العين فقال (استرقوا (Lag‏ | وقد نهى في غير bute‏ عن الرقى ” وكيف تعمل العين 
من بعد حتى تعل وتسقم هذا لا يقوم في وهم ولا يصح على نظر. 


قال أبو محمد: إن هذا قائم في الوهم صحيح في النظر من جهة OBL‏ ومن 
جهة الفلسفة التي يرتضونها ويردون الأمور إليها والناس errs‏ ل 
تضر عينه ومنهم من لا تضر ومنهم من يعض فتكون عضته كعضة الكلب BONE‏ 


المضرة وقد جيء إلى المتوكل بأسود من بعض البوادي يأكل الأفاعى وهى أحياء ويتلقاها 
بالنهش من جهة رؤوسها وأتي بآخر يأكل الجمرء وقد يكون في الدار جماعة من الصبيان 


. 4004 (ضعيف) أبو داود (879*)» وقال الألباني في مشكاة المصابيح ضعيف حديث رقم‎ )١( 

)۲( صحيح » مصنف ابن أبي شيبة 0 ]£4 5 

(۳) لم نجده بهذا اللفظ إلا هناء والوارد عند مسلم (العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم 
فاغسلوا) ۲۱۸۷ وعند البخاري (العين حق) برقم 0٤١۸‏ . 

(:) الضارع: النحيل» النحيف الضاوي [أضرعته الحمى: أوهنته. المعجم [VAs‏ 

ee] (0)‏ الأصول ٠٥۳/۷‏ (014) مرسلا » وجاء موصولا من وجوه oe‏ عبد ا ومني dale‏ ع ماجة. 

BEG بها مِنَ الْعَفْرَبِء‎ BS ريه‎ Cle كَانَتْ‎ Sy ا رَسُولَ الله‎ si حزم‎ of فَجَاءَ آل عَمْرو‎ » SM تھی 2 عن‎ a 

.۲۱۹۹ م‎ (Cakes EF eas Of Re من اشتطع‎ CE «ما أَرَى‎ J cle 3 : قَالَ:‎ BI عَنِ‎ 

2 ا وهي العوذة التي يُرقى بها المريض ونحوه. المعجم VO‏ 

(A)‏ الحسد: تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها هذا المذموم. وأما المحمود» فالغبطة: أن يتمنى 
الإنسان مثل ما للآخرين» من غير زوالها عنهم قال BB‏ (لا حسد إلا في اثنتين:..) ق. خ (۷۳) م .)۸٠١(‏ 

)4( بفتح اللام: مرض معد يعرف بالخوف من الماء وينتقل فيروسه من لعاب الفصيلة الكلبية عند عض الإنسان» ومن 
أعراضه تقلص عضلات التنفس والبلع واضطرابات . المعجم COMA‏ يشبه الجنون يأخذه فيعقر. 


DEQ. الفصل الأول:٠ لعقيدة‎ e 


ويجدر"" أحدهم فيجدر الباقون وليس ذلك إلا لشيء فصل من العليل في الهواء إلى من 


وأاب يج ار عن ee‏ 
فهذا ليس بصحيحء قال الفراء في #وإن كاد الت pth, SAA ES‏ 4 أراد يعتانونك 
ee‏ الي ا 
Pub‏ وإنما أراد أنهم JL] oa‏ ا ا Uy IG Lbs‏ عرد Nd‏ ستو 
تسقط» (فإذا برق البصر) في قراءة من قرأه بفتح الراء يريد بريقه ولم يجعل الله BB‏ هذا 
لأحد غك Gets) tet‏ أن الع إذا اق أن eres‏ لاحر بغي إذا أعجبه أردفها التبريك 
والفظاء)ه وقال كله زلا وقية إلا مو عي أو O alae) Ries‏ 


۹ (۷) قالوا حديثان متناقضان [لا عدوى وفر من المجذوم] 


قالوا رویتم: Ge‏ رفول الله af BE‏ قال VY)‏ عدوي" ول aly PG pb‏ قل لذن 
فر atl‏ قرب لذللك الأب تقال OP" Siecle)‏ لهذا 


النقبة تقع بمشفر 

)1( يصاب بمرض الجدري: حمّى معدية تتميز بطفح حليمي على الجلد بتقيح » ويعقبه قشر. المعجم الوجيز 48 . 

)1( سورة القلم» » آية: ۵١‏ . 

is ca tall, HL sil cea tail, دونك‎ SLAY ARES وَمُجَاجِدٌ‎ « ute 28 قال ابن كثير: قَالَ‎ )*( 
. وَحمَاية ياك مِْهُمْ‎ «HS a Say لول‎ BY ads Gets 

)2( سورة القيامة» آية: ۷ قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الراء. 

)0( الحمة : كثبة السم أو الإبرة يضرب بها الزنبور والحية ونخو ذلك أو يلدغ بها. وقيل السم. 

ALS )1(‏ | روح تخرج في الجنبين» ورقية الدملة كلام كانت نساء العرب تستعمله لا يضر ولا يع . 7 

(۷) بلفظ (من عين أو حمة) فقط متفق عليه وبلفظ MASS)‏ يِن عَيْنِء و AE‏ َم Coe Coys MR BGS‏ عَلَى 
by‏ مُسْلمء وَلَمْ GE FS‏ ۸۲۷۱ = سكت عنه الذهبي في التلخيص) المستدرك 508/6 . 

(A)‏ العدوى: انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بوساطة ما. المعجم ٠١‏ » والطيرة: التشاؤم» وأصله أن العرب كانت 
إذا أرادوا سفرا أو أمرا طيرو طائرا فإن طار يمينا استبشروا ومضوا وإن طار شمالا تشاءموا وامتنعواء ثم نقلوه لكل ما 
تكرهه النفس » فنهى الإسلام عن ذلك وأن الأمور مقدرة وعلينا الأخذ بالأسباب. 

)4( متفق عليه » البخاري Covey)‏ مسلم (7770): أي سراية العلة من صاحبها لغيره متعلق بالمشيئة الربانية . 

)+1( النقبة: EN‏ الصَّغِيرَة. وهي أول شىء يظهر من الجرب» سميت نقبة لأنها تنقب الجلد: أي تخرقه. النهاية 
6 و[المشفر: شفة البعير الغليظة. المعجم 4"] . 

)۱١(‏ الجرب: مرض جلدي يسببه نوع من الحمك يسمى حمك الجرب. المعجم ۸ 3 Lis‏ ادان الناس والإيل. لسان 
العرب 2509/١‏ البثر: : الدمامل الصغيرة. 

(؟1)جَاءَ al eral‏ الي BE‏ كَثَالَ: ا رَسُولَ اللو» dt‏ 5585 بِمِشْئَرٍ cdl‏ أو بِعَجْبهِ jess‏ الإبل deste igs‏ 
مول الله کل كما دى Fel‏ لا عذوقء ولا عائة وك GE sie‏ الله كل Binal ES CK i‏ 
وَرْقَهَا Sel‏ - من كل دابة ما ضمت عليه الورك من أصل الذنب وهو العصعص . . المصباح ۲ - (ابن جریر)= 


) ابن 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 5 % DEQ. مبحث: الإيمان بالقدر‎  ” Bia 


أو معناه. ثم رويتم في GE‏ ذلك (لا يوردن ذو عاهة على rae‏ و(فر من 
“Vp pineal‏ فرارك من POLS‏ و(أتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه 
بالبيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له عليه)”*' وقال (الشؤم في المرأة والدار والدابة)“ 
اا tes‏ كله عدف ر ع ا 


قال أبو محمد: إنه ليس في هذا اختلاف ولكل معنى منها وقت وموضع فإذا 
وضع بموضعه زال الاختلاف والعدوى جنسان أحدهما عدوى الجذام فإن المجذوم 
تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومؤاكلته وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم 
فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها GV‏ وربما جذمت وكذلك ولده ينزعون في 
الكثير إليه La, 55: Ao OO pe dic,‏ رااش Se‏ يأك له الس Sol‏ 
ولا المجذوم لا يريدون بذلك معنى العدوى إنما يريدون به تغير الرائحة وأنها قد تسقم 
من أطال اشتمامها والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن أو شؤم» وهذا هو المعنى الذي 
قال فيه رسول الله BE‏ (لا يوردن ذو عاهة على مصح)» وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك 
أن لا يظن أن الذي نال إبله من ذوات العاهة فيأثم قال وليس لهذا عندي وجه لأنا نجد 
الذي أخبرتك به Lhe‏ 


وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوفا من 
العدوى وقال رسول الله BB‏ (إذا كان بالبلد الذي أنتم به فلا تخرجوا Cae‏ يريد كأنكم 
تظنون أن الفرار من قدر الله تعالى ينجيكم من الله » وقال (إذا كان ببلد فلا تدخلوه)” 
يريد أن مقامكم بالموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم وأطيب لعيشكم ومن ذلك 
تعرف المرأة بالشؤم أو الدار فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول أعدتني بشؤمها فهذا 


= إكنز العمال ۲۸۹۲۹] أحمد (8855)» والترمذي .)۲۱٤۳(‏ 

)1( الجامع الصحيح للسنن والمسانيد: صهيب عبد الجبار ۲۷٠/۳‏ بالهامش نقلا عن تحفة الأحوذي )۲۸۸/٤(‏ دون 
تخريج » والوارد (لا يوردن ممرض على مصح) البْخَارِيَ طب 07 » وَمُسلم: سَلام .»٠١٤‏ 

)1( الجذام: dle‏ تتآكل منها الأعضاء وتتساقط . المعجم SAV‏ 

)1( رواه أحمد CAVYY)‏ 

)8( روي بلفظ (كَانَ في 5 ai‏ 5 مَجْذُوم ail | Jest‏ التب DEG EU) BE‏ فَارْجِمْ) مسلم (۲۲۳۱). 

(ه 0( لم نجده بهذا اللفظ » والوارد ABE)‏ في المَزأق «Nay‏ 5815( البخاري ٥٠۹۳‏ » بحديث عائشة الذي فيه أن أهل 
الجاهلية هم الذين كانوا يقولون ذلك» مع كونها مرجوحةً Ely,‏ فهي BLE‏ مخالفة للنصوص: لا شوم في الإسلام» والرواية 
المحفوظة الصحيحة: لو كان الشؤم في شيء لكان في المرأة والدار والفرس . . موسوعة الألباني في العقيدة ١٠١١/۳‏ . 

(1) السل: مرض يصيب الرئة يهزل صاحبه ويضنيه ويقتله. a‏ 

۰-4 cay cay ومسلم: سَلام‎ "٠ البْخَارِيٌ: طب‎ (v) 

.)١591( ۱۷۳/۱ تفروا منه) أحمد‎ E E ED الطاعون‎ 3 dé. الوارد‎ (A) 


DEQ. الفصل الأول: العقيدة‎ Big 
(لا عدوى).‎ ue هو العدوى الذي قال فيه رسول الله‎ 


وأما الحديث الذي رواه أبو هريرة وه عن النبي BE‏ أنه قال (الشؤم في المرأة 
والدار والدابة) فإن هذا حديث يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة وإ وأنه سمع فيه شيئًا 
من رسول الله BE‏ فلم يعه فعن أبي حسان الأعرج oe, A‏ حو على Ale‏ ب 
فقالا إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله BE‏ أنه قال (إنما الطيرة فى المرأة والدابة 
والدار) فطارت شفقا ثم قالت كذب والذي أنزل القرآن على أبي القاسم BE‏ من حدث 
بهذا عن رسول الله BE‏ إنما قال رسول الله fal ls) BE‏ الجاهلية يقولون إن الطيرة في 
الدابة والمرأة والدار) 2 Ge‏ اساب شن oa co‏ ولا ay Kata‏ 
Gall ge ® 4G I Gite‏ :قال ole‏ رول هنا إن BB Sh‏ ر 
له إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها 
أموالنا وقل فيها عددنا فقال BE‏ (ارحلوا عنها وذروها وهي ذميمة)" وليس هذا بنقض 
للحديث الأول ولا الحديث الأول بنقض لهذا وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا 
مقيمين فيها على استثقال لظلها واستيحاش بما نالهم فيها فأمرهم بالتحول وقد جعل الله 
تعالى في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك 
وحب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردهم به وبغض من جرى على يده الشر لهم 
وإن لم يردهم به وكيف يتطير BE‏ والطيرة من الجبت» وقال عكرمة كنا جلوسا عند ابن 
قاو حرا رصن درول جز I‏ حير اا ارق عباتو ا برو للها 


وكان رسول الله BE‏ يستحب الاسم الحسن والفأل الصالح وفي بعض الحديث”" أن 


0 (4) 


رسول الله ols) SE‏ يعجب cL‏ وبعجبهة الحمام pel‏ و الفاغية) 


وهي نور الحناء» وهذا مثل إعجابه بالاسم الحسن والفأل الحسن وعلى مثل هذا كانت 
كراهته للاسم القبيح كبني النار وبني حراق وبني زنية وأشباهه. 


)1( سورة الحديد» آية: VY‏ 

(؟) شرح الموطأ عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير دروس مفرغة. 

() إشارة إلى الطعن على الثلاث روايات السابقة في كل منها معلول ضعيف ومتروك ووضاع . 

)£( الأترج: شجر gle‏ ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبار» وهو ذهبي اللون» ذكي الرائحة» عصيره 
حامض . المعجم الوجيز ٤‏ . 

)0( ورد بِلَفْظ: (كَانَ بُعجبة التظر إِلَى الأترج وَكَانَ يعجه التظر إلى الحمام Cet‏ 5 مَوْضوع كما ذكر GW‏ في ضَعِيف 
الجاع برقم 5585 وفي الضعيفة .٠١۹۳‏ 1 

)1( صعيف: ذكره الألباني في ed‏ الْجَامِع برقم ٤٥۸۳‏ وسلسلة الأحَاديث الضعيفة 471/8 . 


) ابن 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 5 % DEQ. مبحث: الإيمان بالقدر‎  ” Gia 


(A) - <‏ قالوا حديث يكذبه النظر 
| الحياء غريزة والإيمان مكتسب فكيف تكون منه] 


(۳) oe 5 ™ 


قالوا: رويتم أن النبي JERE‏ (الحياء من الإيمان) 
اكتساب والحياء 2 Sy‏ مركبة في المرء os‏ الغرن 9 اكساباء 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن المستحيي ينقطع بالحياء عن المعاصي كما ينقطع 
بالإيمان عنها فكأنه شعبة منه والعرب تقيم الشيء مقام الشيء إذا كان مثله أو شبيها به أو 
كان سببا له ألا تراهم سموا الركوع والسجود صلاة وأصل الصلاة الدعاء وسموا الدعاء 
BL.‏ كما قال ail‏ تعالى نا أي ادع لهم وقال تعالى GE HES ID‏ 
أي لولا صلاتكم وقال ابن عمر WB‏ إنه (كان إذا دعي BE‏ إلى وليمة فإن كان مفطرا 
أكل وإن کان صائما صلى) 0 a‏ دعا وأصل الصلاة الدعاء قال الله تعالى eee JSP‏ 
AIK BLY‏ أي ادع لهم وقال الله HERES AY) de‏ َه CE il kale‏ 
Hig oi De hin oof‏ ليځا)“ أي ادعوا له وما جاء في هذا كثير فلما كان 
الدعاء يكون في الصلاة سميت الصلاة به وكذلك الزكاة وهي تطهير المال ونماؤه فلما 
كان النماء يقع بإخراج الصدقة عن المال سمي زكاة ومثل هذا كثير حدثني أبو الخطاب 
قال نا المعتمر بن ال eel‏ بن ol‏ سليم يحدث عن واصل بن 
عن أبي وائل عن ابن oe‏ کل کان آخر ما حفظ من كلام النبوة م 


قالوا والإيمان 


)1( الحياء: انقباض النفس من شيء» وتركه حذرا من اللوم» وهو نوعان: نفساني: وهو الذي خلقه الله تعالى في النفوس 
كلها كالحياء من كشف العورة والجماع بين الناس. وإيماني: وهو أن يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوفا من الله 
تعالى . التعريفات للجرجانى الحنفى ۷٤١(‏ - ١١۸ه)‏ ط الحلبى 978١م‏ ص85 »2 وليس من الحياء ترك المطالبة بالحق 
تهواجين» Me deel‏ عما جيل + أو ترك الاعتراف Gps‏ القير فكير: 

)1( الشعبة: الفرقة من الشيء. المعجم YEE‏ 

(۳) (صحيح) النسائي (00ه) أحمد )+ (AV)‏ 

FBI My النفس: صورة من صور النشاط النفسي» وطراز من السلوك أساسه الفطرة‎ ple الغريزة: الطبيعة والسجية» وفي‎ )٤( 
. ٤٤۸ المعجم‎ 

)0( سورة التوبة» آية: ٠١١‏ . 

ots pees age ae ae (a) 

(۷) (إذا Pata ce‏ إلى الطعام» carbs ibs Sis of «Lec‏ وَإِن كان صَائِماً epee‏ قال هشام: يريد: (فَليَدْعٌ 
لهم» . أخرجه مسلم» gly‏ داود جامع الأصول 46/4 

. ٠١ سورة الأحزاب» آية:‎ (A) 

)4( الصحيح الوارد عن أبي مسعود وليس ابن [أبو مسعود (؟  (ats‏ وعقبة بن عمرو بن ثعلبة». 


DEQ. الفصل الأول: العقيدة‎ Bio 


فاصنع ما شئت74" يراد به أنه من لم يستحي وكان فاسقا ركب كل فاحشة وقارف7' كل 
قبيح YoY‏ يحجزه عن ذلك دين ولا حياء أفما ترى أن الحياء قد she‏ والإيمان 
يعملان عملا واحدا فكأنهما شيء واحد. 


(a) ١‏ قالوا حديثان مختلفان [في ذراري المشركين””"] 
قالوا: رويتم أن الصعب بن جثامة قال يا Spey‏ الله wes‏ المشركين تطؤه * 
خيلنا في ظلم الليل عند BBE Va‏ (هم من OGL‏ قالوا ثم رويتم أنه بعث 
Ma‏ فقتلوا النساء والصبيان فأنكر ذلك رسول الله BE‏ إنكارا شديدا فقالوا يا رسول الله 
إنهم ذراري المشركين قال (أوليس غياركم ذراري الب Ge‏ 


۱۷۷/٤ (5 ES 8155 )١(‏ ح TEAL CY EAT‏ عن أبي مسعود. 

(۲) قارف الشيء: قاربه وخالطه. المعجم £44 

(۳) أرجح الأقوال - يعني في حكم أطفال المشركين يوم القيامة - قولان: ١‏ - أنهم في الجنة ؛ ويدل لهذا القول ما في 
صحيح البخاري في «رؤيا النبي BB‏ لأبيه في الجنة وحوله أولاد المسلمين» قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: 
وأولاد المشركين» [كتاب ا رقم الحديث ]۷٠٤۷‏ 7 - أنهم يمتحنون يوم القيامة كأهل col pall‏ ومن أدلة هذا 
القول قوله تعالى: yl Sup‏ حى عك رسوا [الإسراء: »]٠١‏ وهؤلاء قاسوا أطفال على الفترات. وأرجح 
القولين: الأول. كتاب تقييد الشوارد من القواعد والفوائد: عبدالعزيز الراجحي» (ص۷۸) نشر دار الرشد» الطبعة 
الثانية » عام ٤۲۷‏ ١ه‏ . وانظر بحثنا (إزاحة السترة عن حكم fal‏ الفترة). 

)£( الذراري: الأولاد. 

)0( تطؤهم: تدوسهم بأقدامها. 

)1( وفي نسخة المغار بضم الميم: الغارة» الغارة: الهجوم على العدو. والمغارة: الغار في الجبل. المعجم >٥١‏ [أغارٌ: 
Be‏ في CBS, » GH AE, ta‏ في الأرض » وعلى القَّوْم غارَةً وإغارَة: GBS‏ عليهم «EN‏ القاموس [orl‏ 
(۷) لم أجده بهذا اللفظء وأقرب الوارد بجامع الترمذي 17/4 برقم 191٠١‏ بلفظ (الصعب بن جثامة قال قلت: يا رسول الله 
إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم قال: هم من آبائهم) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح » قال الشيخ 

ا . وللقصة أحاديث فى الصحيحين. 

(A)‏ السرية: - ely‏ الْمُهْمَلَة 255 23 وَتَشْدِيدٍ etd‏ -: طم Ge‏ الْجَيْش. ٠‏ وي الاضطلاًح: فة Sa‏ نّ we‏ أَقْصَامًا 
HEEE‏ الْعَدوٌ» A‏ تكاس ا ا الكويتية 5 25/7 وقيل السرية: هي التي لم 
يخرج فيها النبي BE‏ والغزوة التي يخرج فيها ويقودها بنفسه. 

i (4)‏ أجده 0 cal‏ ار ا في المسند اانا ابرقم TF‏ 0 أن gr‏ رچ be‏ و Rea‏ 


a3 58‏ م ‘al 1 a “a Beh 5 wits Gin‏ 5 َال Yh‏ ما بال رام کارا الْمُقَاتكَةَ 4 Je‏ 
دييكا 336 KE‏ ل 8 رَسُولَ acl ons al‏ الْمُمْرِكِينَ ؟ قَالَ: as) Sie Sp Xe ai en J‏ 
gy 6 GS hth‏ لَيسَتْ سمه كُولدٌ Je 2315 YI‏ الفطرّةء Og 1S‏ عَلَيْهَا > else alsa Gls ge ind‏ 
وَيتَصّرَ انها والجامع الصغير وزياداته ٠١5٠4‏ (ما بال أقوام جاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟ ألا إن خياركم أبناء 
المشركين ألا لا تقتلوا ذرية ألا لا تقتلوا ذرية كل نسمة تولد على الفطرة فما يزال عليها حتى يعرب عنها لسانها فأبواها 
يهودانها أو ينصرانها) تخريج السيوطي (حم ن حب ك) (أحمد والنسائي وابن ن حبان والحاكم) عن الأسود بن سريع . 

. في صحيح الجامع‎ ١ 


) عادل الأسيوطي‎ - 0 DEQ مبحث: الإيمان بالقدر‎  ” Beer 
Ty يريد‎ tee فقال‎ Ss E gash yal 
حكم آبائهم فإذا كان الليل وكانت الغارة ووقعت الفرصة في المشركين فلا تكفوا من أجل‎ 
حكمهم حكم آبائهم من غير أن تتعمدوا قتلهم ثم أنكر في الحديث الثاني على‎ OY الأطفال‎ 
السرية قتلهم النساء والصبيان لأنهم تعمدوا ذلك لشرك آبائهم فقال (أوليس خياركم ذراري‎ 
المشركين) يريد فلعل فيهم من يسلم إذا بلغ ويحسن إسلامه”".‎ 


۲ - )+1( قالوا حديثان متناقضان 
[ كن عبد الله المقتول ومن قتل دون ماله فهو شهيد] 


قالوا: رويتم أن رسول الله BE‏ قال (من قتل دون ماله فهو شهيد)”" ثم رويتم (كن 
حلس بيتك فإن دخل عليك فادخل مخدعك فإن دخل عليك فقل بؤ بإثمي وإثمك وكن 
عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فإن الله تعالى ضرب لكم يا بني آدم مثلا فخذوا 
Lent‏ ودعوا شرع aS ling le‏ الخدت الأول 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن لكل حديث موضعا غير موضع الآخر BB‏ وضعا 
بموضعيهما زال الاختلاف لأنه أراد بقوله (من قتل دون ماله فهو شهيد) من قاتل اللصوص 
عن ماله حتى يقتل في منزله وفي أسفاره ولذلك قيل في حديث آخر (إذا رأيت سوادا في 
متزلك فلا تكن أجبن السوادين) يريد تقدم عليه بالسلاح فهذا موضع الحديث الأول. ٠‏ 


)1( والذي أراه في قتال المشركين هو قتال المقاتلين ومن حملوا السلاح أو حرضوا رجلا كان أو امرأة أو طفلا » والكف عن 
غير المقاتلين. 

(؟) متفق عليه. البخاري 15/7 ح ۰۲٤۸۰‏ مسلم ۱۲٤/۱١‏ ح 2775 انظر حديث رقم: 5444 في صحيح الجامع . 

(۳) وقد اختلف في رتبته قال ابن الصلاح لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة وزعم إمام الحرمين أنه صحيح وتعقبه 
(أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب) المؤلف: الحوت» محمد بن درويش بن محمد »577/١‏ وقال: ابن 
الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )© ٤٠۸ه)‏ في (البدر المنير في تخريج 
الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير) ط١‏ دار الهجرة السعودية ٤۲۰۰م ۸/٩‏ (لكنه يرْوَى من طرق - ستة -) 
حسنة وصحيحة يتقوى بهاء وقال العجلوني في (كشف الخفاء )١15/7‏ ومراد ابن الصلاح بقوله لم أجده في شئ من 
الكتب المعتمدة أي بهذا اللفظ وإلا فقد صحح الحاكم عن حذيفة. . [الحلس لغة الكساء» وحلس بيته بيته لم يبرحه) مخدع: 
الخادعة: Eyl‏ في جَوْفٍ البيت. القاموس ۷٠۲/١‏ وقيل مكان النوم أو الخاص . بِدَنبهِ be‏ وبَوَاءً: احْتَمَلَهُ القاموس 
ase oa ae‏ 7 
ol 5 gas gh 3‏ كا ا الع کاس BB‏ دایز لی اريت و كر St i Op de‏ 
Qe jf is‏ وَل 385 es‏ السَّوَادَئْنِ) JE‏ مُجَاهِدٌ: اَرَاَييةُ كَأْسْتَدْتٌ ale‏ بِعَصَاء حَتَى سَمِعْتٌ 55 الكتاب 
المصنف في الأحاديث والآثار 51/0 المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي (ت (ato‏ المحقق: كمال يوسف الحوت . 


2 الفصل الأول: 1 لعقيدة‎ Ge 


وأراد بقوله (كن حلس بيتك فإن دخل عليك فادخل مخدعك فإن دخل عليك فقل 
بؤ بإثمي وإثمك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل) أي افعل هذا في زمن الفتنة 
واختلاف الناس على التأويل وتنازع سلطانين كل واحد منهما يطلب الأمر ويدعيه لنفسه 
بحجة يقول فكن حلس بيتك في هذا الوقت ولا تسل سيفا ولا تقتل أحدا فإنك لا تدري 
من المحق من الفريقين ومن المبطل واجعل دمك دون دينك وفي مثل هذا الوقت قال 


ر جره مهاج 


(القاتل والمقتول في Gull‏ فأما قوله تعالى #وإن ola‏ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ES‏ مَأصَلِحُوأ 


Ape 72 


: 1 5 (۲) 3 a 2 Se > be 0 ور 47 4 رم‎ oe ley oe ae 
Way yal ae ا‎ ASE 35 3M ily GAN عل‎ CRY بعت‎ bb OE 
الإصلاح بينهما أن نلزم منازلنا ونقي أدياننا بأموالنا وأنفسنا.‎ 


)1( صحيح مسلم ۱۳۰۸/۳ ح ۰.۱٦۸۰‏ 
)1( سورة الحجرات., آية: ؟9. 


CE QA 


الأحاديث التى ادعوا عليها التناقض 
(١-العقنيدة‏ "7 القرآن 7 الفقه 4 الإجماع ٠‏ النظر والعقل) 


الأحاديث التي ادعوا أنها تخالف عندهم 
كتاب الله تعالى 


وجملتها ٠١(‏ أحاديث) . 

۳ - )1( مسح ظهر el pal‏ ذريته 

4 - (۲) لا يغفر الله لكافر والرجل القائل لبنيه احرقوني واذروني فغفر له 

£0 - )1( ترك قتل الحيات من الصغائر فكيف يكفر به 

1 (5) قالوا حديث يكذبه النظر والعيان والخبر والقرآن [ما بين قبري ومنبري 
روضة والجنة عرضها السماوات والأرض] 

۷ - (0) يكذبه الكتاب والنظر [سماع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور] 

٨۸‏ -(5) قالوا حديث يكذبه القرآن من جهتين [تعذيب الميت ببكاء أهله عليه] 

4 (7) حكم في الوصية يدفعه الكتاب [لا وصية لوارث والوصية للوالدين 
والأقربين] 

٠ه (A)‏ قالوا حكم في النكاح يدفعه الكتاب [لا تنكح المرأة على عمتها أو 
خالتها ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم فدخلت والرضاع] 

Nee قالوا حديث ينقضه القرآن [صلة الرحم تزيد في العمر ولا‎ (4) 5١ 
2 ساعة ولا يستقدمون]‎ 

I JB (1+) - ۲‏ حديث يبطله الإجماع والكتاب [احتجاب نسائه \ 
BE‏ ولا يحرم على النساء أن ينظرن إلى الرجال] 
eo‏ 


) الأسيوطي‎ Jale  ةبيتق الفصل الثاني: القرآن :52م ابن‎ Bye 


SON ea 
تعالى‎ abl عندهم كتاب‎ WE ادعوا" أنها‎ gil الأحاديث‎ 
أحاديث)‎ ٠١( وجملتها‎ 
ذريته:‎ el *؛ - )1( مسح ظهر آدم‎ 
قالوا: رويتم (أن الله تعالى مسح على ظهر آدم وأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة‎ 
(۳) وہ ر‎ 2 “ac lk (۲) 
ريك َالو 5 مسي الا‎ EN عل شيم‎ AOSD " أمثال الذر‎ 
(jpeg عو سوك‎ a ee 
4% Me he a آل لست‎ el عل‎ ah OSE SYS 5 ءَادَمَ من‎ oe ريک من‎ era ول‎ 
. الحديث يخبر أنه أخذ من ظهر آدم والكتاب يخبر أنه أخذ من ظهور ب: بني آدم‎ oy 
توهموا بل المعنيان متفقان بحمد الله ومنه‎ LS قال أبو محمد: إن ذلك ليس‎ 
بجمل يكشفها الحديث واختصار تدل عليه السنة ألا ترى أن‎ Sh الكتاب‎ OY صحيحان‎ 
الله تعالى حين مسح ظهر آدم على ما جاء في الحديث فأخرج منه ذريته أمثال الذر إلى‎ 
يوم القيامة أن في تلك الذرية الأبناء وأبناء الأبناء وأبناءهم إلى يوم القيامة فإذا أخذ من‎ 
a A ch St على أنفسهم ونحو هذا قول الله تعالى في كتابه لتد‎ 0 ee 
8 0م فجعل قوله للملائكة اسجدوا لآدم‎ sean al Ko & eS ye 
خلقنا آدم‎ €SG52 حَلَقَنَصَكُمَْ ثم‎ ae خلقناكم اس وإنما 0 بقوله تعالى‎ 
ale خلقنا في‎ pal Gl دُوأ لدم 4 وجاز ذلك لأنه حين‎ BS of SCD OB A وصورناه‎ 
PRA Das Jolla ey aes (Uae ae eel كك‎ tas 
pile وعيت للك بيسن‎ os للق شا كل‎ ead را واف وقلت‎ ٠ اله‎ 
وفي نسخة زعموا.‎ )١( 
VEY الذر: صغار النمل » وما يرى في شعاع الشمس الداخل من النافذة. المعجم‎ (۲( 
وة الألباني: : انر صَحِيح الجاع رقم‎ vi حَدِيتْ‎ pe ere وأخرجه‎ CV E أ داود: چ‎ (۳) 
الله و َل آدم ثم مسح على ظهره ينه فاستخرج ينه درب لَه خلقت‎ Sin : في سن أبي دَاوْد اظ‎ ٠ 4ه‎ 
. التار يعُملونَ)‎ fal ءِ للنار وبعمل‎ Nis 
/\VY سُورّة الأَغْرَاف» آية:‎ (2) 
1 سُورَة الْأَغْرّاف » آية:‎ Co) 


0( الشات وشياه: جمع شاة» الواحدة من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش. المعجم 5" . 
(۷) الهبة: في اللغة: التبرع » وفي الشرع: تمليك العين بلا عوض . التعريفات للجرجاني ۲۲۸ . 


2 الفصل الثاني: القرآن‎ Bye 


الاثنين من النتاج شاء كثيرا وكان عمر بن عبد العزيز وهب لدكين الراجز ألف درهم 
فاشترى به دكين عدة من الإبل فرمى الله تعالى فى أذنابها بالبركة فنمت وكثرت فكان 
دكين يقول هذه منائح”" عمر بن عبد العزيز ولم تكن كلها عطاءه وإنما أعطاه الآباء 
والأمهات فنسبها إليه إذ كانت نتائج ما وهب له. 


؛؛ - (vr)‏ إلا يغفر الله لكافر 
والرجل القائل لبنيه احرقوني واذروني فغفر له] 


قالوا: رويتم أن رجلا قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اذروني في اليم لعلي 
=f‏ د (۲) . 2b sgt tt‏ 4% ~ = 5 5 
أضل الله '' ففعلوا ذلك فجمعه الله ثم قال له ما حملك أو كلاما هذا معناه على ما فعلت 


Je ag a?‏ براك ر iis SES‏ جك 
OF as‏ 


قال gl‏ محمد: نقول فى (أضل (dl‏ إنه بمعنى أفوت الله تقول ضللت كذا وكذا 


وأضللته ومنه قول الله تعالى BLAIS ab‏ ولا سی 4“ أي لا يفوت ربي وهذا 
رجل مؤمن بالله مقر به خائف يذ" إل انعو ial bo Mes otis‏ حرق رار 
الريح أنه يفوت الله تعالى فغفر الله تعالى له بمعرفته ash‏ وبمخافته من عذابه جهله 
بهذه الصفة من صفاته وقد يغلط في صفات الله تعالى قوم من المسلمين ولا يحكم 
عليهم بالنار بل ترجا أمورهم إلى من هو أعلم بهم وبنياتهم . 


)1( المنائح: جمع منيحة: المنيحة أن يمنح أحدكم الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة.. 

)۲( في BS eG ESI‏ «لعَلي cal jul‏ ولا cle‏ إِلَى تأويل» والله أعلم . 

(۳) لم يروه بلفظ (لعلي أضل الله) إلا أحمد وفيه (فتيب عليه) أما (فغفر له) من غير (لعلي أضل الله) فمتفق عليه البخاري 
(Eva)‏ ومسلم CYVON)‏ 

)2( إن أنه لا یمر آن 978 پو 5 ما دون WS‏ لسن CAS‏ [النساء: .]11١ 6A‏ 

. ٠۲ آيّة:‎ cab 355% (0) 

(1) والأولى أن يقال خائف cae‏ والمؤمن يطير بجناحي الخوف من الله وعقابه - ويغلب هذا حالة الصحة ‏ والرجاء والطمع 
في رحمة الله - ويغلب هذا حال المرض ومظنة الموت - وفي الحديث عند الترمذي وغيره بسند (حسن) أن النبي كلل 
دخل على شاب وهو بالموت فقال (كيف تجدك؟) قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني GET‏ ذنوبي فقال رسول 
الله كك (لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف). 

(۷) التأنيب: التقريع والتوبيخ. 

(A)‏ ترجأ: تؤخر. 


) الأسيوطي‎ Jale  ةبيتق الفصل الثاني: القرآن .52م % 9 ابن ة‎ Bye 


ه؛ 00 [ترك قتل الحيات من الصغائر فكيف يكفر به] 


ds Pa meer 


5 ¢ 00 
قالوا: رويتم أنه قال BE‏ (من ترك قتل الحيات مخافة با ل 
تعالى يقول #إن نبوا حكباير ما Ox‏ عنه Keb SSS‏ س مسيحَاتكُع 4 وهذا 0 

فهو من الصغاثر فكيف pS‏ وأنتم تروون من زنى ومن سرق إذا قال لا إله إلا ا" 
فهو مؤمن وهو في الجنة'" ' ثم تكفرون بترك قتل الحيات وفي هذا اختلاف وتناقض . 


قال أبو محمد: إنه ليس ههنا اختلاف ولا تناقض ولم يكن القصد لترك قتل 
الحيات ولا أن ذلك يكون عظيما من الذنوب يخرج به الرجل إلى الكفر وإنما العظيم أن 
يتركها خشية الثأر وكان هذا أمرا من أمور الجاهلية وكانوا يقولون إن الجن تطلب بثأر 
الجان إذا قتل فربما قتلت قاتله وربما أصابته بخبل”" وريما قتلت ولده فأعلمهم رسول 
الله كلد أن هذا باطل وقال من Gare‏ بهذا فقد كفر يريك يما Last‏ په من بطلافه: 


والكفر عندنا صنفان أحدهما الكفر بالأصل كالكفر بالله تعالى أو برسله أو 
ملائكته أو كتبه أو بالبعث وهذا هو الأصل الذي من كفر بشيء منه فقد خرج عن جملة 
المسلمين OB‏ مات لم يره ذو قرابته المسلء”" '" ولم يضل عليه: والآخر: الكفر بفرع من 
الفروع على تأويل الكفر بالقدر والإنكار للمسح على الخفين وترك إيقاع الطلاق الثلاث 
وأشباه هذا وهذا لا يخرج به عن الإسلام ولا يقال لمن كفر بشيء منه كافر كما أنه يقال 
ait‏ لال Si,‏ قال مم : 


)\( وف تة خشية: 

(۲) الثأر: «fal‏ والطلَبٌ به . القاموس YOALY‏ 

)۳( الوارد Healy‏ : : «من ترك الات is‏ طلبهن فليس A tte‏ دَاوُد: أدب ۲ واخمد ۰۲۳۰/۱ EA‏ 

WY CLT سورة السا‎ )8( 

)0( وفى نسخة: لا يكفره: أي لا يغفر له. 

(a)‏ (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي 
ذر) متفق عليه.. 

(۷) حديث رقم: ٥۷۳۳‏ في صحيح الجامع. 

. بخبل بفتح الخاء والباء: بجنون أو صرع‎ (A) 

)4( وفي نسخة Ly‏ أنبأناه به: أي بما أخبرناه. 

(V+)‏ وفي نسخة من المسلمين. 

)11( النفاق نوعان: أحدها: اعتقادي وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام ‏ كالتصريح بتخلف الشريعة أو انتقاص الرسول RE‏ 
ونحو ذلك وتحمل عليه الآيات بأنهم في الدرك الأسفل من النار» والثاني: عملي: وهو مؤمن الباطن وفي بعض أخلاقه 
مخالفات ومنه قوله BB‏ (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
بدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) متفق .عليه . البخاري )8 ¥( مسلم ٠5(‏ 500 


= فى لوی‎ Say Bae Cos 3 SG ILE I tex CAT I لقوله تعالى‎ Li والأولى أن يقال:‎ Gy) 


DEQ, الفصل الثاني: القرآن‎ Bier 


[ما بين قبري ومنبري روضة والجنة عرضها السماوات والأرض] 


قالوا: رويتم أن ابي 0215 le Wn es)‏ تزع" oat Ua Hal ego‏ 
ری ones‏ رورا ge‏ ای ال B ably‏ ل Led‏ با اا ر 
عِندَهَا ج لق 4 ويقول تعالى SSN GE HED‏ 11100 
ورويتم في غير حديث (أن الجنة في الا sale SER‏ 


a 


قال أبو محمد: إنه ليس ههنا اختلاف ولا تناقض فإنه لم يرد بقوله (ما بين قبري 


(A) 


ومنبري روضة من رياض الجنة) a‏ ع ررق ركه أراد أن الصلاة ة في هذا 


الموضع والذكر فيه يؤدي إلى الجنة فهو قطعة منها'*' ومنبري هذا هو على ترعة من ترع 
الجنة والترعة باب المشرعة إلى الماء أي إنما هو باب إلى الجنة» قال Bs ple‏ خرج 
علينا رسول الله ء4 فقال (ارتعوا في رياض الجنة) قالوا: وأين رياض الجنة يا رسول 
الله قال مال ال وفي ك اع tle)‏ الق فل شارف الا 
والمخارف: الطرق واحدها مخرفة وإنما أراد أن عيادة المريض تؤدي إلى الجنة فكأنه 
طريق إليها وكذلك مجالس الذكر تؤدي إلى رياض الجنة فهي منها وكذلك قول عمار 


= [الحجرات: »]١4‏ أو يقال: آمن ويحمل على الإقرار اللساني» إذ هو مناط التكليف والحساب. 

)\( الترعة بالضم يفوي Hl pen eer‏ على الحَوْض» BBs‏ الجَدُولٍ» القاموس VOY‏ 

(۲) الروضة : الأرض Pde B15‏ اتان الح ولا تكون Lats‏ إلا Gee le‏ أو إلى Be‏ . لسان العرب 2157/10 

(۳) أخرجه أحمد ( )٠‏ وسنده صحيح» السلسلة الصحيحة ٤۷٩/٩‏ حديث رقم ۲۳١٣۳‏ . 

)٤(‏ السدر: Set‏ البق وسدرة gett‏ : قال الليث: زعم أنها سِدْرَةٌ في السَّمَاءِ السَّابِعَة لا يُجَاوِزْمَا V5 lle‏ 2,5 وَقَدْ أظلت 
الماء والجنة» في أقصى Ball‏ إلبها 85 SVG SIN fle‏ . لسان العرب .٠٠٤/ ٤‏ 

)0( سورة النجم» آية: ٠١ - ١5‏ وجنة المأوى: : جنة تصير إليها أرواح الشهداء. OL.‏ العرب ١/١٤‏ . 

)1( سورة آل عمران» آية: ۱۳۳ . 

YUE بمعناه حديث البخاري رقم ۳۸۸۷ ومسلم برقم‎ (Vv) 

AVY ومصنف ابن أبي شيبة (71709)» قال الألباني في ظلال الجنة (صحيح) حديث رقم‎ (VV +) أحمد‎ (A) 

)4( هذا جائز وليس بأحسن كما قال آخر كلامه» لأنه يمكن أن يقال هذا في كل بقعة في أي مكان في أرض أو مسجد» 
والأولى عندي أن يقال: هذا من خصائصه BE‏ وبركته وبركة مسجده» كما خص OL‏ الصلاة فيه IL‏ صلاة فيما سواه» 
أو يقال: إنه من المتشابه الذي لا يعلم حكمه» بل يترك معناه للشرع بعد التأكد من صحته. 

YON حسن وقد حسنه المنذري. ولطرفه الأول شاهد رواه الترمذي «واللفظ له) ح‎ (V+) 

Be BP مَرِيضّاء لَمْ برل في‎ SE بلفظ مخارف لم أجده إلا في كتب الشروح عزوا غير دقيق » والذي رواه مسلم (مَنْ‎ )1١( 


حتّی يَرْجعَ) ۹/٤‏ ح YOUN‏ 


١ EB. الفصل الثاني: القرآن‎ Be 


الجبة تحت البارقة بعتن Ryall‏ تحت ظلال TT‏ يربد أن الجهاد يؤدي 
إلى الجنة فكأن الجنة تحته وقد يذهب قوم إلى أن ما بين قبره ومنبره Palin‏ روضة من 
رياض الجنة وأن منبره حذاء ترعة من ترع الجنة فجعلهما من الجنة إذا كانا في الأرض 
حذاء ذينك فى السماء cel aN‏ عندي والله أعلم . 


(o) - &v‏ قالوا حديث يكذبه الكتاب والنظر 
[سماع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور ] 
قالوا رويتم: أن رسول الله BE‏ وقف على قليب" بدر فقال (يا عتبة بن ربيعة ويا 

شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان (هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقد وجدنا ما وعدنا 
ربنا Oe‏ فقيل له في ذلك فقال es a oa no! vt eb il‏ 
وإن الله تعالى يقول ES}‏ بشني من فى الور ' ويقول all>‏ لا go‏ 2 الموق بي 
ثم رويتم أن رسول الله BE‏ قال يوم الأحزاب (اللهم رب الأجساد a‏ والأرواح 
sta‏ وأن ابن عباس سئل عن الأرواح أين تكون إذا فارقت الأجساد وأين تذهب 
الأجساد إذا بليت فقال أين يذهب السراج إذا طفئ وأين يذهب البصر إذا عمي وأين 
يذهب لحم الصحيح إذا مرض قال: لا أين قال: فكذلك الأرواح إذا فارقت الأجساد 
وهذا لا يشبه BBS‏ (إنهم ليسمعون كما تسمعون) وما تروونه في عذاب القبر 


قال أبو محمد: إنه إذا جاز في المعقول وصح في النظر وبالكتاب والخبر أن الله 
تحال بعك من قن الور يعد أن alae O55‏ قد يليت والعظام ف taal jhe esa‏ 


)1( 2135 مُسلم برقم ۱۹۰۲ . 

)1( حذاء: مقابل الجهة» كما يقال الكعبة في الأرض بحذاء البيت المعمور في السماء. 

ZN Ey )۳(‏ ما easy: ESS‏ قليباً لأنه فلب ثرابّها. : ما کان فيه عَيْنُ وإلا فا » لسان العرب .589/١‏ 

)€3 سورة الأعراف » آبة: £ 

)0( لم Iga ede!‏ اللفظ » والوارد عند البخاري (PAV A)‏ (عَنْ I dele a‏ 5 الل 6 مر بوم در BL‏ وَعِشِْينَ رجلا 
by‏ صَنَادِيدٍ 3 BIBI‏ طَوي . الذي تلق posh cB gaat seed‏ يها Cad Al‏ 

“YY Si ies (a) 

. ٠۲ الآية:‎ cei )۷( 

. ٥۰۳ص‎ WE 851785 وحديث‎ (TOV HA) موقوف على الحسن. مصنف ابن أبي شيبة‎ (A) 

)4( تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار :٤۸۸/۲‏ الطبري. تحقيق: محمود محمد شاكر. 

.]١55٠ بليت: تهشمت وتقطعت من طول الزمن [رمت: بَلِيَ القاموس‎ (V+) 


Ber ١‏ الفصل الثاني: القرآن 52م 


أنهم يعذبون بعد الممات في البرزخ'' ' فأما الكتاب db‏ بقول GE SS 3G}‏ 
te ae 0‏ و att BAZ‏ 


عدوا وعشبًا ووم تقوم ل Me ssl‏ فرعوت اس العذاب eer‏ فهم يعرضون بعد 
مماتهم على النار غدوا ere‏ | قبل يوخ القيامة ويوم القيامة يدخلون اشد العذاب والله 


Bing GD S35) رهم‎ Lee i & 36 Ail في سیل‎ ts Sit he: 5% Jt & 


4 
ا‎ eee loll 


اتهم الله من فلو sth See‏ لم EE‏ هم ين SET ale‏ عَم ولا هُمْ 
کے +0 وهذا شيء خص الله تعالى به شهداء د رحمة الله عليهم وقد 
3 و 
517 وأصابت. السهاء؟" وجل mee dey‏ 
فانفطرت دما فقال أبو سعيد الخدري لا ينكر بعدها منكر أبدا ورأت عائشة بنت طلحة 
bul‏ في ae‏ فقال 1 © SG ee es‏ شقن أشن BT GM nace‏ 
: 50 )01 1 
فدفن بالهجريين بالبصرة وهذه أشياء مشهورة كأنها عيان فإذا جاز كونهم أحياء عند ربهم 
يرزقون فرحين ومستبشرين فلم لا يجوز كون أعداؤهم الذين حاربوهم وقتلوهم أحياء في 
النار يعذبون وإذا جاز كونونهم أحياء فلم لا يجوز أن يكونوا يسمعون وكثرة الأخبار في 
منکر ان وفى عذاب القبر وفى ales‏ (وأعوذ بك من clic‏ د وهذه 


(۱) البرزخ: ما بين كل شيئين» وما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من الموت إلى البعث لسان العرب ٠۸/۳‏ 

(۲) سورة SE‏ آية: 45 . 

() العُذوة بالضم BSA‏ ما بين صَّلاةٍ المّداة ‏ الصبح - وطنُوع الشمس» لسان العرب 411/١9‏ 12260 إذا زالت السَّمْسُ: 
َف stall‏ على SS SL‏ الشمس إلى وَقْت عُروبها لسان العرب ٠١/٠١‏ . 

(:) شُورّة آل عمران» ٠.41 A‏ 

)0( والصحيح شهداء أحد. الموسوعة القرآنية الميسرة. د/وهبة الزحيلي VP‏ وهذا ما أطبقت عليه كتب السير والتفسير» فإما 
وهم المؤلف AB‏ أو أخطأ النساخ. 

.701/19 الآبار التي تُحْفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويّسيح على وجه الأرض لسان العرب‎ (A) 

(۷) يتئنون: تنشني أي طرية تتجاوب للثني من غير كسر. 

VIVE والإزالة. لسان العرب‎ GEN! SO بها من‎ AY الآلة التي‎ peat coal المسحاة:‎ (A) 

)4( وَفِي نشحّة: يَا بلتي . 

(۱۰) الندى: Hl‏ والتَّدَى bib‏ بالليل لسان العرب 6١/1م.‏ 

(١1)النز:‏ الندى أو الوّطوبّة. 

Se)‏ ونكير: تسمية الملكين بمنكر ونكير ففيه حديث بإسناد حسن مخرج في «الصحيحة» (17941). (التعليق على متن 
الطحاوية») (ص (Ao‏ 

(۳)المسيح الدجال: قال BB‏ (ما بي AGS Sle‏ قيام Gls aut‏ اير (MEI Se‏ م Sp‏ الله لَيْسَ باغو Vi‏ إِنَّ 
Sea eal‏ )5 العيْنِ اليُمتى » ab Wee ee OF‏ خ (منشوح ace gy OSS ol‏ كاد BEES‏ ك ف ر 
يقرو Goh JS‏ م. 


ae Ga‏ عقر di, Hel‏ س 


) ابن ة قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 ١٠١ الفصل الثاني: القرآن «5:28م‎ Ber 


صحاح لا يجوز على مثلها التواطؤ Oly‏ لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمور Luo‏ ولا 
شيء أصح من أخبار نبينا BE‏ 


Bere 


وأما قول تعالى cy‏ لا نيع patty AG EET‏ من في ور " أراد 
a‏ و ا ال يوحي اليا مو كاه الله 
تعالى جاهلا ولا تقدر على إسماع من جعله الله تعالى أصم عن الهدى #وما يسَبَوِى 
GAT‏ ولا الام 065 يعني بالأحياء العقلاء وبالأموات الجهلاء ثم قال Gt ED‏ شيع 
من 1 4 وما ت يشيع of‏ في CsA‏ يعني أنك لا تسمع الجهلاء الذين كأنهم موتى 
في القبور ومثل هذا كثير في القرآن. 

وأما قوله (اللهم رب الأجساد البالية والأرواح ap CWI‏ قاله على ما يعرف 
الناس وعلى ما شاهدوا لأنهم يفقدون الشيء فيكون مبطلا عندهم وفانيا وهو عند الله 
معلوم ألا ترى أن الرجل السمين الضخم العظيم الصحيح يعتل يوما أو يومين فيذهب من 
جسمه نصفه أو ثلثاه ولا نعلم أين ذهب ذلك فهو عندنا فانٍ مبطل والله تعالى يعلم أين 
ذهب وفي أي شيء صار فكذلك الأرواح عندنا فانية وهي بقول الرسول BS‏ (في 
حواصل طير خضر)“ وفي عليين وفي سجين 


Gr) ۸‏ قالوا حديث يكذبه القرآن من جهتين 
[ تعذيب الميت ببكاء أهله [ade‏ 
قالوا: رويتم أن النبي BE‏ قال (إن الميت يعذب ببكاء الحي7" عليه)”” وهذ 


. ٠۲ EM سُورّة الرّومء‎ (1) 

. ۲۲ Ae bE سُورّة‎ )۲( 

(۳) سُورَة فاطرء Ver‏ 

(:) شُورّة فاطرء الْآة: ۲۲ . 

)0( موقوف على الحسن. مصنف ابن أبي شيبة: حديث (TOV EA‏ وحديث 851785 ج۱۳ ص۰۳٥‏ . 

(1) رواه الترمذي رقم )١111(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح 6 وهو كما قال . 

(۷) في الصحيحين (من نيح عليه يعذب بما نيح عليه) وهذا إذا أوصى به فإنه من دأب الجاهلية فهو إنما يعذب بذنبه لا 
بذنب غيره فلا تدافع بينه وبين آبة ولا رر وازِرهُ ورد EEN‏ 

(A)‏ (الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا وا عضداه وا كاسياه وا ناصراه وا جبلاه ونحو هذا يتعتع ويقال أنت كذلك أنت 
كذلك) أحمد وابن ماجه (حسن) حديث ۷٤١‏ في صحيح الجامع » والمتفق عليه بلفظ (عائشة وذكر لها أن عبد الله بن 
عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه تقول يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما 


Bier 185‏ الفصل الثاني: القرآن DEQ.‏ 


ر رار 2-27 ےر ق )\( ae‏ 
ببطل من وجهي: أحدهما بقول الله جل وعز Sy Ne‏ وازرة ,)5 )3 eo‏ € والاخر 
0 1 3 مدو عله د بود شع دقار )ا : 
بقول الله تعالى قل اھ جيك م IISA SE‏ بم sal‏ قال تعالى يذكر 
أحوال المخلوق dee‏ كان Leb‏ إلى أن يبع SEAN CHE SEG}‏ ين OA‏ ون ليد 


See 
{)4- و ع‎ 
x AAG Deter G4 Ay 
3 جعلئله‎ 


5-5 لے very‏ م ارح سا سا score‏ )0( 7 ر صوص 020 
55 
ويه 


Oe‏ م Lik‏ النطفة علقة 2 فخلقنا العلقة 
ے٤ GS Oe CE aS ٣‏ البطا As soe MA‏ 
SF SI BS SG A 2 Sea Sch ail‏ يوم op 8 sod‏ 
قالوا ولم يذكر الله تعالى أنه يحييه فيما بين الموت والبعث 7 أنه يعذبه ولا أنه يثيبه 
حين أجمل ولا حين فصل . 
قال أبو محمد: إن كتاب الله تعالى Sl‏ بالإيجاز وبالإشارة وبالصفة في موضع 
ولا Gl‏ بها في موضع آخر فيستدل على حذفها من أحد المكانين بظهورها في المكان 
الآخر وحديث رسول الله BE‏ مبين للكتاب ودال على ما أريد فيه فمن المحذوف في 
كتاب الله جل وعز (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)”” وظاهر هذا 
يدل على أن من كان مريضا أو على سفر ple‏ عدة من أيام أخر ple oly‏ في السفر 
وعلى حال المرض وإنما أراد فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من 
أيام آخر فحذف فأفطر» ومما أتت فيه الصفة ولم تأت في مثله فاستدل بأحدهما على 
الآخر و تعالى EE gsc S53 (33h‏ وقال #واأسْتشَيِدُوأ ot ngs‏ 
Pees‏ 4" ولم يقل عدلين اقتصارا على ما وصف في المكان الآخرء وأما ما 


في قرار م 


مر رسول الله BE‏ على يهودية يبكي عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها). 
)١(‏ سورة الأنعام» آية: ١75‏ وسورة col Ml‏ آية: ٠١‏ وسورة فاطرء آية: ٠۸‏ وسورة الزمرء آية: ۷. 
yA e (y)‏ 
ne] 4‏ انتزاعٌ ol‏ وإخراجه في By‏ السلالة: : قَالَ 21H‏ السّلالة call‏ سل Sy‏ كل ثربة ؛ وَقَالَ بو ‘al‏ : السّلالة ما 
Po‏ مِنْ JES LS‏ وترائب المرأة لسان العرب YVAN)‏ 
ele )٤(‏ الرجل التي يكون منها الولد سمي سمي Zea‏ نطفة لقلته وسَيّلانه لسان العرب ۳۳٤/۹‏ . 
)0( العلقة: قطعة دم منعقد وكل دم غليظ GE‏ لسان العرب ۲٠١/٠١‏ . 
ga tad al (x)‏ للح كلانه at‏ الاما فى فاي لقح نلرب bos‏ 
(۷) سُورَة .٠١- ١١ to SAR‏ 
(A)‏ سورة البقرة» آية: VAG‏ 
)4( سورة الطلاق» آية: ۲. 
)+( سورة البقرة» آية الدين: 785. 


) الأسيوطي‎ Jale  ةبيتق الفصل الثاني: القرآن 52م 9 ابن ة‎ Byer 


استدل عليه بحديث رسول الله BE‏ فصفات الصلوات وكيف الركوع والسجود والتشهد 
وكم العدد وما في المال من الصدقات والزكوات ومقدار ما يقطع فيه السارق وما عجوم 
من الرضاع وأشباه هذا كثير وقد أعلمناٍ الله تعالى في كتابه أنه يعذب قوما قبل يوم القيامة 


Sal rea 06 Hh laa AAs عا لهذا وع وی‎ as STD 
كان يتعوذ بالله من عذاب القبر.‎ BE وقد تتابعت الروايات أنه‎ "74 IT 
Shy Bao بقول #ولا رر‎ aly يلات الع ببكاء الحي‎ ee وأما‎ 
Lesl en ورد‎ 5b 55 قوله ڪه #ولا‎ E ells ويه د وفي امعان لكين‎ 
هو في أحكام الدنيا وكان أهل الجاهلية يطلبون بثأر القتيل فيقتل أحدهم أخاه أو أباه أو‎ 
به قتل رجلا من عشيرته‎ es ضيه لزنا ر على احلا مد ليه :ول‎ 
1 وأخبرنا اشا‎ CI 555 By 35 فأنزل الله تبارك وتعالى #ولا‎ 
الله تعالى عا مو رمك المسيء والمحسن قال تعالى # وَأمَّقَوأ‎ Clie LE 8 
وتات‎ ob lll ast a بريد انها‎ 0 ce CR ib َة امین ی‎ 
أم سلمة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون فقال (نعم إذا كثر الخبث)”” | وقد تبين لهم‎ 
أن الله تعالى غرّق أمة نوح عي كلها وفيهم الأطفال والبهائم بذنوب البالغين وأهلك قوم‎ 
قردة‎ ell عاد بالربح العقيم وثمود بالصاعقة وقوم لوط بالحجارة ومسخ أصحاب‎ 
hy وخنازير وعذب بعذابهم الأطفال وقد أخبرنا تعالى أنه بحفظ الأبناء 9 الآباء‎ 


الا كان ok, Ci BSE OG Hg hie Al‏ أرما مدنا sb‏ ويك 
أ بلا قدا BS BA‏ َة 03 َه و کا al‏ 


of‏ قالوا: فإن هذا ظلم وقد تبرأ الله & من الظلم إذ يقول #إومآ آنا بير 


ra آبة:‎ » BLE سورة‎ (\) 

)۲( سورة الأنعام» آية: : ١54‏ وسورة الإسراءء آية: Vo‏ وسورة فاطر» آية : 18 وسورة الزمرء آية: Vv‏ 

(۳( البخاري 0 م ر BEY we ball‏ مِنْ نْ حِيطان المَّدِيئَة» i‏ فكع س صَوْتَ as gala‏ في بُورِهِمًا 
(يُعَذْبَانء وَمَا عبان في کی كان (بلى « كَانَ أَحَدُهُمَا لا Sets‏ مِنْ بَوْلِهِ» وَكَانَ SV‏ يَمْشِي (IL‏ 

)€3 سورة الأنفال» آبة: 0. 

)0( ليست السائلة آم Had‏ نما قب بنت جحش » وحديفها SUL) ae Gi‏ والمرجان ۱۸۲۹): 

)1( أصحاب السبت: في عصر داود ي أراد الله أن يبتليهم فامتنعت الأسماك أن تأتيهم طيلة أيام الأسبوع. أما يوم 
السبت. فتأتى بأعداد cable‏ فشقوا القنوات » وفتحوها يوم السبت حتى تمتلاً بالأسماك» ثم يُغلقون المنافذ في الليل 
ليصيدوها يوم الأحد وغيرها من الحيل» فمسخهم قردة ولها OUST‏ ولم يعيشوا بعدها فوق ثلاث فأماتهم الله جميعاء . 

(۷) سورة الكهف» آية: 87 . 


= 


GQ. الفصل الثاني: القرآن‎ Bay eq (2 ae ca 3 


ليد 74" أجبناهم: بقول إياس بن معاوية فإنه قال: قلت لبعضهم ما الظلم في كلام 
OGG‏ 


CLA قالوا حكم 27 الوصية يدفعه‎ )۷(- ٩ 
[لا وصية لوارث والوصية للوالدين والأقربين]‎ 


قالوا رويتم: أن رسول الله BE‏ قال (لا وصية لوارث)”" والله تعالى يقول 
کیب Kee‏ إذا Apt Koi pes‏ إن رك ا SVG bg esl‏ 4 والوالدان 
وارثان على كل حال لا يحجبهما أحد عن الميراث وهذه الرواية خلاف LS‏ الله ل . 
قال أبو محمد: إن هذه الآبة منسوخة نسختها آية المواريث . 
فإن قال: وما في آية المواريث من نسخها فإنه قد يجوز أن يعطى الأبوان حظهما 
من الميراث ويعطيا أيضا الوصية التي يوصى بها لهم . 


قلنا له: لا يجوز ذلك لأن الله تعالى جعل حظهما من ذلك الميراث المقدار الذي 
نالهما BSL‏ وقال وق بعد آية المواريث SIS‏ 39445 الله َس بطع لَه mi hin‏ 
aig‏ جک کجری ين Set SG GSS‏ فیا ود لك Akal Sail‏ 
OD ar)‏ وَمَرن rene ait vee‏ وك تد iene poste‏ 3 کار ays‏ فيها ول کک 


١14 eas a‏ لعن على al tal dlp alin‏ ا على 


)1( سورة 63 آية: 79. 

)1( والأولى أن يقال: ظلمه لو عذبه لو مات دون بلوغ» أو بذنب غيره» أو لم يرسل إليه رسولا أو كتابا. فالنعيم بالفضل 
على التوفيق «foal‏ والعذاب بالعدل على ذنب ارتكب. 

(۳) (صحيح) سنن ابن ماجه 407/7 ح 27715 جامع الترمذي ٤۳۳/٤‏ ح .71٠١‏ 

.٠۸١ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

)0( هذا جائز إذا أجازه الورثة بقدر نصيبه منهاء لقوله كل es V5)‏ لامر at Je dy‏ إلا ما أَعْطَاهُ عَنْ (ull Cab‏ 
المستدرك للحاكم رقم TVA‏ ووافقه الذهبي. 1 0001 

)4( سورة النساء» آية: VERVE‏ 

(۷) قال الخفاجي: في وعد وأوعد فعبر في النافع بالأقل وقدم» وأخر الضار وكثر حروفه لأنه مستقبل غير واقع والخير 

لموعود به يحمد سرعة إنجازه وقلة مدة وقوعه فإن أهنا البر عاجله وهذا يناسب قلة حروفه وفي الوعيد يحمد تأخيره 

لحسن الخلف والعفو عنه فناسب كثرة حروفه ثم قال: وهذا تحقيق في غاية الحسن وما عداه وهم فارع فاعرفه (روح 

لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي. عند سورة 

ص(الأصفاد) آية ۳۸) GB]‏ بين وَعَد وأوعد: وَعَد للخير وأوعد للشر. تفسير الشعراوي. عند قوله تعالى (متى هذا 

لوعد) النمل »]17١‏ [و في قوله [سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم] نص منه تعالى على صحة قول أهل 

لسنة في ترك إنفاذ الوعيد على العصاة من المؤمنين والعرب تفتخر بخلف الوعيد حتى قال قائلهم: (وإني متى أوعدته 

أو وعدته. لمخلف إيعادي ومنجز موعدي) قال ابن العربي: إنه كذلك عند العرب وأما ملك الملوك القدوس الصادق 

اذ eget ll‏ إلا على ولق مخيره كان Ut‏ أو حقايا التي فال المطترة في ذلك فرك بدي gay‏ أن OLN‏ وفعت 


Ber‏ الفصل الثاني: القرآن .4 چو 1۰۷ 9 ابن ة قتيبة - عادل الأسيوطي0) 


معصيته فيما حد من المواريث بأشد العقاب فليس لأحد أن يوصل إلى وارث من المال 
أكثر مما حد الله تعالى وفرض وقد يقال إنها منسوخة بقول رسول الله BE‏ (لا وصية 
لوارت)" وسنبين سخ السنة للقرآن كيف يكون إن شاء الله تعالى : 


- (۸) قالوا حكم في النكاح يدفعه الكتاب 
| لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها 
ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم فدخلتا والرضاع] 
قالوا: رويتم أن رسول الله BE‏ قال رانك sil‏ عا نار عل NGO‏ 

وأنه قال (يحرم من الرضاع ما يحرم فق ails ell‏ & يقول COZY‏ يڪم 
1 كفك وبتاکم 4 و cue Manip E Wedge aed hae‏ إلا 
الأم المرضعة والأخت بالرضاع ثم قال KI JAD‏ ما ورا در 4 فدخلت المرأة على 
عمتها وخالتها وكل رضاع سوى الأم والأخت فيما أحله الله. 


قال أبو محمد: إن الله ك يختبر عباده بالفرائض ليعلم كيف طاعتهم أو معصيتهم 
وليجازي المحسن والمسيء منهم من غير أن يكون فيما أحله أو حرمه علة توجب التحليل 
أو التحريم وإنما يقبح كل قبيح بنهي الله تعالى عنه ويحسن الحسن بأمر الله B‏ به خلا 
أشياء جعل الله في الفطر استقباحها كالكذب والغيبة والبخل والظلم وأشباه ذلك فإذا جاز 
أن يبعث الله B‏ رسولا بشريعة فتستعمل حقبا من الدهر ويكون المستعملون لها مطيعين 
لله تعالى ثم يبعث رسولا ثانيا بشريعة ثانية تنسخ الأولى ويكون المستعملون لها مطيعين لله 
تعالى كبعثه موسى بالسبت ونسخ السبت بالمسيح ‏ جاز Lal‏ أن يفرض شيئًا على عباده 


ر چا عه عر 


في وقت ثم ينسخه في وقت آخر والرسول واحد وقد قال ڪه Se RS UP‏ َايَةٍ أو Ged‏ 


مطلقة في الوعد والوعيد عامة فخصصتها الشريعة وبينها الباري تعالى في كتابه في آيات أخر. التذكرة للقرطبي 
0١‏ © [ويمكن الفرق ob‏ (الوَعْدَ) حاصل عن كرم وهو لا يتغير فناسب أن لا يتغير ما حصل عنه و(الوَعِيدٌ) حاصل 
عن غضب في الشاهد والغضب قد يسكن ويزول فناسب أن يكون كذلك ما حصل عنه وفرق بعضهم أيضا فقال (الوَعْدٌ) 
حق العباد على الله تعالى ومن أولى بالوفاء من الله تعالى (Legis‏ حق الله تعالى OB‏ عفا فقد أولى الكرم وإن واخذ 
فبالذنب. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ٠٠٠/۲‏ ]. 

)1( (صحيح) سنن ابن ماجه 407/5 ح 27715 جامع الترمذي ٤۳۳/٤‏ ح VV‏ 

)1( رواه مسلم برقم VEN‏ 

)2 رواه البخاري برقم 6 

YK آية:‎ cell سورة‎ )4( 

YE ا‎ cell سورة‎ (0) 

)4( الحقبة» بالكسرء من AU‏ دة لا 635 لها CEI ig‏ بالضم: ثمانونَ سَنَةَ أو FSI‏ القاموس VY‏ 


DEQ, الفصل الثاني: القرآن‎ Bier ٩۸ 


CGE Tt ZS of‏ يريد أسهل منها وإذا جاز أن ينسخ الكتاب بالكتاب جاز أن 
ينسم الكتاب Gh‏ فكلاهها وج ولذلك قال يق عون yt be Oot Soe‏ 
تبك عن QTE‏ وقال BE‏ (أوتيت الكتاب ومغله Cane‏ وقد علم الله ويك آنا نقبل منه 
eu‏ مورت as ce all‏ اله سيم وض Pel‏ ي إليه BB‏ وقع 
pad a‏ قن jae‏ القلزب al‏ فى shall gan‏ تقال ل CSAS SZ 5001+ Top‏ 
أي ما آتاكم به الرسول مما ليس في القرآن أو مما ينسخ القرآن فاقبلوه. 


والسنن عندنا ثلاث: ١‏ - سنة أصول آتاه بها جبريل عن الله تعالى كقوله (لا تدكح 
المرأة على عمتها وخالتها) و(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) و(لا تحرم المصة ولا 
(ALY le Lal) “(obra‏ وأعباهها: 


۲ - سئة أباح الله له أن يسنها وأمره باستعمال رأيه فيها فله أن يترخص فيها لمن شاء 
فلن حبني الا والعكر كدي الجر عل الال" واه tal‏ الخ ود ضر قم نه 
Ud‏ كانت به" (ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا فإنه بدا لي أنه يرق 
Mail‏ 


۳ - ما سنه لنا تأديبا فإن نحن فعلناه كانت الفضيلة وإن نحن تركناه فلا جناح علينا 
إن شاء الله ك (أمره في العمة (asl‏ وكنهيه عن (لحوم الو وكذلك نقول في 


.٠١5 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء آية: ۷. 

)1( (صحيح) سنن أبي داود برقم 45٠0 ٤‏ ومسند أحمد برقم WAVE‏ 

(:) (صحيح) أبي داود ۲۰٣٢‏ والترمذي ١١5١‏ وأحمد ٤‏ وصحيح ابن حبان 7178 . 

)0( (صحيح) سنن الترمذي برقم ١816‏ والسنن الكبرى للنسائي برقم 1۳۲۹ ابن ماجه VAY‏ 

)1( (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا) وقد جاءت أحاديث Jus‏ على أن النساء مستثنيات من 
التحريم» (حسن) (هذان حرام على ذكور أمتي حل لاإناثها) السلسلة الصحيحة برقم ٦٦١‏ . 

(Vv)‏ (متفق عليه) عن أنس قال رخص رسول الله RE‏ للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما) ولمسلم 
(إنهما شكوا من القمل فرخص لهما في قمص الحرير البخاري (۲۹۲۱) ومسلم CVV)‏ 

(A)‏ هجرًا: فحشًا. وَالْحَدِيثْ لم أجده بهذا النص إلا في هذا الكتاب» وقريب منه (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها 
فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا) رواه الحاكم (صحيح) انظر حديث رقم: 40854 في 
gee‏ © الجا : 7 

OH (a)‏ & تهى عَنْ busy « Sly ly busy‏ لا يَجْعَلَ cos‏ الْحَنَكِ مِنْ bbs Siig ot wah‏ بَعْض 
الْعِمَامَةِ SS ELE‏ ك ds)‏ الأوطار ؟/177) عمدة القاري بشرح صحيح البخاري 1/۳ 1 

)+( ۳۸4۹ - عن He ofl‏ ال انين يسول اله يك عَنْ pA‏ الْجَلالَةِ وَاَلْبَانَِاا ابن ماجه صحيح » والجلالة: هي 
التي تأكل العذرة من الدواب. والمراد ما ظهر في لحمها ولبنها نتن. فينبغي أن تحبس أياما ثم تذبح . 


FR Exo Los SAR 


0 A۵ 


6 ابن قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 9 ١١0 الفصل الثاني: القرآن :52م‎ Byer 


(Dre‏ : : : زفق 
قول الله & لاقل لا لبذ ىق AV Atay woth OS GAT‏ توت ميته أو 


دمر يّء ee‏ عر و حمس 20. of Go (avd‏ .> + يس ,7 مي F(T) ve‏ ۰ 


وقت نزول هذه السورة أكثر من هذا في التحريم ثم نزلت المائدة ونزل فيها تحريم 
Mes‏ وَالْمَوفْوده SLAG GAG‏ وآ CESS OY) COT BT‏ فزادنا الله تعالى 
فيما حرم بالكتاب وزادنا في ذلك على Old‏ رسول الله RE‏ تحريم سباع الوحش والطير 
والحمر الأهلية وكذلك نقول في قصر الصلاة في الأمن مع قول الله تبارك وتعالى BY‏ 
Ke‏ جح آن Wet‏ ون الصّكزة إن فم آن Re‏ ا O14‏ أعلمنا أنه لا جناح 
علينا في قصرنا مع الخوف وأعلمنا رسول الله BB‏ أنه لا بأس بالقصر في الآمن أيضا عن 
الله & وكذلك المسح على الخفين مع قول الله تعالى LCP‏ وجوه وَأيْرِيَكْم Sy‏ 
المرافق وأمسحوا EE Sy pets Ket,‏ وقد روى عيسى بن يونس عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض 
على السنة أراد أنها مبيئة للكتاب منبئة عما أراد الله تعالى فيد" . 


١ه‏ - )٩(‏ قالوا حديث بنقضه القرآن 
[صلة الرحم تزيد في العمر ولا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون] 


قالوا: رويتم عن النبي BE‏ أنه قال the)‏ الرحم تزيد في Call‏ والله تبارك 
ae 5‏ ر چ Pan‏ ور 2 3 
وتعالى يقول ایا ج كبح لا سکاو fae‏ ولا psig‏ 4 قالوا فكيف تزيد 


)\( عن أبي ثعلبة قال (حرم رسول الله SE‏ لحوم الحمر الأهلية) ق. خ (06710) م .)۱۹۳١(‏ وعن جابر أن رسول الله ME‏ 
(نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل) م )1481( (نهى رسول الله BE‏ عن متعة النساء زمن 
خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية) جامع الترمذي صحيح OVE)‏ 

(۲) رواه أحمد )1114( انظر حديث رقم: 1۸0٩‏ في صحيح الجامع . 

() سورة الأنعام » آية: ١4‏ مكية. 

)4( سورة المائدة» آبة: ‏ آخر ما نزل من القرآن بالمدينة. 

)0( سورة النساءء آية: .٠١١‏ 

)1( سورة المائدة» آية: 5. 

(۷) منبئة: من النبأ وخو الخبر أي مخبرة. 

(A)‏ (صدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وفعل المعروف يقي مصارع السوء) البيهقي في الشعب. 
الألباني (صحيح) ۳۷٠١‏ في صحيح الجامع . 

)4( سورة الأعراف» آية: 4 وسورة النحل» آية: .5١‏ 


DEQ, الفصل الثاني: القرآن‎ Bier \\e 


قال أبو محمد: إن الزيادة فى العمر تكون بمعنيين أحدهما السعة والزيادة فى 
الرزق وعافية البدن وقد قيل الفقر هو الموت الأكبر وجاء في بعض الحديث إن الله 
تعالى أعلم موسى 45 أنه يميت عدوه ثم رآه بعد يسف ep‏ فقال يا رب وعدتني 
أن ayes‏ قال قد bed‏ نقد أف وقال clas‏ 
الس مخ مات فاستراح بيت [pL We Lt‏ 


يعني الفقير فلما جاز أن يسمى الفقر موتا ويجعل نقصا من الحياة جاز أن يسمى 
الغنى ale‏ ويجعل زيادة فى العمر والمعنى الآخر أن الله تعالى يكتب أجل عبده عنده 
Si SWS acl erage es‏ وصل رحمه زاد الله تعالى 
في ذلك التركيب وفي تلك البنية ووصل ذلك النقص فعاش عشرين أخرى حتى يبلغ 
المائة وهي الأجل الذي لا مستأخر عنه ولا متقده . 


)00١(- ov‏ قالوا حديث allo,‏ الإجماع والكتاب 
| احتجاب نسائه BE‏ ولا يحرم على النساء أن ينظرن إلى الرجال] 


قالوا: رويتم أن ابن آم مكتوم استأذن على رسول الله BE‏ وعنده امرأتان من 
زوا اها الاعات WE)‏ نا رمت اله cael af‏ فال اران اي 


)1( يسف الخوص: ينسج ورق التخل . 

(؟) هذا من أخبار fal‏ الكتاب من القسم الثالث الذي لا يوافق ما عندنا ولا يخالفه فهو المباح لنا في التحديث عنه استئناسا 

ولیس استدلالا. 

عدي بن الرعلاء والرعلاء أمه اشتهر cle‏ ألقابه (الغساني الحماسي القلابي الضبابى) شاعر جاهلي (لا يعرف oye‏ ولا 

وفاته). معجم الشعراء ۷٤/١‏ (رعلاء) وهي بفتح الراء وسكون العين المهملتين بعدها لام فألف ممدودة. كذا ضبطه 

العسكري في كتاب التصحيف . خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب عبد القادر بن عمر البغدادي (۱۰۳۰/ 98١٠ه)‏ 

تحقيق محمد نبيل طريفي /اميل بديع اليعقوب 585/9 . الكامل في التاريخ لابن الاثير .٠۲٠ :١‏ 

)£( والأحسن منه جوابا أن يقال: إن ذلك في صحف الملائكة وعليه تحمل الأحاديث وقوله BB‏ (يمحو الله ما يشاء ويثبت) 
الرعد 279 وأن القضاء النهائي المبرم هو ما عند الله ك في اللوح المحفوظ وهو قوله ك (وعنده أم الكتاب) الرعد 
۹ أو يقال: البركة بالطاعة فإن من عاش عشرين عاما مع الطاعة خير ممن عاش Ble‏ بغير طاعة ويشهد لذلك قوله RE‏ 
(مثل الذي SL‏ ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت) ق. خ (515-01) م (VV4)‏ 

)0( عائشة وميمونة بنت الحارث. 

)1( عمياوان: تثنية عمياء قلبت الهمزة واوا على قاعدة تثنية الممدود» [قال الألباني (ضعيف) رواه أبو داود عن أم سلمة 


=~ 


۳( 


) ابن 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 9 % ١١١ الفصل الثاني: القرآن .52م‎ Bye 


والناس مجمعون على أنه لا يحرم على النساء أن ينظرن إلى الرجال إذا | ستترن وقد كن 
يخرجن في عهد رسول الله 5 إلى المسجد ويصلين مع الرجال وقلتم في تفسير قول 


- 


لله & he FOL Hy GG‏ إنه الكحل والخاتم. 


قال gf‏ محمد: إن الله ي أمر أزواج رسول الله BE‏ بالاحتجاب P15)‏ أمرنا أن لا 


تكلمهن إلا من وراء حجاب فقال ودا CARS EE BALI‏ من TS‏ جا 4 
وسواء دخل عليهن الأعمى والبصير من غير حجاب بينه وبينهن لأنهما جميعا يكونان 
عاصيين لله & ويكنّ Lal‏ عاصيات لله تعالى إذا أذن لهما فى الدخول عليهن وهذه 
غاعة gag ely‏ ال كله LS‏ موي بحري اکا فا ج الا ٠‏ فإذا 
خرجن عن منازلهن لحج”” أو غير ذلك من الفروض أو الحوائج التي لا بد من الخروج 
لها زال فرض الحجاب لأنه لا يدخل عليهن حينئذ داخل فيحجب "" أن يحتجبن منه إذا 
كن في السفر بارزات وكان الفرض إنما وقع في المنازل التي هن بها نازلات. 


S454 340% jj 345% 
7 


برقم 41١7‏ (كنت عند رسول الله BE‏ وعنده ميمونة) قال أبو داود هذا لأزواج النبي BE‏ خاصة ألا ترى إلى اعتداد 
فاطمة بنت قيس عند بن أم مكتوم قد قال النبي BE‏ لفاطمة بنت قيس اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك عنده ‏ مشكاة المصابيح برقم »71١‏ وعن عائشة وحفصة» انظر إرواء الغليل ]»7١١/1‏ وأكثر الروايات مع 
ضعفها وضعف القصة على أنهما pl‏ سلمة وميمونة GBS‏ 

.٠١ سورة النورء آية:‎ )١( 

(؟) والتعبير الأصوب: إذ أمرنا. 

(۳) سورة الأحزاب» آبة: 8ه . 

INS SECS (4)‏ 138 رسو Af‏ ولا أن ASSESS‏ من بعد أ ا [الأحزاب: [or‏ 

)0( حج we‏ بأزواج النبي BE‏ سنة ثلاث وعشرين» ومعهن أولياؤهن ممن لا يحتجبن منه. 

)3( إلى هنا تمت العبارة وصح معناها ولا حاجة لما بعدهاء أو تصحيحها أن يقال: فيجب ليصح تعلق ما بعدها. ably‏ أعلم. 


rE 0176 


الآحاديث التى ادعوا عليها التناقض 


-١(‏ العقيدة 1١‏ القرآن "7 الفقه 4 الإجماع ه. النظر والعقل) 


ae 
س لل‎ 
2 انم لل‎ 
5 pen) 
— صر‎ 0 0 


الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض (في الفقه) 


في أربعة مباحث: 
st‏ المبحث الأول: في العبادات VV)‏ حديثا) في خمسة مطالب: 
الأول: الطهارة ١(‏ حديثا) . 
الثاني: الصلاة (۷ أحاديث) . 
الثالث: الزكاة (حديثان). 
الرابع: الصوم (حديثان) . 
الخامس: الحج (7 أحاديث). 
# المبحث الثاني: المعاملات في )£ أحاديث). 
المبحث الثالث: GEV‏ في (۳ أحاديث). 


المبحث الرابع: الحدود في )£ أحاديث). 


المبحث الأول: في فقه العبادات 
المطلب الأول: الطهارة 
)١( oF |"‏ قالوا حديئان متنافضان: في الطهارة [استقبال القيلة بغائط ولا بول] 
٤‏ 0 - (۲) قالوا حديثان متناقضان: في الطهارة [البول قائما] 
00 -(") قالوا حديثان متناقضان [المشي في نعل واحدة والنهي [ae‏ 
5 -(5) قالوا حديثان متناقضان فيما بنجس من الماء 
ov‏ - (0) قالوا حديثان في الحيض متناقضان 
-(1) قالوا أحاديث يخالفها الإجماع [في المسح على العمامة وتركه ] 
04 (7) قالوا حديثان متناقضان [يفرك المني أم يغسل] 
١‏ --(۸) قالوا حديثان متناقضان | لا ينتفع بإهاب الميتة ويطهر بالدباغة | 
١‏ -(4) قالوا حكم في الغسل يوم الجمعة مختلف 
(ys) oy‏ يفسد أوله آخره [يغسل النائم يده إذ لا يدري أين باتت وهو غير مؤاخذ] 
۳ - )1( قالوا أحاديث في الوضوء متناقضة [إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً 
وروي ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء] 
(VY) - ٤‏ قالوا حديثان متناقضان [من بال فى المسجد صبوا عليه ماء أو خذوا 
التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء] ْ 
6-(1) قالوا حديثان متناقضان [هل الفخذ عورة] 
المطلب الثاني: الصلاة 
ا )١(-7‏ قالوا حديثان متناقضان [ليؤمكم خياركم وصلوا خلف كل بر وفاجر] 
(0) ۹۷ -(۲) قالوا حديثان متناقضان [الإبراد بالصلاة وعدم إجابته لهم ] 
۸ - (۳) قالوا حديث يكذبه النظر والخبر | النهي عن الصلاة عند 
ا YY)‏ طلوع الشمس لأنها بين قرني شيطان والشيطان يجري بالعروق ] 


05,0 ^ 


0( وعليه بعض المرط] 
ve I‏ )0( قالوا حديثان متدافعان متناقضان [كيف بترك الصلاة على من ألزم نفسه 
قضاء الدين [axe‏ 
١‏ - )1( قالوا أحاديث في الصلاة متناقضة [لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وإذا 
جئت فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت | 
5 (7) قالوا حديث يفسد أوله آخره [النهي عن الصلاة بأعطان الإبل BV‏ خلقت 
من الشياطين وهي خلقت من الإبل] 

المطلب الثالث: الزكاة 
)١( - 7‏ قالوا حديث يبطله القرآن والإجماع | الصدقة تدفع القضاء المبرم والله لا 
راد لقضائه ولا معقب لحكمه] 


)۲(-٤‏ قالوا حديث يكذبه النظر | كثرة وقفه ونحره ولا يجد من يقرضه أصواعا من 


شعير فيرهن درعه عند يهودي ] 


المطلب الرابع: الصوم 
)١١_‏ قالوا حديثان في الصوم متناقضان [بصيام في السفر والنهي [ae‏ 
)١( V9‏ قالوا حديثان في الصوم متناقضان [قبلة الصائم] 
المطلب الخامس: الحج 
(\)-vv‏ قالوا حديثان في الحج متناقضان 
VA‏ )1( حديث يبطله الإجماع والكتاب [الإحصار والعذر والمرض قبل النحر] 


3 
5 (*) قالوا حديثان متناقضان [الحجر الأسود من الجنة أم من بعض الأودية] 0 


) ابن ة قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 \\V DEQ, مبحث: فقه العبادات‎ ١ Byer 


Sew 
حدينا)‎ vy) العبادات" وفيه‎ Vans 2 
(ae ve) المطلب الأول: الطهارة وفيه‎ 
قالوا حديثان متناقضان: في الطهارة [استقبال القبلة بغائط ولا بول]‎ )١(  ه+‎ 
قال (لا تستقبلوا القبلة“ بغائط ولا بول)“ ورويتم‎ BE قالوا رويتم: أن رسول الله‎ 
عن عيسى بن يونس عن أبي عوانة عن خالد الحذاء عن عراك بن مالك عن عائشة بج أنها‎ 


قالت ذكر لرسول الله BE‏ أن قوما يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول (فأمر النبي كلل 
pe Caren‏ يه Oa‏ قالرا lng‏ خلاف SS‏ 


قال أبو محمد: إن هذا الحديث يجوز عليه النسخ GY‏ من الأمر والنهي فكيف لم 
يذهبوا إلى أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ إذ كان قد ذهب عليهم المعنى فيهما وليسا 
عندنا من الناسخ والمنسوخ ولكن لكل واحد منهما موضع يستعمل فيه فالموضع الذي لا 
يجوز أن تستقبل القبلة فيه بالغائط والبول هي الصحاري MOLL SL‏ وكانوا إذا نزلوا في 
أسفارهم لهيئة الصلاة استقبل بعضهم القبلة بالصلاة واستقبلها بعضهم بالغائط فأمرهم أن لا 
يستقبلوا القبلة بغائط ولا بول إكراما للقبلة وتنزيها للصلاة فظن قوم أن هذا Lal‏ يكره في 


)1( الفقه: لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه» وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 

لتفصيلية » وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم» وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد 

ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل . التعريفات للجرجاني VEY‏ 

)1( العبادة: فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه. التعريفات للجرجاني VV‏ والعبادة: الخضوع IU‏ على 

وجه التعظيم. المعجم ٤٠١‏ » والمقصود بها هنا: التكاليف الشرعية المتعلقة بالأعمال غير القلبية. 

(*) الطهارة: لغة: النظافة» وفي الشرع: عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة التعريفات للجرجاني 1١7‏ » 

والطهارة قسمان: ظاهرة وياطنة + منهاج المسلع للجرائري We‏ 

(4) القبلة: : الجهة» والكعبة OV‏ المسلمين يستقبلونها في صلاتهم . المعجم 589 . 

wii. gees (0)‏ طهارّة & oily‏ ماجة طهَارّة OVA‏ واجل 0/0 Ag “yg‏ و٩۳٤‏ » وأصل الحَدِيث في الصَّحِيِحَيْنِ 

من حَدِيث ابي soul‏ . والغائط: المنخفض الواسع من الأرض. يقال: ذهب إلى الغائط وجاء منه: BLS‏ عن التبرز» 

والبراز نفسه. . المعجم ٠٥۷‏ » والبول: أخرج ما في مثانته من سائل . المعجم TVA‏ 

)1( الخلاء: من الأرض: الفضاء الواسع الخالي؛ ومن الأمكنة: الذي لا أحد به ولا شيء فيه» وتخلى: خرج إلى الخلاء 
لقضاء حاجته. المعجم 27١١‏ أي دخول حمامات المساكن والمضالح للتخلص من فضلات الطعام والشراب» 
والمقصود هنا في الحديث: تجهيز ماء ومكان قضاء الحاجة. والله أعلم. 

(vy)‏ أخرجه خمد في مُسنده: لست 

. 8" البراحات جمع براح: المتسع من الْأَرَضٍ لا زرع فيه وَل شجر . المعجم‎ (A) 


DEQ, الفصل الثالث: الفقه‎ Ber ١1 


البيوت والكنف المحتفرة”" فأمر النبي BE‏ بخلائه فاستقبل به القبلة يريد أن يعلمهم أنه لا 
يكره ذلك في البيوت والآبار المحتفرة التي تستر الحدث وفي الخلوات في المواضع التي 
لا يجوز فيها الصلاة. 


- (۲) قالوا حديثان متناقضان 
فى الطهارة [البول قائما] 


قالوا: رويتم عن عائشة أنها قالت (ما بال رسول الله BE‏ قائما CLE‏ ثم رويتم 
مع ج أت رال ag” CG‏ اعدف BG‏ 


قال أبو محمد: ليس ههنا بحمد الله اختلاف ولم يبل قائما قط في منزله والموضع 
الذي كانت تحضره فيه عائشة #85 وبال قائما في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها 
إما للق“ في الأرض وطين أو قذر وكذلك Oa‏ “ الذي رأى فيه رسول الله BE‏ 
حذيفة يبول قائما كان مزبلة لقوم فلم يمكنه القعود فيه ولا الطمأنينة وحكم الضرورة 
خلاف حكم الاختيار. 


قال أبو محمد: حدثني محمد بن زياد الزيادي قال أنا عيسى بن يونس قال أنا 
الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيت رسول الله BE‏ أتى سباطة قوم فبال قائما 
فذهبت أتنحى فقال أدن مني فدنوت منه حتى قمت عند Yabo‏ 
ae‏ والمباطة المؤيلة ie‏ الا والقدافة: 


فتوضاً ومسح على 


)1( الكنيف: الساتر» وحظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل والغنم تقيها الريح والبرد» والمرحاض» المعجم 05 » 
والمقصود: حفر وآبار صغيرة تكون في البيوت أو .موضلة إليها لتصريف:نضلات وغسيل البيوت. 

CY)‏ لم أجده يلفظ (قط) والوارد الصحيح Ca)‏ ند أثرل (3th athe‏ أحمد ٤4٥/٤١‏ ح £0 ٠ه‏ » والمستدرك bal‏ (منذ 
أنزل عليه الفرقان) ۲۹۰/۱ ح 10۹ ووافقه الذهبي. 

() أخرجه أَحْمد: /o‏ ۲۸۲ وقد ورد Bah‏ «رَأَيْتُ رسو اله ية hit A‏ وم بال وهو تاِم» ثي دَعَاني oS‏ وَأ 
مسح عل خفيه»» cell BAG‏ ورقمه في الول المرجان ٠8‏ 0 

(5) اللعق: : البلل والندى » وطائر لثق: أي مبتل . «القامُوس». 

dle والمواخ‎ 3525 35 (0) 

ele (1)‏ عقبه وبعقبه: خلفه. المعجم ٤١١‏ . 

(۷) الخف: للبعير كالحافر للفرس» وما يلبس في الرجل من جلد رقيق. المعجم ٠٠٠١‏ . 

.۲۳۸/۱ الكناسَةٌ» القاموس‎ ELSI (A) 


) ابن قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 115 DEQ, مبحث: فقه العبادات‎ ١ Big 
(م) قالوا حديثان متناقضان‎ - 
[a المشي في نعل واحدة والنهي‎ | 
عن النبي‎ be قالوا رويتم: عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة‎ 
نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة)”'' ورويتم عن‎ Vent كله أنه قال (إذا انقطع‎ 


مندل عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة eB‏ قالت (ربما انقطع 
)۳( 


شسع رسول الله BB‏ فمشى في النعل الواحدة حتى يصلح الآخرى) " قالوا Ming‏ خلاف 
ذلك. 

قال أبو محمد: ليس ههنا خلاف بحمد الله تعالى لآن الرجل كان ينقطع شسع 
[i as‏ أو يعلقها بيده ويمشي في نعل واحدة إلى أن يجد شسعا وهذا يفحش 


ويقبح في النعلين والخفين وكل زوجين من اللباس يستعمل في اثنين فيستعمل في واحد 
الرجل فيمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاثا إلى أن يصلح الآخر”” فإن هذا ليس بمنكر ولا 
قبيح وحكم القليل يخالف حكم الكثير في كثير من المواضع ألا ترى أنه يجوز للمصلي 


أن يمشي خطوة وخطوتين وخطوات وهو راكع إلى الصف الذي بين يديه ولا يجوز له 
أن يمشي وهو راكع مائة ذراع ومائتي ذراع ويجوز له أن Meson‏ الرداء على منكبيه”" إذا 


)1( شسع النعل: الشسع: سير يمسك النعل بأصابع القدم. المعجم VEY‏ 

)1( (صحيح) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ۷/١۳٠ح‏ 27757 والنسائي في سننه بزيادة (حتى ENA‏ 

)1( إسناده ضعيف » فيه جبارة المغلس وهو منكر الحديث - ومندل بن علي » وليث ب بن أبي سليم كلاهما ضعيفان ax ol.‏ 
ابن عدي في الكامل 5 من طريق مندل بن علي » والخطيب في تاريخه ٤‏ /۳۸۲» من طريق أحمد بن بديل عن 
مفضل بن صالح كلاهما عن ليث ب بن أبي سليم به. . وإسناده ضعيف للعلة السابقة» ومفضل ضعيف أيضاً ٠‏ ورواه الترمذي 
ال سي الرخصة في المشي في النعل الواحدة رقم: ٠۷۷۷‏ . والطحاوي في مشكل الآثار ›٠٤١/۲‏ 
كلاهما من طريق ليث بن أبي سليم به. ولفظه: (ربما مشى رَسُولُ الله BE‏ في نعل واحدة) وإسناده ضعيف أيضاً» فيه 
ee‏ اونمت اها > ثم وجدت ابن عيينة يرويه عن أبيه عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة. أخرجه الترمذي في 
اللباس » باب ما جاء في الرخصة في المشي في نعل واحدة» وقال: هذا أصح . ثم قال: (هكذا oly,‏ سفيان الثوري وغير 
واحد عَنْ ae‏ الرَّحْمَنِ poll of‏ موقوفاً. وهذا أصح) الطيوريات ۸۷۳/۳ ح ۷۸۸ انتخاب: صدر الدين» أبو طاهر 
AlN‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ails‏ الأصبهاني (ت 5/اده) من أصول: أبو الحسين المبارك 
بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري (ت ٠‏ ه) دراسة وتحقيق: دسمان يحيى معالي» عباس صخر الحسن . 

)£( نبذ الشيء: طرحه . المعجم 6094 ألقاه وتركه. 

(ه 5) وَفِي ARS‏ «دَلك». 

.۸٥/١ لسان العرب‎ 4 SH م الحائط بيناء»‎ re Astle. رِدْءًا‎ a الشيءَ بالشيء: جعله‎ 195 (A) 

(۷) المنكب: : مجتمع رأس العضد والكتف. المعجم 51 . 


2 الفصل الثالث: الفقه‎ Be 
سقط عنه ولا يجوز له أن يطوي ثوبه في الصلاة ولا أن يعمل عملا يتطاول ويبتسم فلا‎ 


تنقطع صلاته ويقهقه : تنقطع . 


)٤( - 08‏ قالوا حديثان متناقضان 
فيما ينجس من الماء 


قالوا رويتم عن النبي BE‏ أنه قال في غير حديث ola!)‏ لا بتجسه شيء) كم 
رويتم عنه BB‏ أنه قال (إذا بلغ الماء قلتين7" لم يحمل نجسا)“ وهذا دليل على أن ما 
لم يبلغ قلتين حمل النجس وهذا خلاف الحديث الأول. 

قال أبو محمد: إنه ليس بخلاف للأول وإنما قال رسول الله BE‏ الماء لا dues‏ 
شيء على الأغلب والأكثر oY‏ الأغلب على الآبار olay‏ أن يكثر ماؤها فأخرج 
الكلام مخرج الخصوص وهذا كما يقول السيل لا يرده شيء ومنه ما يرده الجدار وإنما 
يريد الكثير منه لا القليل وكما يقول النار لا يقوم لها شيء ولا يريد بذلك نار المصباح 
الذي يطفئه النفخ ولا الشرارة وإنما يريد نار الحريق ثم بين لنا بعد هذا بالقلتين مقدار ما 
تقوى عليه النجاسة من الماء الكثير الذي لا ينجسه شيء. 


)1( قال الحافظ ابن حجر: والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور» OB‏ كان بصوتٍ وكان بحيث يُسمع من 
بعد فهو القهقهة» وإلا فهو الضحك» وإن كان بلا صوت فهو التبسم . 

)۲( لحني اباتع ارصح ا Vee ele‏ اجات 

asd! ومركم عند‎ aS اوه‎ 26 coll aul gi sls مِنْ‎ : aU في‎ sth £4, القلتين: لله‎ )۳( 
KS. Shy وَحَمْسِينَ ع‎ Ed م‎ wn ما‎ aay S Je PAL ESB 355 «ps وَالسَافِعِيّة وَالْحَتَابلةٍ مِعْيَارٌ لِمِقَدَارٍ مُعيّنِ‎ 
- oy Betts GEE أي عَلَى الول‎ - Bigot على‎ - oa gf - reser eis Bh fy th bes 
fa fl As a مِسَاحَتْهُمَا في‎ ty 2d 2 FS Os ONE 585 25% clos طولاً وَعَرْضًا له‎ 2 m3 ee 
لمر الكويتية‎ Bos (قطْ) » وَبطوله‎ aE By حا‎ sbi وَالْمْرَادُ بعَرْضِهِ‎ Ab Gas وَذِرَاعَانِ‎ Lass ذرَاع‎ 
[ar كجم. المكاييل والموازين الشرعية د/علي جمعة‎ ٩٥١٦ كجمء وعند الجمهور‎ ٠١١ [عند الحنفية‎ ۸ 
.م١1و5”60 مكعب بطول ١٣۱۲م × عرض 0 "وام × ارتفاع‎ 

)8( مصنف ابن ol‏ شيبة ۱۳۳/١‏ ح 215194 تهذيب الآثار ۷۰٥/۲‏ ح 2٠١0‏ شرح مشكل ٦٤/۷ SEMI‏ ح 255145 
صحيح سنن ابن ماجه ۱۷۲/١‏ ح 017 بلفظ (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء). 

)0( الغدران: جمع «غَدِير) 585 التّهر. 


) ابن قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 ۲۱ DEQ, مبحث: فقه العبادات‎ ١ Bye 


- )0( قالوا حديثان فى الحيض متناقضان 
قالوا: رويتم عن عائشة نة a‏ قالت كان رسول الله َل (يأمرنا في فوح عت 
وفوا واكم al) tite‏ كما كان ريرك الله كلاه مک کرت 
عن عبد العزيز بن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة ة و قالت (كنت IS]‏ 
حضت نزلت عن المثال إلى ا فلم نقرب رسول الله BE‏ ولم ندن منه حتى 
طن قالوا رها OIE‏ 


قال أبو محمد: إن الحديث الأول هو الصحيح وقد رواه شعبة عن منصور عن 
إبراهيم عن ope‏ عن عائشة QB‏ قالت كان رسول الله BE‏ يأمر إحدانا إذا كانت 
حائضا أن تتزر ثم يضاجعها وهذه الطريقة GE‏ أبي اليمان عن آم ذرة عن عائشة وم 
ولا يجوز على عائشة eB‏ أن تقول كنت أباشره في الحيض مرة ثم تقول مرة أخرى كنت 
لا أباشره في الحيض وأنزل عن الفراش إلى الحصير فلا أقربه حتى أطهر oY‏ أحد 
Sait oe ae‏ كاب نشي O eee‏ قا pc‏ 
وليس في مباشرة الحائض إذا ائتزرت وكف”" ولا نقص ولا مخالفة ad‏ ولا كتاب 
اما نكر هذا ضع الاش ااك Val all‏ دا 0 


)1( الفوح: أوله ومعظمه» الحيض: في اللغة: السيلان» وفي الشرع: عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم بالغة سليمة عن الداء 
والصغر» واحترز بقوله (رحم امرأة) عن دم الاستحاضة » وعن الدماء الخارجة من غيره» وبقوله (سليمة عن الداء) عن 
لنفاس . إذ النفاس في حكم المرض حتى اعتبر تصرفها من الثلث باطلا» وبقوله (الصغر) عن دم تراه بنت تسع سنين 
ob‏ ليس بمعتبر في الشرع . التعريفات للجرجاني ٠85‏ 

(؟) ائتزر: لبس الإزار: والإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. المعجم C10‏ والمباشرة: الملامسة» والمقصود هنا 

لاستمتاع فيما دون الويلاج في الفرج . 

(۳) الإرب: الحاجة» والعضو الكامل. gene‏ | ع mama‏ يرنه وا علي 

)£( متفق ale‏ البخاري bal‏ (كَانَتْ إِحْدَانًا )13 aes 3156 Cae E55‏ الله يله ii‏ يُبَاشْرَهَا i isa‏ 58 في قَوْرٍ 
حَيْصَتِهَا » ثم يَُاشِرّهَاء dues 255 : EG‏ ]55 0 كما كَانَ 231 ٦۷/١ 63) Ades‏ ح ۲ ۰ ومسلم ۲٤۲/۱‏ ح YAY‏ 

)0( المثال: الفراش على السرير» والحصير: ما يبسط ويفرش على الأرض . 

)1( (ضعيف) سنن أبي داود بلفظ (على الحصير) 70/١‏ ح CTV)‏ قال ابن رجب في فتح الباري (أبو اليمان وأم ذرة» ليسا 
بمشهورين » فلا يقبل تفردهما Ly‏ يخالف رواية الثقات الحفاظ الأثبات. وخرجه بقي بن مخلد» عَن الحماني: ثنا عبد 
cuss‏ عن ool‏ [اليمان] الرحال» عن آم قرةة عن عائقة+ قالت: كنت إذا حضت لم أدث ين فراش رسول الله BE‏ 
حتى أطهر. الحماني » متكلم فيه.) فتح الباري شرح صحيح البخاري. المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن » السّلامي ¢ البغدادي» ثم الدمشقي » الحنبلي (المتوفى (av4o‏ ۳۷/۲. 

(۷) وكف: بفتحتين أي الميل والجور والعيب أو الإثم. القاموس المحيط .۸٦١/١‏ 

(A)‏ وفي نسخة OLS‏ الله ولا سنته. 

)4( المعاطاة: المناولة والانقياد. القاموس AYVY‏ 

)+1( المجوس: كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة المجوسية» وهي ديانة وثنية ثنوية تقول بإلهين اثنين» إله للخير وإله- 


2 الفصل الثالث: الفقه‎ Be 
مه -(5) قالوا أحاديث يخالفها الإجماع‎ 
[في المسح على العمامة وتركه]‎ 
قالوا: رويتم عن المغيرة بن شعبة أن النبي 88 (تبرز لحاجته فأتبعته بماء فتوضاً‎ 
(مسح على‎ BE ورويتم عن بلال أن النبي‎ SPI ومسح على عمامته"" ثم صلى‎ 
فمسح‎ Log) 44 رسول الله‎ aly الخمار)" ورويتم عن عمرو بن أمية الضمري قال‎ 
على العمامة) قالوا وهذه طرق جياد عندكم وقد تركتم العمل بها من غير أن ترووا‎ 
ناسخا‎ Be لذلك عن رسول الله‎ 


قال أبو محمد: إن الحق يثبت عندنا بالإجماع أكثر من ثبوته بالرواية لآن الحديث 
قد تعترض فيه عوارض من السهو والإغفال وتدخل عليه الشبه والتأويلات والنسخ 
ويأخذه الثقة عن غير الثقة وقد Gh‏ بأمرين مختلفين وهما جميعا جائزان كالتسليمة 
الواحدة والتسليمتين وقد يحضر الأمر يأمر به النبي BE‏ رجل ثم يأمر بخلافه ولا يحضره 
هو فينقل إلينا الأمر الأول ولا ينقل إلينا الثاني لأنه لم يعلمه والإجماع سليم من هذه 
الأسباب كلها WH,‏ كان مالك يَف يروي عن رسول الله BE‏ الحديث ثم يقول والعمل 
ببلدنا على كذا لأمر يخالف ذلك الحديث oth OY‏ بلد رسول الله BE‏ وإذا كان العمل 
في عصره على أمر من الأمور صار العمل في العصر الثاني عليه وكذلك في العصر 
الثالث والرابع وما بعده ولا يجوز أن يكون الناس جميعا ينتقلون عن شيء كانوا عليه في 
بلده وعصره إلى غيره فقرن عن قرن أكثر من واحد عن واحد وقد روى الناس أحاديث 
متصلة وتركوا العمل بها منها حديث ابن عباس 5 (أن رسول الله ء4 جمع بين الظهر 


= للشر» وبينهما صراع دائم إلى قيام الساعة» التي تقوم حسب زعمهم الفاسد نتيجة لانتصار إله الخير على إله الشر. 

ختلف في سبب تسميتها إلى قيل» نسبة إلى رجل اسمه مجوس» أو وصف لرجل انتسبت إليه المجوسية» وهي أسبق 

من الزرادشتية ٠»‏ 

)1( العمامة: ما يلف على الرأس. المعجم ٤٤٥‏ . 

(۲) صلاة الغداة: صلاة الصبح» ولم أجده بهذا اللفظ» والوارد [78841 - عَيْدَ gE‏ بْنَّ 82 Ey‏ بكلا كيف مشخ 

ges fej وَجْهَهُ ويَدَيهه فم مسح عَلَى‎ LS إِدَاوَةٍ‎ cect - aby, BS 8 Gen 06 ¢ ith عَلَى‎ a لني‎ 

لْعمَامَة) ؛ مسند أحمد 0/14 [VV‏ 

)۳( لخمار: كل ما ستر» وثوب يغطي الرأس (مسح على الخمار والخفين) السنن الكبرى للنسائي OYE)‏ 

(6) لم أجده إلا في كتاب [الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما: ضياء الدين المقدسي (ت ٤۳‏ 5ه): عبد الملك بن عبد الله بن دهيش yyy) ١54/5‏ أَنَسَ Sb‏ مالك 
bjs‏ وَضَأْتُ 5425 a‏ کل acd Ah 03 JS‏ عَلَى wed‏ والخفين colic)‏ حسن) . 


) ابن قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 DEQ مبحث: فقه العبادات‎ ١ Big 


als‏ الق بالمدينة اننال ف واه جا على وة العمل 
بهذا إما لأنه منسوخ أو GY‏ فعله في حال aad Ul Sant‏ أ Jad‏ وا conte‏ ابن 
عباس (أن رجلا توفي على عهد رسول الله يك ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه فأعطاه 
Bids‏ الله كلل PCa oo‏ والفقهاء على لاف ذلك إما لاتهامهم عوسجة بهذا وأنه ممن 
لا يثبت به فرض أو سنة وإما لتحريف في التأويل ols‏ تأويله لم يدع وارثا إلا مولى هو 
ل الميت فيجوز على هذا التأويل أن يكون وارثا لأنه مولى المتوفى”" وإما التسخ 
ومنها حديث البراء أن رسول الله “Pest ols) BE‏ في صلاة الصبح (CG rally‏ 
والناس يتنازعون في القنوت في الصبح ولا يختلفون في تركه في المغرب ومثل هذا كثير 
وكذلك المسح على العمامة والخمار وقد أجمع الفقهاء على تركه ولم يجمعوا على ذلك 
مع مجيئه من الطريق المرتضى عندهم إلا لنسخ أو لأنه رئي يمسح على العمامة وعلى 
الرأس تحت العمامة فنقل الناقل أغرب الخبرين OY‏ المسح على الرأس لا ينكر ولا 
يستغرب إذ كان الناس جميعا عليه وإنما يستغرب الخمار واستشهدوا على ذلك بحديث 
آخر للمغيرة أن النبي BE‏ (مسح بناصيته وعمامته)”' والمسح بالناصية فرض في الكتاب 
فلا يزول بحديث مختلف في لفظه ونحو هذا رواية بعضهم أنه (مسح على النعلين)”") 
ورواية آخر أنه (مسح على الجوربين)” وإنما مسح على الجوربين في النعلين فنقل كل 


)\( لم أجده بهذا اللفظ» والوارد عند مسلم )0+ (V‏ جع سول الله كلا abil gy‏ وَالْمَضْرِء وَالْمَغْرْتِ Kady lilly‏ 
Sah ob Gh NG eit Fg‏ دكين Ei roe‏ لابن ro‏ : یم قعل درك ؟ قال: كي لا بج UB‏ 

(؟) أحمد ۱۹۳۰ Peay‏ مات عَلَى عَهْدِ رَسُول اله B15 Eker alg BS‏ إلا عدا هو أَحْتَقَهُ» كأَعْطَاهُ مِيرَانَهُ) . 

() وفي نسختين (لأنه مولى من فوق) إما تصحيف من النساخ » أو يكون معناه: مولى: أي السيد المعتق» لأن لفظ مولى من 

لألفاظ المشتركة التى تطلق على الشىء وضده. 

€3 قنت: أطاع الله sya eae‏ بال pola‏ اوو رالا القنوت: صيغة دعائية خاصة. المعجم .0١۷‏ 

)0( الترمذي (501) - الألباني: صحيح» أحمد )+ ARV‏ 

)4( الناصية: مقدم الرأس » وشعره إذا طال. المعجم + CAV‏ ولم أجده بهذا اللفظ » ولمسلم Acs)‏ عَلَى sls pA » cH‏ 

وَعَلى عمامته) . 

cae) BE وَسُولَ اللو‎ kad النعل: الحذاء و لكاب وض في أسئله جلدا . المعجم 2514 [114 - عَن الْمُغِيرَةٍ ة بن‎ (v) 
عَلَى الْجَوْرَبَينِ وَالتَعْليْنِ) سنن ابن ماجه‎ 2 Lash "١ الْجَوْرَبَيْنِ وَالتَعْلَيْنِ) . السئن الكبرى للنسائي‎ ig 
ح 6004 حكم الألباني: صحيح.‎ 0١ 

NYT الجورب: ما يلبس في الرجل . المعجم‎ (A) 


2 الفصل الثالث: الفقه‎ Be \¥é 

وه (vy)‏ قالوا حديثان متناقضان 

[يفرك المني el‏ يغسل | 

قالوا: رويتم عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة :© أنها قالت (كنت 
أفرك المني"" من ثوب رسول الله BE‏ فيصلي Cad‏ فاستجاز”" بروايتكم هذه قوم فرك 
المني من الثوب والصلاة فيه وجعلوه سنة ثم رويتم عن عمرو بن ميمون بن مهران عن 
سليمان بخ يسار قال سمغت عانشة GB‏ تقول إنها cals)‏ تغسل fll BT‏ من ثوب 
رسول الله BB‏ قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعا) فأبى قوم فرك المني بروايتكم هذه ولم 
يستجيزوا إلا غسله من الثوب إذا أرادوا الصلاة فيه وهذا تناقض واختلاف 


قال أبو محمد: إنه ليس ههنا تناقض ولا اختلاف OY‏ عائشة وم كانت تفركه من 
ثوب رسول الله BE‏ إذا كان يابسا والفرك لا يقع إلا على بابس وكان ربما بقي في شعاره 
حتى ييبس وهو ييبس في مدة يسيرة لا سيما في الصيف وكانت تغسله إذا رأته رطبا 
والرطب لا يجوز أن يفرك ولا بأس على من تركه إلى أن يجف ثم فركه أخبرني إسحاق 
بن إبراهيم المعروف بابن راهويه أن السنة مضت بفرك المني 


۰ -4) قالوا حديثان متناقضان 
[ لا ينتفع بإهاب الميتة ويطهر بالدباغة] 
قالوا: رويتم أن BE Gall‏ قال (أيما MPa OC)‏ فقد طهر)”" وأنه (مر بشاة 
ميتة فقال ألا انتفعوا”” بإهابها) فأخذ قوم من الفقهاء بذلك وأفتوا به ثم رويتم انه قال 


)١1(‏ فرك المني: القزك: دَلْكُ الشَّيْءِ حَنَّى ods aly‏ عَنْ لبه كالجَؤز. لسان العرب ٤۷۳/٠١‏ » والمني: النطفة وهي سائل 
مبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية» ومنشؤه إفرازات الخصيتين» ويختلط به إفراز الحوصلتين المنويتين 
والبروستاتة وغدد مجرى البول. المعجم ٥٩۲‏ . 

(۲) سنن أبي داود ٠١١/١‏ ح ۳۷۲ (صحيح)» ومسند أحمد 017/47 ح 4701/0/8 ومسند الشافعي بلفظ (يصلي) 
ع". 

(۳( وجَوَّرَ لَه ما jul, te‏ لَه أي p55‏ لَهُ ذَلِكَء Suef,‏ ريه وجَوّزه: أنفذه. لسان العرب .۳۲۷/١‏ 

)8( البخاري 01/١‏ ح ۲۳۲ بلفظ )32 GT LE‏ كات تَْسِلُ ot be igs‏ الت كله م أَراه فيه ad‏ أو (OE‏ 

)0( الإهاب: الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ. المعجم الوجيز ۲۹ AT ISP ly‏ الترمذي ۲۲٠/٤‏ . 

(1) الدباغ للجلد: عالجه بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن . المعجم .77١‏ 

(۷) (صحيح) الترمذي (۱۷۲۸)» النسائي :١(‏ ؟5) ابن ماجه (F144)‏ أحمد (1845)» صحيح ابن حبان (۱۲۷۹). 

.”56 وفي الدمشقية (ألا انتفعتم) المرجع السابق تهذيب الآثار ح 5؛ وصحيح مسلم ۲۷۷/۱ ح‎ (A) 

)4( تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: الطبري: محمود محمد شاكر 87١/5‏ ح VYVO‏ 


) ابن قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 DEQ مبحث: فقه العبادات‎ ١ Bice 


ادا م اح رديار Ce‏ “ فأخذ قوم من الفقهاء بهذا وأفتوا به وهذا 


قال أبو محمد: إنه ليس ههنا بحمد الله تناقض ولا اختلاف لأن الإهاب فى اللغة 
الجلد الذي لم يدبغ فإذا دبغ زال عنه هذا الاسم وفي الحديث أن pe‏ 4 دخل على 
سول اله BB‏ (وفي البيت أهب عطنة) يريد جلود منتنة لم تدبغ وقالت عائشة :ع 
في أبيها ينه قرر الرءوس على كواهلها وحقن الدماء في اهبها يعني في الأجساد فكنت 
عن الجا or‏ ولو كان امات برعا لم مجن أن تكن ,يعن Sis deed‏ النابغة 
الجعدي SL‏ بقرة وحشية ST‏ الذئب ولدها وهي غائبة عنه ثم أتته. 
اا الاه ااا ب الحو اا 
فقال رسول الله يه (أيما إهاب دبغ فقد طهر) ثم مر بشاة ميتة فقال (ألا انتفع 
أهلها بإهابها) يريد ألا دبغوه فانتفعوا به ثم كتب (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب) يريد لا تنتفعوا به وهو إهاب حتى يدبغ ويدلك على ذلك قوله ولا عصب OV‏ 
العصب لا يقبل الدباغ فقرنه بالإهاب قبل أن يدبغ وقد جاء هذا مبينا في الحديث روى 
بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 85 أن رسول الله BS‏ (مر 
rere pre”‏ فقال آلا لخدو اا rere‏ واف ی 


IMB) ٠١‏ حكم في الغسل يوم الجمعة مختلف 
قالوا: رويتم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله BE‏ قال (غسل”” يوم الجمعة”") 


)1( العصب: شبه خيوط بيض يسري فيها الحس والحركة من المخ إلى البدن. المعجم ٤٠١‏ » والحديث (صحيح) أبو داود 
W/E‏ ح ٤۱۲۸‏ » الترمذي ۲۲۲/٤۲‏ ح ۰۱۷۲۹ وبزيادة أن في أوله النسائي ۱۷۵/۷ ح ۰٤۲٤۹٩‏ ابن ماجه ١١44/7‏ ح 
۳ وأحمد 4/9١‏ لا ح ۰.۱۸۷۸۰ 

(؟) [كنز العمال [۱۸٠٠١‏ ابن سعد )2090/1( البخاري بلفظ Gal)‏ معلقة) (5917) تفسير سورة التحريم CU)‏ 

)1( معبوطًا أي مذبوحًا من غير vide‏ 

)4( مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي؛ الموصلي (ت Ca¥ ٠0107‏ 
المسحقق: حسين سليم أسد ۱٦/۱۳‏ ح ٠٠ ٠‏ إسناده صحيح . 

(5) الغسل: تمام غسل الجسد كله. المعجم 40٠‏ » هو الإسالة مع التقاطر. eee‏ مِنْ JOB‏ هو التطْهِيرُء وشرعا: : إيصال 
الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية مع UU‏ والموالاة. موجباته خمسة: الحيض والنفاس والولادة بلا دم والجنابة 
والموت. 

)1( يوم الجمعة: اليوم الذي يلي الخميس من أيام الأسبوع. المعجم 21١7‏ وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة» والمقصود- 


2 الفصل الثالث: الفقه‎ Be 


Lely‏ على كل محتله”")7" ثم رويتم عن سمرة قال: قال رسول الله BB‏ (من توضاً يوم 
الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو OC Laat‏ قالوا وهذا مخالف للأول 


قال أبو محمد: إن قوله (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) لم يرد به أنه فرض 
وإنما هو شيء أوجبه على المسلمين كما يجب غسل العيدين على الفضيلة والاختيار ليشهدوا 
المجمع بأبدان نقية من الدرن””' سليمة من التفل”'' وقد أمر مع ذلك بالتطيب وتنظيف الثوب 
وأن يلبس ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته وهذا كله اختيار منه وإيجاب على الفضيلة لا على 

جهة الفرض ثم WR ple‏ أنه قد يكون في الناس العليل'" والمشغول ويكون في البلد الشديد 
ail‏ الذي لا يستطاع فيه الغسل إلا بالمشقة الشديدة فقال (من Log‏ فبها ونعمت) أي فجائز 
ثم بين بعد ذلك أن الغسل لمن قدر عليه أفضل LS‏ نهى عن ادخار لحوم SLEW‏ فوق 
ثلاث ثم قال (بدا لي أن الناس كانوا يتحفون ضيفهم ويخبئون لغائبهم فكلوا وأمسكوا ما 
شئتم)”” (ونهى عن زيارة القبور)“ ثم قال (بدا لي أن ذلك يرق القلوب فزوروها ولا 
نولو (ered‏ : 


- هنا اجتماع الناس بالمساجد لحضور خطبتي الجمعة وصلاة ظهرها. وقد أجمع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة 
الجمعة يوم الجمعة فليس بمغتسل للسنة ولا للجمعة ولا فاعل لما أمر به. 

)1( واجب: غسل الجمعة سنة مؤكدة» ويجب الغسل على من به رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة والناس (موسوعة الفقه 
الإسلامي المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري 054/7) وروي عنهما ‏ مالك والأوزاعي - أنه يجزيه إن 
اغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة وقال الليث بعد الفجر (الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار) أبو عمر يوسف 
بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت 54577ه) تحقيق سالم محمد عطا ‏ محمد علي معوض ٠‏ 

)1( محتلم: احتلم الصبي: أدرك وبلغ مبلغ الرجال. المعجم 2١59‏ وفي المسألة خلاف هل يقصد من أنزل وهو نائم أم 
البالغ ولو لم ير منيا بالنوم. 

(۳) حَديث Ga‏ عَلَيْه. UBT‏ في SIDI‏ والمرجان برقم ٤۸۷‏ . 

)٤(‏ (حسن صحيح) gl‏ داود (o£)‏ وبلفظ (فالغسل أفضل) النسائي »)۱۳۸١(‏ الترمذي (/5917)» Babs‏ (فذاك أفضل) 
صحيح ابن خزيمة ۱۲۸/۳ ح ۱۷۵۷ . 

)0( درن: وسخ وتلطخ. المعجم ۲۲٠١‏ . 

(1) التفل: تغير الرائحة. المعجم VV‏ 

(۷) العليل: المريض . 

«fil 350) تنكم عَنْ‎ : PE عن‎ SABES إن‎ SI) بهذا اللفظ لم أجده» والوارد (صحيح لغيره) عند أحمد بلفظ‎ (A) 

م دا لي «Seth ls alll SFT‏ ژوژوکاء ولا SES CAE‏ عَن لوم الأصاجي OS‏ لا فم بدا 
لي of‏ الاس ps‏ & مهم وَيُشْحِفُونَ pgs‏ وَيَرْفَعُونَ pes)‏ ا gs Gaul;‏ » هيکم عَنْ هَذْهِ 5 
Ga (pbb‏ شِدُتَمْ مَنْ AS‏ أَؤْكَى fel‏ عَلَى Coa‏ ۲۲۳/۲۱ ح ٥‏ 
)4( الحديث والمرجع السابق. 
)٠١(‏ الهجر: الهذيان والقبيح من القول. المعجم VEO‏ الحديث والمرجع السابق. 


) ابن قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 DEQ مبحث: فقه العبادات‎ ١ Big 
قالوا حديث يفسد أوله آخره‎ )٠١(-؟‎ 
[يغسل النائم يده إذ لا يدري أين باتت وهو غير مؤاخذ]‎ 


قالوا: رويتم عن النبي وَل أنه قال (إذا قام أحدكم من منامه ا فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثا ob‏ لا يدري أين باتت 00 E‏ جاتر Oo)‏ 
(فإنه لا يدري أين Col‏ يده) وما منا أحد إلا وقد Gyo‏ أن يده باتت حيث بات بدنه 
رخ باتك slay atl wily dey‏ أعضائه Gals‏ الامو أن يكون مس بها فرجه في 
نومه ولو أن رجلا مس فرجه في يقظته لما نقض ذلك طهارته فكيف Ol‏ يمسه وهو لا 
Y diy les‏ مضق lay coll‏ لأ OP Ogaden‏ لباك BO pgs ob‏ ترم Glad‏ وک 
ويفتري ويحتلم على امرأة جاره وهو عند نفسه في نومه زان ثم لا يكون بشيء من ذلك 
مؤاخذا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. 


قال أبو محمد: إن هذا النظار علم شيئا وغابت عنه أشياء أما علم أن كثيرا من 
saat Jel‏ قد ذهو إلى Ol‏ الوفيرم هما ن مس الفرج في المنام واليقظة بهذا 
ات وا ر es)‏ فى ا و کا ف ل cas‏ ذلك 
وترئ أن الوضوء ol gill‏ به من صن قرت شيل اليد Gober capil OV‏ الحدف 
والنجاسات وكذلك الوضوء عندنا (مما مست PCL‏ إنما هو غسل اليد من الزهم 
والأطبخة خة والشواء وقد by‏ ذلك في غير موضع وأتينا بالدلائل عليه فإذا كان الوضوء من 
من merece‏ رسن الك occa eee‏ 
قبل أن يدخلها الإناء oY‏ لا يدري أين باتت يده يقول لعله في منامه مس بها فرجه أو 
دبره وليس يؤمن أن يصيب يده قاطر بول أو بقية مني إن كان جامع قبل المنام فإذا 


tpl (\)‏ 3% الْجُرْجَانِيُ GLE Ge ol as ass Eb Se : at ize)‏ . يه وَبَيْنَ الأَغْمَاءِ Beh‏ واختلاًف في 
تَعطل الْقُوَى » وَيَحْتَلِئَانِ في Of‏ الإغْماء Ge‏ الْمَرَضٍء وَالنَوْمَ مع REIN‏ . الموسوعة الكويتية ۲٠۷/١‏ › أما النعاس: فترت 
حواسه فهو بداية النوم» والسنة: أخذ في النعاس وهو بداية النوم. الموسوعة الكويتية 411/57 فالنعاس أول السنة وهي 
أول النوم. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ إلا هناء والوارد في صحيح مسلم )151 اسْتَتْقَظ َحَدُكُمْ مِنْ cae‏ فلا يَعْمِسُ يَدَهُ في الإنَاءِ ss‏ 
SE OG GLE‏ لا يَدْرِي gf‏ بات 76/١ Gag‏ ح ۲۷۸ . 

)1( يهجر: يهذي الهجر: الهذيان» والقبيح من القول. المعجم الوجيز ٠٤٥‏ . 

(:) الوضوء من النوم أعم من مس الفرج به. 

)2 (صحيح) النسائي )£££( tools‏ (517549) )۷4( صحيح ابن حبان »)١١١5(‏ والمستدرك .)٤۷۳(‏ 

() مسلم ان ول اھ كل كل يق Bad‏ صلی Ses‏ باب نشخ وء يما تت sro GON‏ 

(۷) اعترته زهومة من الدسم والشحم» والزهم: رائحة الشحمء والزهومة: الريح المنتنة. المعجم 7960. 


DEQ, الفصل الثالث: الفقه‎ Be \YA 


أدخلها في الإناء قبل أن يغسلها أنجس الماء”“ وأفسده وخص النائم بهذا OV‏ النائم قد 
تقع يده على هذه المواضع وعلى دبره وهو لا يشعر Lobb‏ اليقظان فإنه إذا لمس شيئًا من 
هذه المواضع فأصاب يده منه أذى علم به ولم يذهب عليه فغسلها قبل أن يدخلها في 
الإناء أو يأكل أو يصافح . 


)١١( - ٠٣‏ قالوا أحاديث فى الوضوء متناقضة 
[إذا أراد أن ينام وهو جنب Log‏ وروي ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء] 


قالوارويتم عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة eB‏ أن رسول الله ككة 

ols)‏ إذا أراد أن ينام وهو جنب Logs‏ وضوءه للصلاة) " ثم رويتم عن شعبة عن الحكم 
لال له ة وك أن النبي 8 (كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضاً 
تعني وهو ae‏ ثم رويتم عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة Bs‏ 


قالت (كان رسول الله BB‏ ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)“. 


قال أبو محمد: إن هذا كله جائز فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع 

ثم ينام ومن شاء غسل يده وذكره ونام ومن شاء نام من غير أن يمس ماء غير أن الوضوء 
O ey.‏ ونا sy‏ ليل على المي ©" Gay‏ مره فيلك قر 
اا es‏ انان gis‏ لعي أل op sl (NGS‏ عي ال ناخد 


me خصة‎ JL 


)1( ونجاسة الْمَبِيَ Cts‏ مالك وَأَبِي the‏ وَمذهب الشَّافِي وأحمد على القَوْل بِطَهَارَته. 

)1( صحيح مسلم ۲٤۸/۱‏ ح 00" ٦(‏ - بَابُ IE‏ وم BS‏ وَاسْتِحْبَابُ Fe Sth‏ وَكَسْل coh‏ إا Ste St sigh‏ أو 
١ E E‏ 0 

)۳( (صحيح) أبو داود ۵۷/۱ ح ۲۲٢‏ . 

)€3 (صحيح) أبو داود ۵۸/۱ ح ۲۲۸. 

)0( الفضيلة: alll Ls‏ والتّقيصة» والدّرّجة BI‏ في Old LAD‏ العرب ٥۲٤/١١‏ » الدرجة الرفيعة في حسن الخلق» 

وفضيلة الشيء: مزيته أو وظيفته التي قصدت منه» يقال: فضيلة السيف إحكام القطع» وفضيلة العقل إحكام الفكر. 

لمعجم الوجيز 578 . 

(A)‏ لرخصة: في اللغة: اليسر والسهولة» وفي الشريعة: اسم لما شرع متعلقا بالعوارض أي بما استبيح بعذر مع قيام الدليل 

لمحرم» وقيل: هي ما بني على أعذار العباد. التعربفات للجرجاني 47 » ويقابل الرخصة العزيمة: في اللغة: عبارة عن 

لإرادة المؤكدة قال الله تعالى (ولم نجد له عزما) cab‏ أي لم يكن له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به» وفي الشريعة: 

سم لما هو أصل المشروعات غير Ghee‏ بالعوارض . التعريفات NTs‏ 


C ابن قتيبة - عادل الأسيوط‎ 9 DEQ, مبحث: فقه العبادات‎ ١ Big 
قالوا حديثان متناقضان‎ )١1١(- ٤ 
[+L أو خذوا التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه‎ 


قالوا: رويتم عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن 
الأعرابي"" بال في المسجد فقال النبي BE‏ (صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوب“ 
من OGL‏ ثم رويتم عن جرير بن حازم قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن 
عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال فى هذه القصة (خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه 
Jet aust,‏ اھ ONE ye‏ 


قال أبو محمد: إن الخلاف وقع في هذا من قبل الراوي وحديث أبي هريرة أصح 
ار WN a‏ عسل Sled ah. add ag‏ ولا عد WS)‏ 
النبي BE‏ فلا نجعل قوله مكافا لقول من حضر ورأى وكان أبوه معقل بن مقرن أبو 
عمرة المزنى يروي عن النبى BB‏ فأما عبد الله ابنه فلا نعلمه. 


)٠۳( - ٥‏ قالوا حديثان متناقضان fa]‏ الفخذ عورة] 


قالوا: رويتم عن جرهد أن رسول الله BE‏ مر عليه وهو كاشف eins‏ فقال 
Seal Oe Ls)‏ عم ال ثم رويتم عن عائشة يك قالت كان رسول الله كَل 


)١(‏ الأعرابي: هو الذي يسكن البادية» قال ابن حجر في الفتح :)01١ /٠١(‏ هو ذو الخويصرة اليماني الذي بال في 
المسجد» وأن حديثه بذلك مخرج عند الدارقطني » وأن من زعم أنه أبو موسى أو أبو ذر فقد وهم؛ فإنهما وإن اشتركا 
في معنى الجواب» وهو أن المرء مع من أحب فقد اختلف سؤالهماء OB‏ كلا من أبي موسى وأبي ذر إنما سألا عن 
الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم » وهذا سأل متى الساعة. وَكَانَّ CE IEG‏ 

(۲) السجل والذنوب: الدلو العظيمة. المعجم الوجيز ٠٠۳ - ۰۲٤۷‏ (ذنوب بقح MER‏ وَضم النُون SIT‏ المملوءة اء 
W EY‏ وَهِي فارغة ذثوب (الديباج على صحيح مسلم بن حجاج) ‏ شرح السيوطي - ۵۷/۲ ح 785. 

TASC ۱۰۳/۱ داود‎ sl (صحيح)‎ )۳( 

)£( (صحيح) أبو داود ٠١/١‏ ح TAY‏ 

)0( فحديثه مرسل وفي الاحتجاج به خلاف. 

© الفخذ: ما فوق الركبة إلى الورك. المعجم ENE‏ 

(۷) العورة: HEN : re‏ في a er 2a‏ َكل eg eel el 2 sist‏ في الاضطلاح: ما حرم ip M488‏ 
pel‏ سَوَاءٌ Se‏ الرّجُل أو alsa‏ وَحَدُهَا IES‏ باختلاف ed‏ وَالْعُمْرِ كما RE‏ مِنَ yall‏ بالنبة pel)‏ وَعَْر 
الْمَحْرَم وال الشّريِينيٌ الخطيبٌ: هي cS) SE FHS‏ الموسوعة الكويتية 47/8١‏ . 

+ صحيح الجامع‎ ٤٠٥۷ (صحيح)‎ BU [الجامع الصغير وزياداته  فيض القدير للمناوي - تحقيق‎ (A) 


2 الفصل الثالث: الفقه‎ Ber 


مضطجعا''' في بیته كاشفا فخذه فاستأذن أبو بكر Bs‏ فأذن له وهو كذلك ثم استأذن عمر 
ييه فأذن له وهو كذلك ثم استأذن عثمان و فجلس وسوی ثيابه فلما خرج قالت له 
oe‏ في ذلك فقال iyi)‏ تجو من رجل 3 تحي منه الملائكة )0“ قالوا وهذا خللاف 
الحديث الأول. 


قال أبو محمد: إنه ليس ههنا اختلاف ولكل واحد من الحديثين موضع فإذ وضع 
بموضعه زال ما توهموه من LI GHEY‏ حديث جرهد فإن رسول الله BE‏ مر به وهو 
الك تلوط a eee‏ من a gall‏ 
في هذا الموضع ولم يقل فإنها عورة OY‏ العورة غيرها””' والعورة صنفان أحدهما فرج 
الرجل والمرأة والدبر منهما وهذا هو عين العورة والذي يجب عليهما أن يستراه في كل 
وقت وكل موضع وعلى كل حال والعورة الأخرى ما داناهما”") 
البطن“ وسمى ذلك عورة لإحاطته بالعورة ودنوه منها وهذه العورة هي التي يجوز 
للرجل أن يبديها في الحمّام”*' وفي المواضع الخالية وفي منزله وعند نسائه ولا يحسن به 
أن يظهرها بين الناس وفي جماعاتهم وأسواقهم وليس كل شيء حل للرجل يحسن به أن 
يظهره في المجامع فإن الأكل على الطريق وفي السوق حلال وهو قبيح ووطء الرجل أمته 
حلال ولا يجوز ذلك بحيث تراه الناس والعيون وكانوا يكرهون الوجس وهو أن يطأ 
الرجل أهله بحيث تحس abel‏ الأخرى الحركة وتسمع الصوت وكان رسول الله كَل في 
بيته UL‏ فأظهر فخذه لنسائه ثم دخل عليه من Gul‏ به فلم يستره فلما صاروا ثلاثة كره 
باجتماعهم'”''' ما كرهه لجرهد من إبدائه لفخذه بين عوام الناس. 


)1( الاضطجاع: اللوم أوَ: £55 teh‏ بالأزض. الموسوعة الكويتية ٠٠١/١‏ والمعجم AVY‏ 

LYE: ein eae ١ ح‎ 7١١/١ الأدب المفرد للبخاري‎ )۲( 

(۳) ملئهم: الملاً: الجماعة» وأشراف القوم وسراتهم. المعجم ٥۸۸‏ . 

.]175 وار: فعل أمر  من المواراه: الستر - مبني على حذف حرف العلة» [واراه: أخفاه. المعجم‎ )٤( 

)0( هذا خطأ لثبوت ذلك صحيحا وقد سبق.. 

)1( باستثناء حالة الجماع الحلال. 

(۷) داناهما: الدنو القرب» أي قاربهما. 

e1 لسان العرب‎ BINS وَلَانَ لا وَاحِدَ لَه وَعِيمُهُ‎ cps مَا 55 مِنْ أسفل‎ «att dade, هُوَء‎ GIGI (A) 

)4( الحمّام: : - بتشديد الميم الأولى - ما يغتسل فيه. -\vY pe‏ 

(V+)‏ السائغ من لِك أنه ES‏ نهى عَن كشف الَْخْذ BG‏ من قبيل BIS‏ اليه وَحَيْتُ أبدى فلبيان الْجَوَاز عند 
etl‏ لله تكرر ينه في مَوَاضِع EE‏ حَيْتُ أخرى مطيته بزقاق حَْيْره وقد حسر عن كخذه تى أن أنس 


لينظر foil‏ ليمسه بركبته لما في الصَّحِيِحَيْنِ 2s.‏ في ISU‏ والمرجان برقم 5١8٠‏ . 


DEQ, مبحث: فقه العبادات‎ ١ Bice 


المطلب Gel‏ الصلاة 2 «, أحاديث) 


)١1( 5‏ قالوا حديثان متناقضان 
[ليؤمكم خياركم وصلوا خلف كل بر وفاجر] 


قالوا رويتم: أن رسول الله BE‏ قال (ليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم إلى الجنة 
وصلاتكم”" قربانکم ولا تقدموا ب بين أيديكم إلا ot‘ PG Sake‏ ورف Be tye)‏ كل 
بر وفاجر ولا بد من إمام بر أو Cob‏ وهذا تناقض واختلاف. 

قال gl‏ هخمد وتحن تقول: al‏ ليس daa Lge‏ الله GE!‏ وللحديث الأول 
موضع وللثاني موضع وإذا وضع كل واحد منها موضعه زال الاختلاف أما قوله (ليؤمكم 
خياركم فإنهم وفدكم إلى الجنة ولا تقدموا بين أيديكم إلا خياركم) فإنه أراد أئمة 
المساجد في القبائل والمحال وأن لا تقدموا”” منهم إلا الخيّر التقي القارئ ولا تقدموا 
الفاجر الأمي وأما قوله (صلوا خلف كل بر وفاجر ولا بد من إمام بر أو فاجر) فإنه يريد 
السلطان الذي يجمع الناس ويؤمهم في الجمع والأعياد يريد لا تخرجوا عليه ولا تشقوا 


ils (إذا 9 احم‎ 385 Zl وقول‎ ٠ el التوبة - أي‎ Gale Sop : تعالى‎ algal ؛‎ ara saat الصلاة في‎ (1) 
مفتتحة‎ duals Jt 2 الإشطلاح:‎ re Togs SGN gid ish كلْيطْعَمْ)‎ hit وَإِنْ كَانَ‎ Jats Cate كا‎ bp 
اح ركان‎ «ails SBI Le ol Ast مَخصُوصَةٍ . وفضلها: هي‎ bit, sS 
Sel asl وَعَمُودُهُ الصَلاة» وَذْرْوَةٌ‎ PLE الأمر‎ Ay Jus rs] إلى‎ (556 ME O55 355. eae الأشلآم‎ 
EB A ون‎ gas all تقذ‎ Cals ون‎ TS. aaa اليد َم‎ ale Cond oS) Ga في سيبل‎ 
dae رهي نخر ما‎ (ual وکا لکت‎ SBN) قال‎ ast 2 Be آم‎ BE رَسُول الله‎ B05 آخر‎ tl وَكَسر) كُمَا‎ 
PON لَص ثٍعْروة تبت‎ IS عُروة رة‎ SEM oe LARD الذي َل . قال يله‎ GU LES OB «ll Sp 
مُلازِمة‎ 455 ARN عَن‎ BBY الْعبَادَةٌ الْوَحِيدَةٌ التي‎ gt كما‎ FG SATs الك‎ Cas 5836 | ea بلي‎ 

لَه طول ts LEY ate‏ بال - فرضت ليلة المعراج قبل الهجرة فوق السماوات بلا واسطة الملك خمسين ثم خففت 

إلى خمس . الموسوعة الكويتية ٥١/۲۷‏ . 

)۲( د مو وراك 

(۳) بِلَفْظ: «يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله OF‏ كاثوا في الْقرَاءة سَوَاء ء فأقدمهم في الْهِجْرّة إن كَانُوا ف في الْهِجْرَة ة سَوَاء فأعلمهم 
بالسنة» Ob‏ كَانُوا في السّنة سَوَاء + فأقدمهم سا ولا توم الرجل في lhl‏ ول wee‏ على Yas‏ أن off‏ ف التَّسَائِيَ 
Vive Ye‏ پاب من أَحَق الإمَامَة. 

“aes 3135 (£)‏ في شعب الإيمَان عن أبي aja‏ مَرْفُوعا Heer earner ew any‏ صجیح لصَلاة ابْن عمرء وَبَعض PE‏ 
السّلف حالف الْحجّاجء وَلَيْسَ هَذَا في حَال EN‏ بل GEN‏ تَقْدِيم if‏ والأورع والأعلم - AEE‏ مُحَمَّد بدير. 
وانظر كشف الخفاء للعجلوني ۳۲/۲ OUND‏ 

)0( وفي نسخة oly‏ لا يقدم منهم. 


Be ۳۲‏ الفصل الثالث: الفقه DEQ,‏ 


العصا ولا تفارقوا جماعة المسلمين وإن كان سلطان ° 


ig gamed La 


۷ - (۲) قالوا حديثان متناقضان 
[الإبراد بالصلاة وعدم إجابته لهم] 


قالوا 2 أن خباب بن الأرت قال (شكونا إلى رسول الله BE‏ الرمضاء”" فلم 
OLR,‏ يعني أنهم شكوا إليه شدة الحر وما ينالهم من الرمضاء وسألوه الإبراد بالصلاة 
فلم يشكهم أي pees‏ تأخيرها ثم رويتم أن رسول الله RE‏ قال (أبردوا بالصلاة فإن 
شدة الحر من فوح جهنم) قالوا وهذا اختلاف لا خفاء به وتناقض . 

قال أبو محمد: إنه ليس ههنا بنعمة الله تعالى اختلاف ولا تناقض لأن أول الأوقات 
رضوان الله وآخر الأوقات عفو الله والعفو لا يكون إلا عن تقصير فأول الأوقات أوكد أمرا 
وآخرها رخصة وليس يجوز لرسول الله BB‏ أن يأخذ في نفسه إلا بأعلى الأمور وأقربها إلى 
الله تعالى وإنما يعمل فى نفسه بالرخصة bee‏ لذن بذلك الناس على جوازها فأما 
an ol‏ غل at NAY‏ ورت ا Vio alls Las Vy aS‏ تجوز a} (KS LAG‏ ا 
الذين يصلون معه الرمضاء وأرادوا منه التأخير إلى أن يسكن الحر لم يجبهم إلى ذلك إذ 
كانوا are‏ ثم pl‏ بالإبراد من لم يحضره توسعة على أمته وتسهيلا عليهم وكذلك تغليسه”" 
بالفجر وقوله أسفروا”” بالفجر ومما يدل على أنه كان يصلي الظهر للزوال ولا يؤخرها وعن 


)1( وفي النسخة الدمشقية سلطانهم. 

)۲( لوزعة محركة جمع وازع: : وهم الولاة المانعون من محارم الله . القاموس ٠/الا.‏ 

)۳( راء elles‏ . والأضل أن الرمضاء ء الرمل» فَإِذا dS‏ بالتهاب حر AB‏ عَلَيْهِ نسب الحر إِلَيْه. 

)٤(‏ قال شعبة: يعني في الظهر المراد أنهم شكوا إلى رسول الله BG‏ حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة 
لظهر وسألوه تأخيرها قليلاً فلم يشكهم أي لم يجيبهم إلى ذلك ولم يزل شكواهم. النهاية: 704/7. جامع المسانيد Cody‏ 
لهادي لأقوم oS‏ لابن كثير (71/17/5) أحمد )0 (VV‏ ومسند البزار CYTE)‏ والمعجم الكبير للطبراني (yA)‏ 

)0( لفوح: : انتشار الرائحة طيبة أو غير طيبة» ويقال: فاحت رائحة الأمر: ac‏ له سمعة سيئة ٠ ٠‏ المعجم ٠ ٤۸۳‏ 

)4( لم أجده ه بهذا اللفظء والوارد WEG)‏ - عَنْ أَبِي aac‏ قَالَ: قَالَ Bee‏ الله daly 13,5) BE‏ في a OB 35h‏ 
35 مِنْ (GE CH‏ مسند أحمد 19/18). 

. 407 الغس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . المعجم‎ (v) 

(A)‏ الإسفار: الوضوح والانكشاف. المعجم PVT‏ فيه حديثان الأول olay‏ عروة بن الزبير عن عائشة أخبرته قالت: كن نساء 
لمؤمنات يشهدن مع رسول الله RE‏ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن- 


) ابن ة قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 ۲۳ DEQ, مبحث: فقه العبادات‎ ١ Byer 


أبي برزة أن رسول الله BE‏ (كان يصلي الهجير التي يسمونها الأولى حين تدحض الشمس)7") 


يعني حين تزول. 


۸ -(۳) قالوا حديث aI‏ النظر والخبر 
لآنها بين قرني شيطان والشيطان يجري بالعروق | 


قالوا: رويتم عن النبي BE‏ أنه قال (إن الشمس تطلع من بين قرني شيطان فلا تصلوا 
لطلوعها)”" قالوا فجعلتم للشيطان قرونا تبلغ السماء وجعلتم الشمس التي هي مثل الأرض 
مرات تجري بين قرنيه وأنتم مع هذا تزعمون (أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
(el‏ فهو في هذه الحال ألطف من كل شيء وهنا أعظم من كل شيء وجعاتم علة ترك 
الصلاة وقت طلوع الشمس طلوعها من بين قرنيه وما على المصلي لله تعالى إذا جرت 
الشمس بين قرني الشيطان وما في هذا مما يمنعها. 


قال أبو محمد: إن كان إنكارهم من أجل أنهم لا يؤمنون بخلق الشياطين والجن 
ob,‏ الله تعالى جعل في تركيبها أن تتحول من حال إلى حال فتتمثل مرة في صورة شيخ أو 
شاب أو كلب ومرة تصل إلى السماء ومرة إلى القلب ومرة تجري مجرى الدم فهؤلاء 
مكذبون بالقرآن وبما تواطأت عليه الأخبار عن رسول الله OV BE‏ الله B‏ أخبرنا أنهم 
يقعدون من السماء مقاعد ال وأنهم يرمون بالنجوه!*) وكما روي في الحديث (أنه 


= أحد من الغلس . والثاني عن أبي برزة الأسلمي Bs‏ قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. متفق 
عليه . وقد أحسن الحافظ ابن حجر في الفتح في الجمع بينهما حيث قال في «الفتح» (۲۷/۲) قوله: «حين يعرف الرجل 
خليسه): واستدل بذلك على التعجيل بصلاة الصبح ؛ لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس» وقد 
صح ob‏ ذلك كان عند فراغ الصلاة. ومن المعلوم من عادته BE‏ ترتيل القراءة وتعديل الأركان» فمقتضى ذلك أنه كان 
يدخل فيها مغلساء بمعرفة من هو مسفر جالس إلى جنب المصلي فهو ممكن » وحديث عائشة متعلق بمن هو متلفف مع 
أنه على بعد فهو بعيد. 

00 لم أجده بهذا اللفظ+ والوارد بصحيح البخازي (كَانَ له fa‏ الهجيرء J‏ تذشوكها الأوى + بيخ 42545 اء 
pas das‏ كُمَ بجع أَحَدُنا إِلَى obs‏ أَقْصَى BG - Be fats cus‏ ما قَالَ في OAS‏ وَكَانَ يَسَتَحِبٌ 
أن ali og‏ التي ES I BES‏ يكره الوم يلاء اليك بَعْدمَاء گان by Jes‏ صَلاة SH Se NB‏ 
Ade FI‏ وَيَقْرَأْ بِالسّتَينَ إِلَى ٠٤١۷ ح1١ 4/١ CSL‏ . 

Ys 15 لم أجده بهذا اللفظ « وأقرب الوارد بصحيح البخاري ۱۱۹۳/۳ ح‎ (y) 

(*) الوارد بصحيح البخاري 3 الشّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ان esl‏ مَجْرَّى الدّم) 4[ لاح AN AN‏ 

)€3 (وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا) سورة الجن» » آية: 4 

)0( (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين) سورة الملك» آية: ه. 


2 الفصل الثالث: الفقه‎ Qi 


ع “Ay » ‘ a 7 > aed aA (y) 5 5 (\) 5 ee sow‏ 
رَئي مرة في صورة شيخ نجدي) " قال في الحور العين ` للم ELS Sal SE‏ ولا 
8" فول أن اي dl Gablly ais Gabe‏ طا 


وإن كان إنكاره لأنه رآه لا يقوم في وهمه ولا معنى لترك الصلاة لأجل أن الشمس 
تطلع بين قرنيه» فالمعنى: أنا أمرنا بترك الصلاة مع طلوع الشمس لأنه الوقت الذي يسجد 
فيه عبدة الشمس لهاء كملكة سبأ قال الهدهد لسليمان GOB GEES‏ يَسْجُدُونَ pond‏ من 
دون آله ورين 245 GIT SLE‏ 4 وكان في العرب قوم يعبدون الشمس فكره لنا BBE‏ أن 
نصلي في هذا الوقت وأعلمنا أن الشياطين أو إبليس في ذلك الوقت يكون في جهة مطلع 
الشمس فهم يسجدون له» ولم يرد بالقرن ما بالبقر والشاء وإنما المراد حرف الرأس» وهذا أمر 
مغيب لا نعلم منه إلا ما علمنا وهو شيء يحتمله التأويل. ولم Ob‏ المكذبون بهذا إلا لردهم 
الغائب إلى الحاضر واستعمالهم حكم ذوي الجثث في الروحانيين وإذا سمعوا بأن الشيطان 
يصل إلى القلب ابن آدم يوسوس» قالوا من أين يدخل وهل يجتمع روحان في جسم وكيف 
يجري مجرى الدم» ولو اعتبروا ما غاب عنهم بما رأوه من قدرة الله وق لعلموا أن الذي 


قدر على خلق ABM‏ وجعل العين الصغيرة تراها لحمل ما أنكر على ما علم . 


4 د( قالوا Glide‏ متناقضان 
إلا يصلي في شعار ولا God‏ ويصلي وعليه بعض المرط] 


قالوا: رويتم عن عائشة Bs‏ قالت (كان رسول الله ب4 لا يصلي في شعرنا أو 
(Lid!‏ ثم رويتم عن عائشة eB‏ قالت (كان رسول الله BE‏ يصلي بالليل وأنا إلى 
جانبه وأنا حائض al‏ ا a‏ تناقض واختلااف. 


قال أبو محمد: إنه ليس فى هذين الحديثين اختلاف ولا تناقض لأنه قيل فى 


)00 لطبري وأبو نعيم في الدلائل . انظر الكشاف » ومفاتيح الغيب» وابن كثير عند آية (وإذ يمكر بك) الأنفال. 

. ۲14/٤ جفونهًاء لسان العرب‎ bf ae الْعَيْن وسَوَادُ سَوادِها وَتَسْتَدِيرَ‎ als eke ay) 

)۳( سورة الرحمن» آية: ee‏ 

(؛) الطمث: الوطء بالتدمية » وذلك أول جماع للبكر. والطَمْتٌ fA)‏ لسان العرب ٠٠١/۲‏ . 

(5) سورة النمل» آية: 4 7. 

0( (صحيح) أبو داود ۱۷٤/۱‏ ح VEO‏ وابن ماجه 7١5/١‏ ح VOY‏ 

(۷) المرط: كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به وتتلفح به المرأة. المعجم 0۷۹ . 

(A)‏ شرح سنن أبي داود ۱۹۵/۲ ح 05: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر 
لدين العينى (ت 855ه) المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري. 


) ابن قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 DEQ مبحث: فقه العبادات‎ ١ Big 


الحديث الأول كان لا يصلي في شعرنا وهو جمع شعار والشعار ما ولي الجسد من الثياب 
ولا يسمى شعارا حتى على الجسد ويدلك على ذلك قول رسول الله BE‏ للأنصار (أنتم 
لي شعار والناس دثار)" يريد أنكم أقرب الناس إلي كالشعار الذي يلي الجسد والناس 
دثار أي أبعد منكم كما أن الدثار فوق الشعار والشعار يصيبه المني والعرق والندى إذا 
كان بالمرء قاطر بول أو بدرت منه بادرة فكان لا يصلى فى شعر نسائه لما لا cep‏ أن 
ينالها إذا هو جامع أو إذا استثقلت المرأة أو إذا ceases‏ من AS‏ وقيل في الحديث الثاني 
أنه كان يصلي بالليل وأنا إلى جانبه وعلي مرط لي وعليه بعضه والمرط لا يكون شعارا كما 
يكون الإزار شعارا لأنه كساء من صوف وربما كان من شعر وربما كان من خز وإنما يلقى 
فوق الإزار. 

قال أبو محمد: ومما يوضح لك هذا حديث حدثنيه عبدة بن عبد الله قال نا محمد 
بن بشر العبدي قال نا زكريا ب gl os‏ ا edt Gene‏ 6 اي 
عائشة :8ك أن رسول الله BE‏ (خرج ذات غداة وعليه by‏ مرحل من شعر أسود)'” 
والمرحل الموشى ويقال لذلك العمل الترحيل. قال امرؤ القيس وذكر امرأته 

[فقمت بها أمشي تجر وراءنا 2 على أثرينا ذيل مرط مرحل] 


ومما يوضح لك أن المرط لم يكن شعارا لعائشة وم أنها قالت كان يصلي وعليه 
بعض المرط وعليها بعضه ولو كان شعارا لانكشفت منه لأن الشعار لطيف لا يصلح OY‏ 


يصلى فيه وتكون هي مستورة به ٠‏ 


)٥(-۰‏ قالوا حديثان متدافعان متناقضان 
[ كيف يترك الصلاة على من ألزم نفسه قضاء الدين عنه] 


قالوا: رويتم أن النبي 8 (كان لا يصلي على المدين إذا لم يترك وفاء (Pasay‏ ثم 


VEU ومسلم ۷۳۸/۲ ح‎ , ٤۳۳۰ ح‎ ۱٥۷/۰ البخاري‎ Gb وَالنَّاسُ‎ ee HN) الوارد بالصحيحين بلفظ‎ )١( 

)1( صحيح مسلم ١549/7‏ ح ۲٠۸١‏ [شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ش (مرط) المرط كساء يكون تارة من صوف وتارة 
من شعر أو كتان أو خز قال الخطابي هو كساء يؤتزر به وقال النضر لا يكون المرط إلا درعا ولا يلبسه إلا النساء ولا 
يكون إلا أخضر وهذا الحديث يرد عليه (مرحل) معناه عليه صورة رحال الإبل قال الخطابي المرحل الذي فيه خطوط] . 

(۳) وفي نسخة (لدينه) . 

mip SSS fon 2d, hh ole Seen By رسو الله كله كَانَ يُؤتَى‎ ag الوارد (۱۰۷۰- عَنْ أَِي‎ ):( 


DEQ, الفصل الثالث: الفقه‎ Be ١5 
(dd luo فلأهله ومن ترك‎ be قال (من ترك‎ al رويتم‎ 
Mats 


وفي حديث آخر (من ترك 
فإلى | acces‏ يعني عيالا فقراء وأطفالا لا كافل لهم فكيف يترك الصلاة 
على من ألزم نفسه قضاء الدين عنه والقيام بأمر ولده odes ales‏ وهذا تناقض . 


قال ames gl‏ إنه لسن قى هذا بحمد الله تعالى OV ails‏ ترك الصلاة على 
المدين إذا لم يترك وفاء بدينه كان ذلك في صدر الإسلام قبل أن يفتح عليه الفتوح 
0 المال وأراد أن لا يستخف الناس بالدين ولا يأخذوا مالا يقدرون على قضائه فلما 
Ot‏ الله ك عليه وفتح له الفتوح وأتته الأموال جعل للفقراء والذرية نصيبا في الفيء 
وقضى منه دين المسلم ٠‏ 


١‏ () قالوا أحاديث في الصلاة متناقضة 
[لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وإذا صليت وجئت فوجدتهم يصلون فصل [pare‏ 


قالوا: رويتم: ١‏ - عن يزيد ب po eer tee‏ 
يصليا في ناحية المسجد (فدعا بهما فجاءا ترعد فرائصهما””' فقال ERE‏ ما منعكما أن 
تصليا معنا قالا قد صلينا في WE,‏ قال BE‏ فلا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك 
e‏ 
أدخل SS‏ 


OB Gls =‏ 62 435 راء Ys pale 1G‏ قال للْمُسْلِمِين: صلا على صَاحِبِكُم) ) ما فح الله egal ale‏ قَامَ 
tn Hs‏ اون المُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ» BB iS‏ مِنّ المُسْلِمِينَ IS‏ دا علي قَضَاؤَه » وَمَنْ IS‏ مالا َو )4653 (Sy‏ 
حَدیٹ e‏ [حكم الألباني] صحيح ٠‏ َلَ Bg Gy‏ صح عن الب يك آنه گان ABN‏ عَلَى 
الْمَدِينِ ee‏ س is 3555 Ws‏ الْحَدِيتٌ. 335 (هَذَا حَدِيتٌ ES‏ صَحِيحٌ) وَأَخْرجَهُ is ES‏ ومسل وَغَيْرهمًا. (تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (ت .)٠١٤/٤( Carr or‏ 

)0 بهذا اللفظ في (مستخرج أبي عوانة) أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (ت ١٠٣ه)‏ 
تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي (Orv)‏ وأحمد (وَكَنْ رك ES‏ على الله على َسُوله) ۰۱۳۲۱ 

)1( كلا: وفي رواية ضياعا: أي Glew‏ تاين Y tlle‏ مال لهم ولا صناعة ولا كسب. 

WAV ح‎ ٤۱۳/۲۸ أحمد‎ (1) 

)٤(‏ الفيء: ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو 
غيرهاء والغنيمة أخص care‏ والنفل أخص منهاء التعريفات للجرجاني ٠٤۸‏ . 

)0( الفرائص: جمع فريصة وهي أوداج العنق. كناية عن الخوف. 

)1( (صحيح) أبو داود ۱۵۷/۱ ح 8/اه. 


DEQ, مبحث: فقه العبادات‎ ١ Bice 
فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم قلت إني كنت صليت في منزلي وأنا أحسب‎ 
أن قد صليتم فقال (إذا جئت للصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد‎ 

صليث تكن لك تافلة وهذه Os pKa‏ 


٣‏ - ثم رويتم عن سليمان مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر وهو على البلاط وهم 
يصلون فقلت ألا تصلي معهم قال قد صليت أو ما سمعت رسول الله BE‏ يقول (لا 


Sepik 7 : . (Y) <2‏ : : 
تصلوا صلاة في يوم مرتين) LYE‏ وهذا تناقض واختلاف وکل حديث منها يوجب غير 
ما يوجبه الآخر. 


قال أبو محمد: إنه ليس فى هذه الأحاديث تناقض ولا اختلاف . 


أما الأول: فإنه قال (إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل 
معه فإنها له نافلة) يريد أن الصلاة التي صلى مع الإمام نافلة والأولى هي الفريضة OY‏ 
النية قد تقدمت بأدائها حتى كملت وتقضت والأعمال بالنيات. 


وأما الثاني: فقال (إذا جئت للصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت 
قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة) كأنه قال: تكن لك هذه الصلاة التي صليت مع 
الإمام نافلة وهذه الأخرى التي صليتها في بيتك مكتوبة ولو جعل مكان قوله هذه وتلك 
مكتوبة كان أوضح للمعنى ولا فرق بينهما وإنما يشكل بقوله (وهذه) فأغفل بعض الرواة 
هذه في الموضع الأول وذكره في الموضع الثاني وجعله مكان تلك وقد ذكرت لك مثل 
هذا من إغفال النقلة للحرف والشيء اليسير يتغير به المعنى وأما الثالث: الذي ذكر فيه 
ابن عمر و8 أن رسول الله RE‏ قال (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) فإن من صلى في 
منزله الفريضة وصلى مع الإمام تلك الصلاة وجعلها نافلة لم يصل صلاة في يوم مرتين 
لأن هاتين صلاتان مختلفتان إحداهما فريضة والأخرى نافلة. 


؟7- (v)‏ قالوا حديث يفسد أوله آخره 


[النهي عن الصلاة بأعطان الإبل لأنها خلقت من الشياطين وهي خلقت من الإبل] 
قالوا: رويتم أن النبي BE‏ (نهى عن الصلاة في elt Us Motel‏ من 


(۱) أبو داود )٥۷۷(‏ الألباني: ضعيف » والطبراني في المعجم الكبير CUE)‏ البيهقي PEW)‏ 
(۲) أحمد (5189) أبو داود (017/4) البيهقي (KET)‏ وصحيح ابن خزيمة (11141). 
(۳) و «أعطان الإبل» أي مباركها حول المّاء. 


Be ۳۸‏ الفصل الثالث: الفقه DEQ,‏ 


الشياطين)" ونهيه عن الصلاة في أعطان الإبل لا So‏ وهو جائز في التعبد فلما وصلتم 
ذلك بأنها خلقت من الشياطين علمنا أن النبي BE‏ يعلم أن الإبل خلقت من الإبل كما 
أن البقر خلقت من البقر والخيل من الخيل والأسد من الأسد والذباب من الذباب. 


قال أبو محمد: إن النبي BE‏ وغير النبي يعلم أن البعير تلده الناقة وأنه لا يجوز أن 
تكون شيطانة تلد جملا ولا أن ناقة تلد شيطانا وإنما أعلمنا أنها في أصل الخلقة خلقت 
من جنس خلقت منه الشياطين ويدلك على ذلك قوله في حديث آخر (إنها خلقت من 
أعنان الشياطين) "يريد من جوانبها ونواحيها كما يقال بلغ فلان أعنان السماء أي نواحيها 
وجوانبها ولو كانت من نسلها لقال فإنها خلقت من نسلها أو بطونها أو أصلابها أو ما يشبه 
هذا ولم تزل العرب تنسب جنسا من الإبل إلى الحوش”" فتقول ناقة حوشية وإبل حوشية 
وهي أنفر الإبل وأصعبها ويزعمون أن للجن نعما ببلاد الحوش وأنها ضربت في نى 
الناس فنتجت هذه الحوشية قال رؤبة [جرت اد الحوش] . 


الجن آنفسها والشياطين ولم يؤمن إلا بما رأته عينه وأدركته حواسه وهو من عقد قوم من 
الزنادقة والفلاسفة يقال لهم الدهرية”'' وليس من عقد المسلمين. 


)1( وقد ورد الحَدِيث chil‏ «صلوا في مرابض الغنم» وَل تصلوا في أعطان الإبل GB‏ خلقت من السَيّاطين» ابْن ماجة 
مَسَاجِد ۱۲ . وَفِي الزَّوَائِد: ZI olka}‏ فيه مقّال JE.‏ ف في الَهَايِة؛ «لم يئه عَن الصّلَاة ة فِيهًا من جهة النّجَاسَة نا 
مَؤْجُودّة في مرابض pal‏ » وقد LIL yl‏ فيا وَإِنَمَا راد أن الإبل اتزدحم في المنهل» IB‏ شربت رفعت رؤسهاء 
VG‏ يُؤمن من تقاربها وتفرقها في WS‏ الموضع فتؤذي sath‏ عِنْدمَاء of‏ تلهيه عَن صلاته» أو تنجسه برشاش أبوالها) . 
وَهُذَا bed‏ أقرب للصَّوّابء ails‏ أعلم > محمد py‏ + 

(۲) لا أصل له. 

(۳) بلاد الحوش: بلاد الْجِنّ» والحوش والحوشية: إبل Sell‏ وَقيل هي الإبل المتوحشة» وقيل: هم LE‏ من الْجِنّ» STS‏ 
لرؤبة: At‏ سَارَتْ من باد الحوش . OL‏ الْعَرَب ٠‏ 

. ٠٠٠ النعم: الإبل خاصةء أو الإبل والبقر والغتم . المعجم الوجيز‎ )٤( 

)0( الرّحَى: من معانيها: الكثير من الإيل المزدحمة. 

sit sis 3685 cece 2 dak YS «pall pak die tes rig Aull  ه (a)‏ وقول لاماي BSS]‏ لذا تنو ونيا وم 
KY‏ إل CST‏ الجاثية - مَعَ إِنْكَارٍ SKS ey‏ إِلَى الصانع الْمُخْتَارٍ Geet‏ وَتَعَالَى . Sil‏ بَئْنَ كل من Sa‏ 
Zag GBI;‏ وَبيْنَ الألْحَادِ:  <‏ تقل BI‏ عَابِدِينَ عَنِ ابن cal Sg ba: OS by JOS‏ نت oe alle‏ قن 
Sy‏ أي هو مَحْتى af Susy as he iS‏ لآ أظهر ah oS‏ أبِطَنَهُ. الموسوعة الكويتية .٠۷۸/ ١‏ 


) ابن قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 DEQ, مبحث: فقه العبادات‎ ١ Big 


المطلب الغالث: SGN‏ (حديثان) 


)١١( 7‏ قالوا حديث يبطله القرآن والإجماع 
| الصدقة تدفع القضاء المبرم والله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه] 


Cs 5 


قالوا: رويتم أن (الصدقة تدفع القضاء “Cp pall‏ والله ي يقول CS‏ 
5A HASH A‏ 4355 وأجمع الناس على أنه لا راد لقضائه 0 
a tae‏ 

قال أبو محمد: في تأويل ذلك إن المرء قد يستحق بالذنوب قضاء من العقوبة فإذا 
هو تصدق دفع عن نفسه ما قد استحق من ذلك يدلك عليه قوله (صدقة السر تطفئ 
عقي الي" ee Sil‏ أن م عشب "oot ade Be atl‏ عقايه :ناذا ارال ”ذلك 
القبيا ate‏ انالا ee ey es ley‏ هن" جين ees (ake‏ 


بوائقه وعاجل جزائه فأهديت له هدية كففته بها وقلت الهدية تدفع العقاب المستحق. 


-١ 0(‏ ارَّكَاةٌ B35 oa sci ES‏ في الإضطلاًح: des & asf Je Sie‏ في cia ths Syl‏ عَلَى وَجْهِ 
مَخْصُوصٍ SS‏ في وجوبه الْحَوْل Seats‏ وتطلق عَلَى Sie‏ الْوَاجِبَةِ والمندوبة» BENG‏ والح وَالْعَفُو. ٠‏ وهي مِنْ 
ركان ٠ cpl‏ ودل عَلَى وَجَوبهًا الْكِتَابُ يوأ idly Sh as er‏ قال al‏ كد J Sey ia‏ حَمْسٍ 
BSN eB] es 35‏ و ق - وَالإجْمَاعٌ َد أَجْمَعَ المشلمون في ot‏ الأعْصَارٍ ر عَلَى وُجُوبِهًا مِنْ pire ires poe‏ 
الصَّحَابَةٌ wd,‏ عَلَى تال مَانِعِيهًا » الموسوعة الكويتية ۲۲٠/۲۳‏ . 

(۲) الجامع الصغير وزياداته (5434) (حسن الملكة يمن وسوء الخلق شوم وطاعة المرأة ندامة والصدقة تدفع القضاء 
السوء) ابن عساكر عن جابر. الألباني: (ضعيف جدا) وانظر ۲۷۲۲ في ضعيف الجامع . 

(۳) سورة النحل» آية: ٤٠‏ 

)£( سورة الرعد» HLT‏ ١غ‏ : 

)0( (صدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وفعل المعروف يقي مصارع السوء) البيهقي في الشعب. 
الألباني (صحيح) ٠‏ في صحيح الجامع . 

)1( وتَعَرَضَ له: coe‏ ومنه: «تَعَرّضوا SLD‏ 5 اللو) ‏ حسن (الصحيحة VAG‏ -» القاموس .»٦٤۷/١‏ 

(۷) وفي نسختين إليه. 

(A)‏ بوائقه: شره وأذاه. 


2 الفصل الثالث: الفقه‎ Be 


4 - (۲) قالوا حديث يكذبه النظر 
| كثرة وقفه ونحره ولا يجد من يقرضه فيرهن درعه عند يهودي | 


قالوا: رويتم أن رسول الله BE‏ (توفي ودرعه مرهونة”") عند يهودي pel‏ من 
Bot‏ سبحان الله أما كان في المسلمين مواس ولا مؤثرا eae‏ وقد اكد 
لله وك الخير وفتح عليهم البلاد yes‏ ما بين أقصى اليمن إلى أقصى البحرين 
وأقصى عمان ثم بياض نجد والحجاز وهذا مع أموال الصحابة كعثمان وعبد الرحمن 
وفلان وفلان فأين كانوا ISB‏ وهذا كذب وقائله أراد مدح النبي يه بالزهد وبالفقر 
وليس هكذا تمدح الرسل وكيف يع من يجهز الجيوش ومن يسوق المئين من 
shad fee age abl oil Las dy “Pou‏ '' وغيرها وعن جابر i‏ قال (نحر البي BB‏ 


بالحديبية مدو a‏ كن ونا ضفن Gass‏ ‘ واستاق في عمرة القضاء مكان عمرته 


التي صده المشركون ستين بدنة وكيف يجوع من وقف سبع حوائط متجاورة 
ORI‏ ثم لا يجد مع هذا من يقرضه أصواعا من شعير حتى يرهن درعه وليس في 
هذا ما يستعظم بل ما ينكر OY‏ النبي BE‏ كان يؤثر على نفسه بأمواله ويفرقها على 
sues‏ مد ااه les‏ افر والساكو و ٠ tid‏ الى قوت evalua‏ 
ولا يرد سائلا ولا يعطي إذا وجد إلا كثيرا Lays ge Sly‏ فوق درهم وقالت له أم 


)1( الدرع: القميص من حلقات من الحديد متشابكة تلبس وقاية من السلاح . المعجم 2575. 

)1( صاع Zeal‏ كل sgl Teh tad, oil‏ وَاخْتَلْهُوا في OAH‏ الموسوعة الكويتية ۲۹٦/۳۸‏ (والصاع عند الحنفية 
Cams ٥‏ وعند الجمهور ه ۰ كجم. ٠‏ المكابيل والموازين ن الشرعية . د/علي جمعة 44( 

)1( لم أجده بهذا اللفظ , والوارد BE BB)‏ وَدِرْعُةُ مَْهُوتةٌ Be‏ يَُودِيّ Ele GIG‏ مِنْ Cond‏ خ ۲۹۱٩‏ . 

)£( من المواساة وهي: أن ينزل غيره منزلة نفسه في النفع له والدفع عنه والإيثار أن يقدم غيره على نفسه فيهماء وهو النهاية 
في الأخوة. التعريفات للجرجاني ۲٠١‏ » وقيل المواساة: الصلة بغير عوض ولا انتظار رد. 

(5) الجباية: تحصيل الجزية والخراج » (والجابي: القائم على جباية الخراج ونحوه. المعجم (AY‏ 

EVA المئين جمع مائة أو مئة عددا والبدن: الجمال أو ما يساق للهدي تنحر بالحج . الموسوعة الكويتية‎ (A) 

(۷) فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة » معجم البلدان ٤‏ /۲۳۸). 

(A)‏ الحديبية: قرية» سميت ببئر عند مسجد الشجرة التي بايع BE‏ تحتها - سنة ٠١ Cet‏ كم من مكة» وبعضها بالحل 
وبعضها في الحرم» معجم البلدان ۲۲۹/۲ . 

)4( بلفظ (نحرنا مع رسول الله (BE‏ (شرح مشكل الآثار ٠۲/۷‏ رقم +104( الطحاوي . تحقيق: شعيب الأرنؤوط ». 

. (وقرى بظاهر المدينة)‎ ١/8 والعالية: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة إلى تهامة . معجم البلدان‎ (V+) 

النوائب جمع نائبة: ما ينزل بالرجل من الكوارث والحوادث المؤلمة. المعجم الوجيز 1۳۸ . 


) ابن قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 DEQ, مبحث: فقه العبادات‎ ١ Big 
الوجه أمن علة؟ فقال (لا ولكنها السبعة الدنانير التي‎ pale سلمة: يا رسول الله أراك‎ 
(۳) of SD ay. 4 1 i 5 

أتينا بها مس نسيتها في خصم الفراش”'' فبت ولم أقسمها) "". 


a ae eee .‏ 2 ع CO‏ 
وكانت عائشة TS‏ ولم 
)0( 
مله سی Wy te aye ed‏ يول at‏ 
ليه ةي نكا )"ا أو يكون لا يبلغ الشبع من الشعير ولا من غيره a‏ كان 
0 ه إفراط الشبع وقد كره ذلك كثير من الصالحين والمجتهدين وهو BE‏ أولاهم بالفضل 
وأحراهم بالسبق» وعن عبد الرحمن بن المرقع قال: قال رسول الله BE‏ (إن الله تعالى 
“PCa‏ وقد قال مالك بن دينار إنما مثل المؤمن مثل المأبورة يريد أكلت في العلف 
إبرة فهي لا تأكل إذا أكلت في العلف إلا قليلا ولا ينجع فيها العلف فلما بكته RE‏ 
عائشة @ فقالت بأبي من لم يشبع من خبز الشعير وقد كان يأكل خبز الحنطة وخبز 
الشعير غير أنه لا يبلغ الشبع منه إما للحال الأولى أو للحال الأخرى فذكرت OY pol‏ 
الطعامين وأرادت أنه إذا كان لا يشبع منه على خساسته فغيره أحرى أن لا يشبع منه» 
وق وان كل ايفين al‏ 7 خاراك اله بي Ya‏ مال و الف a‏ 
والديون فيحتاج إلى أن يقترض وإلى أن يرهن فكيف بمن لا يبقى له درهم ولا يفضل 
عن مواساته ونوائبه زاد وكيف يعلم المسلمون وأهل اليسار من صحابته بحاجته إلى 
الطعام وهو لا يعلمهم ولا BV ats‏ وقته ذلك إليهم وقد نجد هذا بعينه في أنفسنا 
)1( ساهم الوجه: متغير لون EB‏ لَارض . 
(۲) الخصم: الجانب (وخخصُومٌ السَحَابة: AIG‏ لسان العرب 187/17). 
(*) مصنف ابن أبي شيبة ۸۳/۷ ح ۳٤۳۷۲‏ » وفي بعض النسخ (خصم الفراس) . 
(5) الوثير: الفراش الناعم اللين. المعجم ٠٦١‏ . 
)0( لم نجده بهذا Seal‏ ¢ والوارد بصحيح البخاري )0818 - عَنْ Bs GA gl‏ : آنه مر reel SE bk‏ اة مضلية ب 
مشوية rates ee‏ فَأَبَى أَنْ يَأَكُلَ» وَكَالَ: Eh‏ سول الله يل مِنَ iN‏ وَلَمْ يشم مِنْ خبز الشجير) 0/1 . 
)1( الخصاصة: الفقر والحاجة وسوء الحال. . المعجم CAA‏ والآية من سورة الحشرء » آية: 4 
(۷) لم نجده بهذا اللفظ» aL OLE Gy‏ «مَا ملا آدَمِيَ وعاة شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» VSS OB‏ 
محالة فثلث لطعامه وَثلث لشرابه C185‏ لتفسه) . التَرْمِذِيّ: زهد ٤۷‏ › وأحمد ٠٠۳٠٠١‏ به 
(A)‏ وفي نسخة أخشن. 
)4( وكذا المسافر وابن ن السبيل الموسر وليس معه في سفره مال. 


)+1( الضيعة: الأرض المغلة. المعجم 8/5. 
(١1)وَفِي‏ نُسْكَة: ينبسط . وهو السرور والتساهل » وأما النشاط فهو التحرك للشيء» ويجمعهما معنى واحد: أي لا يريده. 


E: الفصل الثالث: الفقه‎ e 


وأشباهنا من الناس ونرى الرجل يحتاج إلى الشيء فلا ينشط فيه إلى ولده ولا إلى أهله 
٠ dy 00١‏ 

ولا إلى جاره ويبيع العلق ‏ ويستقرض من الغريب والبعيد وإنما رهن درعه عند يهودي 

OY‏ اليهود في عصره كانوا يبيعون الطعام ولم يكن المسلمون يبيعونه لنهيه عن 

الاحتكار”" فما الذي أنكروه من هذا حتى أظهروا التعجب منه. 


)1( العلق: النفيس من كل شَئْء» على العادة أن النفيس يبعد عن تناول الأيدي والصغار والدواب لما يخشى عليه من الفساد 
والإتلاف. 1 

HS ad tat pul يتكري‎ pee AE ads ع‎ ENS TES 
.١95 الموسوعة الكويتية 5/14 » وحكر السلعة: جمعها لينفرد بالتصرف فيها. المعجم‎ 


| ابن قتيبة  عادل الأسيوطي‎ Y 


١ 57 ميحث: فقه العبادات :52م‎ ١ Byer 


المطلب الرابع: الصوم' ‏ (حديثان) 
٠‏ )1( قالوا حديثان في الصوم متناقضان 


[بصيام في السفر والنهي عنه] 


قالوا: رويتم في غير حديث أن رسول الله BE‏ سئل عن الصوم في السفر فقال (إن 
قوف عم C28 Ly‏ تاف ٠ک‏ وريم عن إلى dale‏ ف MG eal‏ قال رسول الله کا 
(صيام رمضان في السفر كفطره في الحضر)”". 

قال أبو محمد: إن هذا من قول رسول الله BE‏ كان لقوم رغبوا عن رخصة الله تعالى 
وما وهب لهم من الرفاهة في السفر وتجشموا“ المشقة والشدة فأعلمهم أن إثمهم في 
الصيام في السفر كإثمهم في الفطر في الحضر وسماهم في حديث آخر las‏ لتركهم 
قبول ما أنعم الله تعالى به ويسر فيه ومن رغب عن یسر الله تعالى كان كمن قصر في عزائمه 
ولذلك قال رسول الله BE‏ في صائم الدهر (لا صام ولا أفطر) وقال (من ple‏ الدهر 


peli عَن‎ BN عَنِ العام الراب وَالْكَلام وَالتكاح وَالسَير . وَفِي الإضطلاح: هُوَ‎ lat Bucs sal في‎ 25.4 )1١( 
١ CS لكر‎ cerns على لح‎ 

)1( متفق عليه. خ )۱۹٤۳(‏ م AYN)‏ 

)1( بلفظ (olan)‏ لم أجده» والوارد عند النسائي أنه موقوف على عبد الرحمن بن عوف بألفاظ dB)‏ الصّيَامُ في AS‏ 
IY‏ في ۱۸٤/٤ dail‏ ح (vat‏ (الضَّائِمُ في 25 AIS‏ في الْحَص رح ۲۲۸۵ - E (VYAT‏ 
وكان هذا كافيا في رد التناقض برد الضعيف الموقوف» ويمكن أن يقال: هو على سبيل الزجر للشفقة. والله أعلم. 

)£( تجشم الأمر: تكلفه على مشقة» والجشم: الثقل » أو الصدر وما اشتمل عليه من ضلوع ٠‏ المعجم .٠١١۷‏ 

(ه )١1115( - ۰ a le‏ عَنْ WE‏ بْنِ Bs He‏ سد ل ام 
ضام GS GS‏ اليم es‏ ا Pe le‏ 
ذَلِكَ: : إن Gans‏ النَّاسِ قَدْ صَامَ NE‏ : «أُولَئِكَ الْعَضَاء» AS gh‏ العضصاة)ة 

pele slay (0‏ لا (۱۹۷ - (VAY)‏ عَنْ أبِي 31 الأنْصَاريٌ dy‏ ا رَسُولَ الل fhe BE‏ عَنْ صَوْمِهِ؟ Ca I‏ 
Bor‏ الله NS BE‏ 35 4 : رَضِيَا بالله و بء pes‏ ا رَسُولَاء fag tags‏ قَالَ: ES:‏ عَنْ the‏ 
الدّهْر؟ UE‏ رلا fle‏ وَل أَفْطَرَ _ او مَا fle‏ وَمَا أَفْطَرَ - » قَالَ: Le ES:‏ صَوْم bile ou‏ يَْمِ؟ قَالَ: «وَمَنْ Gad‏ 
WS‏ 8« قَالَ: | فشكل عن pH the‏ وَإِفْطَارٍ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ: Sf Eb‏ الله (QU OS‏ قَالَ: : وَسْيْلَ عَنْ صَوْمٍ يوم وَِفْطَارٍ 
gen‏ قَالَّ: sl Pe INS»‏ 55 - عل -) قَالَ: :وسیل عن By paige‏ ؟ قَالَ: : ١ذَاكَ cad SS Fi‏ وَيَوْمٌ EBL‏ ~ 
أو OS‏ 26 فيد -) قَالَ: 1B‏ : صم BOE‏ من كَل AS‏ ومان إلى ths (DLA‏ الدَمْرِا قَالَ: : وسیل عَنْ tbe‏ 
عَرَكَه ؟ كَقَالَ: Foal es‏ الْمَاضِيَةٌ be Sea: JE «stig‏ صَوْمٍ يوم عَاشورًاء؟ َقَالَ: انكف الْسَّكَةٌ ey (Kata‏ هذا 
الْحَدِيثِ مِنْ رِوَابَة Ab‏ ا وَسْيِلَ عَنْ صَوْمِ يوم CRG peal HBV‏ عَنْ 33 (GES AB US pond‏ 


E. الفصل التالث: الفقه‎ Ber ١55 


ضيقت عليه (niger‏ وأما من سافر في الزمن البارد والأيام القصار أو كان في كن وسعة 
ee a‏ فالصوم عليه سهل فذلك الذي خيره النبي BE‏ بين الصوم والفطر فقال (إن 


۷۹ (۲) قالوا حديثان فى الصوم متناقضان 
[قبلة الصائم] 
0 5 5 م ل WS‏ 2 ن Pa‏ 
قالوا رويتم في غير حديث أن رسول الله ols) ME‏ يقبل وهو صائم) 2 ثم رويتم 
عن أبي نعيم عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة بنت سعد 
(r) rae‏ 
مولاة النبي BB‏ أن النبي SE‏ سئل عن رجل قبل امرأته وهو صائم فقال (قد أفطر) ". 
قال أبو محمد: إن القبلة للصائم تفسد الصوم لأنها تبعث الشهوة وتستدعي 
الذي“ وكذلك نقول في المباشرة فأما رسول الله BE‏ فإنه معصوم وتقبيله في الصوم 
LS‏ لي شة وه (وأيكم يملك إربه 
Cary) Hes BE ail yw) ols Lis‏ ' وكلالك شرل ی توم رسول الله BE‏ إنه لا يوجب 
(v) 6 (0/ 4g : is. He‏ 

الوضوء لقوله Ol)‏ عيني تنام ولا ينام قلبي) 

يصلى من غير أن يتوضاً)“ وأحكام رسول الله BB‏ تخالف أحكام أمته في غير 

1 (a), 

. Cue 

(۱) (صحيح) أحمد ٤۸٤/۳۲‏ ح ۱۹۷۱۳ bal‏ (مَنْ Glo‏ الدَّهْرَ Gay KS ge alle CES‏ 45( وابن خزيمة ۳٠۳/۳‏ 
ح 7١554‏ بلفظ (مَكَذَا) وَعَقَدَ تِسْعِينَ» وابن حبان ۳٤۹/۸‏ ح TONE‏ 

(۲) مسلم ۷۷۷/۲ ح ۰۱۱۰۹ ابن ماجه 078/١‏ ح ۰۱۹۸٥١‏ أحمد ۳۷۹/٤۲‏ ح ۲٣۵۹۰‏ . 

(۳) أحمد ٤٦۳/١‏ ح 77777 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف » (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ٦۸/۲‏ ح 
15 هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة وشيخه وهما ضعيفان أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق إسرائيل به 
وضعفه أبو يزيد الضبي) . 

)£( المذي: ele‏ رقيق تفرزه الغدة المبالية من غير بول. المعجم ١ COVA‏ 

)0( الوارد المتفق عليه البخاري بلفظ (كَانَتْ إِحْدَانَا )15 كات حَائِضَاء كََرَادَ وَسُولُ الله ل OF‏ يَُاشِرَهَاء مرها أن BI‏ 
ؤر pad Beds‏ قَالَث: وَأَيَكُمْ Cues‏ إِرْبَهُ كما كَانَ fal‏ بَمْلِكُ )453( 70/١‏ ح 207 ومسلم 747/١‏ ح 
yay‏ 

)1( (صحيح) النسائي 75/9 ح ۰۱۹۹۷ أحمد 50/5٠‏ ح ۰۲٤٤٤٩‏ ابن حبان ۲۹۷/۱٤‏ ح ٩۳۸۵‏ . 


. وفخيحًا: غط‎ BS يفخ‎ SU فخيخه: من فخ‎ (v) 

££ 0/0 حسن ط الرسالة‎ (¥E4+) أحمد‎ (A) 

)4( ويعرف بخصائصه ظاهرها التميز وحقيقتها زيادة تكليف منها الوصال في الصوم Ya)‏ تَُاصُِوا» 11516 Lots GE]‏ « كَالَ: 
«لَسْتٌ كَأَحَدِ مِنْكَمْ ني ets asl‏ َو ee eal ef al‏ (951ل). 


١ Big‏ مبحث: فقه العبادات DEQ,‏ 9 ابن قتيبة - عادل الأسيوطي6) 


المطلب الخامس: Mp‏ ( أحاديث) 
۷ )1( قالوا حديثان في لج متناقضان 


حدثني Es‏ قالت Apes e 0 ante‏ عروة 
gl‏ قلت Gracia‏ 


قال أبو محمد: إن لهذين الحديثين مخرجا إن لم يكن وقع فيه غلط من القاسم أو 
عروة وذلك أن أصحاب رسول الله BE‏ قدموا مكة وقد لبوا بالحج فأمرهم رسول الله 
IS ~ (0) 5 55 5 5 ~f als‏ 
BS‏ أن يطوفوا ويسعوا ثم يحلوا ويجعلوها عمرة فحل القوم وتمتعوا) ' وقال النبي BES‏ 


gee Aye on الترع‎ Heel اخ‎ past) Ladi ea لحج:‎ 00) 
ged وَالطْوَافُء 2255 عِنْدَ‎ Bp, SSI مَخْصُوصَةٍ وهي‎ Just tall (A وَفْتِ مَخْصُوصٍ )£5 اسهد‎ 
(SEY ِن ركاذ‎ 38 AG igs Aig منتطيع‎ bt کل‎ le رض عبن‎ cael Rare bak ctl 
لووط هَل 2 عَلَى )33 أَوْ عَلَى‎ GEE Le BOSS في‎ | pale. CoE MG Ho بالْكتَاب‎ Bes 2s 
على الور‎ Lee I JJ امد‎ AE بوس ومالك في الرَاجِح‎ og Se الاين‎ ei gts J BS als 
وَدَمَبَ‎ YI 5 LSS VT SS GUS وَإِذَا أَدَاهُ بَعْدَ‎ CT کون‎ wel (eB: ale el رض‎ Bed 1S 
bh 538 a setts ot عَلَى التَرَاخِي» كل 58 تم الْمُسْتَطِيعْ‎ des نه‎ A مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَن‎ Saat شافع وَالإْمَامُ‎ 
ما اس ا لم‎ 
قبل لكل دانع صرت مهل وتشتهل» ومن ماه‎ A اغا‎ Sig ويه‎ Be الصَّوْتٍ‎ G5 أَصْل الأخلآل:‎ )( 
السابقة» وَبِمَعْئَى: ذكْرٍ اشم مُعَظَم‎ gual “ga وَيَسْتَعْمِلَةُ‎ GIL opal وَرَفْع‎ Sy ور‎ «Si Ae 
۾ أَحْكَامهُ في‎ aves i بهمَاء‎ SI أ‎ am pos 5555 af الأَخْرَام وهو إا‎ Fay بالك‎ SEG . “cl ie 
كما بون الملل‎ . leg: َو‎ spall بِالْحَجّ و‎ otal Se pI DY وَفِي‎ OBIS IBIS المت مع‎ of (SSI te Gs 
. ٠١١/۷ الصَوْتِ بها بهًا. الموسوعة الكويتية‎ 655 HB te, 
.›» Bal لم أجده بهذا‎ (۳) 
Elia الوَداعء‎ 3 BS حَرَجْنَا مع الي كيا عام‎ IE Be LEE عَنْ‎ )۱۲۱۱( - ۱۱۳( Bab ۸۷۱/۲ رواه مسلم‎ )٤( 
يبيل على يبل‎ Vf تفيل بالحع مع شتريه.‎ gi ای بك هن كلا من‎ JB ih ولم أن شنت‎ aly 
EP حاير تعر‎ CIM ل ليت‎ eA ag Eb Sy Uy Sis Wb eas ESE مِنْهُمَا جَمِيعَا)‎ 
عَبْدَ‎ jl SS ELS (Gb 256 ee 2 a وي عَنٍ‎ gab aay ae a 


)0( أخرجه خمد (8/1؟ و64 ؟) sail,‏ نم عع كول الم ل fae pape‏ 6 : لو اسْتقبَلْت مِنْ أَمْرِي 
ما Sh‏ لمَعَلت UF‏ فعلو» 3555 دخلت الْعمرّة فى ي الج I‏ ْم cal‏ ثم أنشب أَصَابعه بَعْضهًا في بعض » قحل 
اا لانن ا وی ig‏ عل من OS‏ ا ريني أحَاديث منار السبيل للألباني 
ط المكتب الإسلامي: ج٤‏ ص0١‏ ما بلي «قلت AF‏ حَدِيث صجيح بهذا «lI ola‏ 


ا 


2 الفصل الثالث: الفقه‎ Be 


(لولا أن معي الهدي لحللت)"" وكان أبو ذر يقول إن هذا من فسخ الحج لهم خاصة 
وإليه ذهب كثير من الفقهاء فيجوز أن تكون عائشة ة @ أهلت أولا بالحج فقالت للقاسم 
إني أهللت بالحج ثم فسخته وجعلته عمرة وقالت لعروة إني أهللت بعمرة وهي صادقة 
في الأمرين لأن الحج الذي أهلت به صار عمرة بأمر رسول الله BE‏ 


(y) -VA‏ قالوا حديث ale‏ الإجماع والكتاب 
| الإحصار والعذر والمرض قبل النحر] 


قالوا: رويتم عن حجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله BE‏ يقول (من کسر 
أو عرج فقد حل وعليه حجة UC el‏ قال فحدثت ابن عباس وأبا هريرة بذلك فقالا 


صدق قالوا والناس على خلاف هذا لأنه قال تعالى 0 ia ios‏ م 0 
4“ حور ما Sy Paco‏ < ا و & Gilde‏ ی OKA He‏ فلم A me‏ 
أن يحل دون أن يصل الهدي وينحر عنه. 


قال أبو محمد: إن رسول الله BB‏ قال هذا في الرجل من أهل مكة يهل بالحج منها 
ويطوف ويسعى”"' ثم يكسر أو يعرج أو يمرض فلا يستطيع حضور المواقف أنه يحل في 


)1( صحيح ابن حبان 89/9 ح YVVT‏ 

)1( (صحيح) الترمذي ۲۹۸/۳ ح .45٠‏ النسائي ١98/05‏ ح 2585١‏ ابن ماجه ۱۰۲۸/۲ ح ۰۳۰۷۷ وأحمد 508/14 ح 
\VV0 ou) Paes 011‏ 

(۳) الْعَمْرَة: بضم بم oll‏ 525 ليم EB‏ : الرَّارَة 355 اغْثَمَرَ )13 أَدّى الْعْمْرَةَ وَأَعْمَرَهُ: أَعَائَهُعَلَى أَدَائْهَاء وَاضْطِلاحًا BE‏ 

.1 5/7٠ الموسوعة الكويتية‎ ٠ وَالْمََْةيإخْرَامٍ‎ AN الطوَاف بالْبيتِ وَالسّعْيُ بيْنَ‎ BL ء‎ og woes 

(:) الإحصارفي اللغة: المنع والحبس» وفي الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحج سواء كان بالعدو أو بالحبس أو 

بالمرض » وهو: عجز المحرم عن الطواف والوقوف . التعريفات للجرجاني 7 . 

. ۲۲۹ الهدي: هو ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم. التعريفات للجرجاني‎ Co) 

)4( سورة البقرة» آية: VAN‏ 

Wg «7,65 ity sa الجُنهور» وَقَل‎ Re شراط‎ tees 13 55 aaa في‎ 283: real Sy الطواف:‎ )۷( 

Sea والسعي:‎ EL 5a bois pee بالعمرة» ثم‎ ial ais ssl is في‎ Leds . وَاجِبَةٌ‎ itd 

eo Po أ رتراك عل السو‎ Yl وَالسَافَِةٍ وراي عند‎ Sach Ge ath في‎ B85 وَالْمَوْوَةِ‎ US 

عِنْدَ الْحتَابلة ي ei nets‏ 3 اعقو هي أَحْكَامُ eo‏ في الْحَجّ a‏ فيه سبق الأخرام anally‏ أن سبق 

galas‏ وَأَنْ BAIL cel fas‏ َالْمَرْوَةَ فلو CB Lisl Gi ce‏ مِنْ عند الصّمًا. 3535 io gol‏ شراط 

as Ge a على الْقَادِرٍ‎ go وَيَحِبٌ المي في‎ “pale چ‎ Als 3 Perea die 5 الْجُمْهُورٍ‎ die 

وَالْمَالكيّة» 3285 Ste‏ الشَافِعِية ٠ ALE;‏ وس الجوالاة بين & gl‏ وَالطّوَافِ ) وك السَّعْي» وَالسَّعْيٌ الشَّدِيدٌ بَيْنَ 

الْمِيلَين hb)‏ كَمَا to‏ الْمْوَالاَةٌ بَيْنَ أَشْوَاط ou‏ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وهي at bes‏ 3 اسي عِنْدَ ll‏ 

.”91/8٠ الكويتية‎ sey yal 


) الأسيوطي‎ Jale  ةبيتق مبحث: فقه العبادات 52م 9 ابن ة‎ ١ Byer 


وقته ales‏ حج OE‏ والهدي وكذلك الرجل يقدم مكة معتمرا في أشهر الحج ويقضي 
عمرته ثم يهل بالحج من مكة ويكسر أو يصيبه أمر لا يقدر معه على أن يحضر مع الناس 
المواقف إنه يحل وعليه حج قابل والهدي والذين أمرهم الله تعالى إذا أحصروا بما استيسر 
من الهدي oly‏ لا يحلقوا رءوسهم حتى يبلغ الهدي محله هم الذين أحصروا قبل أن يدخلوا 
Ke‏ وحكم أولئك GE‏ حكم أهل Ke‏ والمهلين بالحج منها لأن حكم الذي كسر في 
الطريق أو عرج فلم يقدر على السفر أو مرض وقد أهل بالحج أن لا يحل إلا بالبيت وعليه 
أن يحج في السنة الثانية والذي كسر بمكة من أهلها أو المتمتعين" مقيم بمكة وعند البيت 
فيحل وعليه الحج من قابل. 


۹-(۳) قالوا حديثان متناقضان 
[ الححر الأسود من الحنة el‏ من بعضص الأودية | 


قالوا: رويتم عن ابن عباس أنه قال: الحجر age‏ من الجنة وكان أشد بياضا من 
all‏ حتى سودته خطايا أهل OS A‏ ثم رويتم أن ابن الحنفية سئل عن الحجر الأسود 
قال إنما عو من قي PL Viti,‏ قالوا ولا اغات وید فک رر أن يؤل الله 
تعالى حجرا من الجنة وهل فى الجنة حجارة وإن كانت الخطايا سودته فقد ينبغى أن يبيض 
لما أسلم الناس ويعود إلى حالته الأولى. 

قال أبو محمد: إنه ليس بمنكر أن يخالف ابن الحنفية ابن عباس ويخالف علي عمر 
وزيد بن ثابت E Fe a‏ يده 0 أن يحكوا عن المي 55 
أكثر الأحكام غير أن ابن عباس قال في الحجر بقول سمعه ولا يجوز غير ذلك لأنه 
يستحيل أن يقول كان أبيض وهو من الجنة برأي نفسه وإنما الظان ابن الحنفية BY‏ رآه 
)1( قابل: التالي. أي العام التالي. 
ica (۲)‏ فأ oe oo‏ 

ee ee عل راء‎ gl Wes اشرق رھ‎ 

)٤(‏ «الحجر الأسود من الجنة) و ا 


)0( من كلام ابن الحنفية» ومن قبله من كلام ابن عباس 5 i‏ فوضعهما هنا clase‏ إلا إذا جعلهما في حكم المرفوع» وهو 
ما لا يعرف بالرأي. 


Qi‏ الفصل الثالث: الفقه 52م 
بلا ope‏ عن قراعد اليث aid‏ عليه atl‏ أخل من cdl toe‏ والأخبان'المقوية لقولة 
كثيرة منها: al)‏ يأتي يوم القيامة وله لسان وشفتان يشهد لمن استلمه PC gam‏ ومنها (أنه 
يمين الله B‏ في الأرض يصافح بها من شاء من خلقه)" وقد تقدم ذكر هذا. 


وأما قولهم: هل في الجنة حجارة فما الذي أنكروه من أن يكون في الجنة حجارة 
وفيها الياقوت وهو حجر والزمرد حجر والذهب والفضة من الحجارة» وما الذي أنكروه من 
تفضيل الله تعالى حجرا حتى لغم" واستلم والله تعالى يستعبد عباده بما شاء من العمل 
والفعل ويفضل بعض ما خلق على بعض فليلة القدر خير من ألف شهر ليست فيها ليلة 
القدر والسماء أفضل من الأرض وهذا كله مبتدأ بالتفضيل لا بعمل عمله ولا بطاعة كانت 
منه كذلك الحجر أفضل من الركن اليماني والمسجد أفضل من الحرم“ وأما قولهم إن 
كانت الخطايا سودته فقد يجب أن يبيض لما أسلم الناس فمن الذي أوجب أن يبيض 
بإسلام الناس ولو شاء الله لفعل ذلك من غير أن يجب وبعد فإنهم أصحاب قياس وفلسفة 


فكيف ذهب عليهم أن السواد يصبغ ولا ينصبغ والبياض ينصبغ ولا يصبغ . 


Se Sed SG 
We (OWNS iT 


)00 حم eS 155 3b) (VYV0)‏ 55 الْقَِامَةِ لَه Fad ote‏ بهِمَاء cay Gh BLDG‏ يَشْهَدُ لمن اسْلَمَهُ (Sou‏ ص . 
(۲) بلفظ (الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده) الألباني (ضعيف) وبرقم ۲۷۷۲ في ضعيف الجامع . 
intl 2)‏ قبل. المعجم ٠١١‏ . 

.]۱۸١/١۷ المسجد: الكعبة وما حواليها إلى الصفا والمروة» والحرم: حرم مكة: الموسوعة الكويتية‎ )٤( 

)0( يؤثر في غيره ولا يؤثر فيه غيره بعكس الأبيض فيتأثر بغيره ولا يؤثر في cone‏ وهذا على الغالب. 


وجملتها )£ أحاديث) 


ada‏ ‘ ا رز 
٠‏ - )1( قالوا حديثان في البيوع متناقضان نهى عن بيع الحيوان نسيئة ور 


البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 


١‏ - )1( قالوا حديث يبطله النظر [نهى عن كسب الإماء مع أنه حلال] 


۲ - (۳) قالوا حديثان متناقضان [الخراج بالضمان والمصراة والرد بخيار 
العيب] 
م (5) ISB‏ حديثان متناقضان [الجار أحق بصقبه فإذا وقعت الحدود 


وصرفت الطرق فلا شفعة] 


مجد8.  "‏ مبحث: المعاملاات 52م \o\‏ 9 ابن قتيبة dale.‏ الأسيوطي ) 


sacs 
المعاملات" 2 وجملتها (؛ أحاديث)‎ 
قالوا حديثان في البيوع متناقضان‎ )1( ۰ 


(O/T), < (y) .١ ale e “ye 
ثم رويتم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كد (أمره أن يجهز جيشا فنفدت إيل‎ 
العير بالبعيريق إلى إل الصدفة)""" وها كلاف الأول‎ Jeb فأمره أن‎ Paz ual 


قال أبو محمد: إنه ليس بين الحديثين اختلاف بحمد الله تعالى OV‏ الحديث الأول 
نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وليس يجوز أن يشتري شيئًا ليس عند البائع لنهي 
رسول الله BE‏ عن ذلك وهو بيع المواصفة وإذا أنت بعت حيوانا بحيوان نسيئة فقد 
دفعت ثمنا لشيء ليس هو عند صاحبك فلم يجز ذلك والحديث الثاني أمرني أن آخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة يريد سلفا وقد مضت السنة في ا ob‏ يدفع Paver‏ 
الذهب أو الحيوان سلفا فى طعام أو تمر أو حيوان على صفة معلومة وإلى وقت محدود 
Gas‏ 3 ااي الر قات ad] ads Gal‏ الف of aes‏ ت Joe ue‏ 


vt bags a ا‎ ee aa 


)1( المعاملة لغة: المخالطة والمعاشرة. وتطلق على التصرف في البيع ونحوه. وفي الاصطلاح: الأحكام الشرعية المنظمة 
لتعامل الناس في الأموال. «المال»: كل ما له قيمة مادية بين التاس وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السعة والاختيار. 
(وفقه المعاملات): المعرفة العميقة للأحكام المتعلقة بتبادل الأموال وعللها ومآخذهاء وتربطها بالمقاصد العامة للشريعة 

لإسلامية » للتمكن من إنزال تلك الأحكام على الوقائع الجديدة. 

(۲) البيع: لغة مطلق المبادلة» وشرعا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. التعريفات ٤١‏ . 

(۳) النسيئة: النساء بفتح النون التأخير. 

YTV) الترمذي‎ CE) (صحيح) أبو داود (7857) ابن ماجه (۲۲۷۰) النسائي‎ )٤( 

)0( الصدقة هنا ليست نافلة التطوع » بل الزكاة المفروضة Op‏ من els Bio CUT‏ م [العوبة: .]٠١‏ 

)1( أبو داود رقم cles] (WY OV)‏ في (جامع الأصول) وفي سنده جهالة واضطراب» انظر نصب الراية 41/5 » لكن أخرجه 

لبيهقي في «السئن» 2741/5 ۲۸۸ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه. 

(۷) عن حكيم بن حزام BS‏ قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال BS‏ (لا 
تبع as‏ ما ليس (Sue‏ صحيح . . أبو داود (Yor)‏ ابن ماجه (YAY)‏ النسائي (guy)‏ الترمذي (۱۲۳۲). 

(A)‏ وهذا كالسلم (عن ابن عباس و8 قال: قدم BE‏ المدينة وهم يسلفون في الثمر ‏ بيعه قبل تمام نضجه لحاجته ‏ فقال 
(من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) الترمذي )۱١١١(‏ صحيح 

)4( الورق: بكسر الراء: الفضة مضروبة - دراهم - أو غير مضروبة - خام أو مصوغ أو مصنوع ‏ المعجم 1٦١‏ . 


Bo‏ الفصل الثالث: الفقه ( 28م 
وقت الاستسلاف ولما نفدت الإبل أمره النبي BE‏ أن يستسلف البعير البازل" والعظيم 
والقوي من الإبل بالبعيرين من إبل الصدقة الحقاق والجذاع'" التي لا تصلح للغزو ولا 


للسفر وربما كان الواحد من الإبل البوازل الشداد خيرا من اثنين وثلاثة وأربعة من إبل 
الصدقة . 


١‏ (۲) قالوا حديث ببطله النظر 


كني st‏ کو سل کے Ef‏ لي ولج اه 
بإجماع الناس فكيف ينهى عنه رسول الله EE‏ 


قال gl‏ محمد: إن الكسب الذي نهى عته رسول الله BE‏ هو أجر Polad‏ وكان 

أهل الجاهلية يأمرون إماءهم بالبغاء ويأخذون أجورهن وكان لعبد الله بن جدعان إماء 

يساعين" وهو في الجاهلية سيد تيم فأنزل الله ويك #ولا تکرش ییک عل TT‏ إن SS‏ 
Oy A),‏ 0 

وهي الزانية يعني هذه 


Ce 2 aA 44a 


حصنا ead‏ عرض يق GEE‏ (ونهى HE‏ عن كسب الزمارة 


)\( البازل من الإبل: oh Bs:‏ سني FG‏ بعده سن تسمى . ٠‏ (الْقَامُوس». 

)1( الحقاق: النوق التي سَمّطت أسنانها هرما «الجذاع»: : الإبل في il‏ . «الْقَامُوس) [بنت المخاض من الإبل: ما أوفت 
سنة ودخلت في الثانية » وبنت لبون: ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة» والحقة: ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في 
الرابعة» والجذعة: أوفت الرابعة ودخلت في الخامسة» الجذعة من الشاء : شاة أوفت سنة ودخلت في الثانية من غالب 
الغنم المزكى ضأنا أو معزا - cles‏ المسلم للجزائري Vb‏ ص 157]. 

YYAY ح‎ ٩۳/۳ البخاري‎ )*( 

)4( من الإجارة: عبارة عن عقد على المنافع بعوض هو مال وتمليك المنافع بعوض إجارة» وبغير عوض إعارة. التعريفات 
للجرجاني ٠‏ . 

)0( وفي نسخة (البغايا) البغاء: المرأة فجرت وتكسبت بفجورها. المعجم COV‏ أي: الزنا. 

)1( يساعين: من المساعاة أي URN‏ يقال ساعت الأمة: إذا فجرت» وساعاها فلان: إذا فجر بهاء V5‏ مساعاة في الإسلام. 
وحديث عمر ان أتي في نساء أو إماء ساعين في الجاهلية فأمر بأولادهن أن يقوّموا على آبائهم ولا يسترقوا. الأسعردي. 

YY سورة النور» آية:‎ (Vv) 

GA)‏ الزمارة: من الزمير: وهو الغناءء يقال غناء زمير: أي حسن» وزمر: إذا غنى» وهو الأوجه cla‏ وقيل الزمارة البغي 
الحسناء والزمير الغلام dass‏ أذ من (تقديم الراء على الزاي) الرمز: وَهِي الإشَارَة بالْعينٍ أو الْحَاجب أو الشف 
والزواني يفعلن ذلك . 

)4( مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار 795/17 ح :٠٠٠۲٦‏ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن 
عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (ت Gray‏ المحقق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد» وصبري 
عبد الخالق الشافعي [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخال البغدادي 
الحنبلي (ت (YN‏ تحقيق: الدكتور يحيى مراد ٠ ]51//١‏ 


) ابن 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ 9 % \oy مبحث: المعاملاات :52م‎ "١ Bye 


الأمة التي gk:‏ سيدها قال أبو محمد حدثنا أبو الخطاب قال نا أبو بحر قال نا هشام بن 


(r)/(y) . 1 Nk t ;‏ 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال ثمن الكلب واجر الزمارة من السحت ( . 


۲ (۳) قالوا حديثان متناقضان 
[الخراج بالضمان والمصراة والرد بخيار العيب] 


قالوا: رويتم أن النبي BE‏ (قضى أن الخراج بالضمان)“ يريد العبد يشتريه 
مشتريه فيستغله حينا ثم يظهر على عيب به فيرده بالعيب إنه لا يرد ما صار إليه من غلته 
وهو Oct Sl‏ لأنه كان ضامنا له ولو مات مات من ماله ثم رويتم أنه قال (من اشترى 
“7st nae‏ فهو بالخيار Bre‏ أيام إن شاء lao,‏ ورد معها Lele‏ من طعام)”" فالا Ming‏ 
مخالف للحكم الأول لأن الذي أخذه من لبنها غلة ولأنه كانا ضامنا لو ماتت الشاة ماتت 
من ماله فهو والخراج بالضمان سواء لا فرق بينهما. 


قال أو ‘teres‏ إن Lage‏ ذر قا OY Ly‏ اضرا SLI ce‏ المطلة Joly soph‏ 
وهي التي جمع اللبن في ضرعها فلم تحلب أياما حتى عظم الضرع لاجتماع اللبن فيه 
فإذا اشتراها مشتر واحتلب ما في ضرعها استوعبه في حلبة أو حلبتين فإذا انقطع اللبن 


)4( آي يكلفها أن ast‏ بالغلة وهي ABT‏ بغائها: 

Yk المعجم‎ . ESL RSS cae a السحت:‎ CY) 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ» والوارد (عَنِ الاك Lg a‏ قَالَ: JE‏ رول الله BE‏ «مِنَ السّحْتَ ن Leal 3 583 cade 2 5s‏ 
(bss 2255‏ السنن الكبرى للسائي 557/4 ح Cow‏ [عَنْ gh ot‏ سِيرِينَ » 16 22h tl edi‏ الْكَلْبِ 
وَكَسْبٌ لمارا مصنف ابن أبي شيبة ۲۹۹/۷ ح ١#«+م] Gust Be)‏ الْمَهْدِيء قَالَ: قل AS‏ هر يا cleats‏ 
SS‏ 
راهويه ۱۸۸/۱ ح ۱۳۸) إن عمو ب @s ss‏ أَنّ يسول الث کل قَالَ: : تمن hig AIS US5les ES ae‏ 
its ASI os je teks AS gh)‏ 2 الكت med) (Cadets‏ مت ss‏ عَلَى FBG ed‏ ازل به» المعجم 
الكبير للطبراني ۱ [va‏ (عَنْ يي هرر 356 Gin‏ رَسُولُ الله BE‏ عَنْ تَمَن ANN‏ وَمَهْرٍ pel B53‏ الكبرى 
للبيهقي ۲۰۹/٦‏ ح ۱۱۹۸۸). 

)8( (حسن صحيح) الترمذي ت شاكر (۱۲۸۵)» أحمد )10444( صحيح ابن حبان (517/8) المستدرك (۲۱۷۹). 

)0( الخراج: ما يخرج من غلة الأرض» والإتاوة تؤخذ من أموال الناس» والبلاد الخراجية: التي افتتحت صلحا ووظف ما 
صولح عليه أهلها على أراضيهم . المعجم N46‏ 

ah )(‏ التصرية: حبس المّاء» والمصراة من الْبَهَائِم: 2 all‏ حبس ed‏ لتبدو Alt‏ غزيرة لبن كمَا ذكر الْمُؤلف 

aR‏ الأسعردي. 

Sikh (vy)‏ من SHA‏ شَاةَ مُصَرَّاة 58 بالْخيار OB a BIG‏ شَاءَ 635 355 مَعَهَا ELS‏ مِنْ fab‏ لا GIS‏ معرفة السئن 

والآثار. 55 ت. عبد المعطي أمين قلعجي ۱۱۷/۸ ح ATE‏ 


E. الفصل الثالث: الفقه‎ Be \og 


بعد ذلك وظهر على أنها كانت محفلة ردها ورد معها صاعا من طعام OV‏ اللبن الذي 
اجتمع في ضرعها كان في ملك البائع لا في ملكه فرد عليه قيمته والعبد إذا بيع وبه عيب 
ولم يظهر على ذلك العيب لا يباع ومعه غلة وإنما تكون الغلة في ملك المشتري فلا 
يجب أن يرد عليه منها شيئًا. 


*م  )٤(‏ قالوا حديثان متناقضان 
[الحار أحق بصقبه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة | 


قالوا: رويتم أن عمرو بن الشريد سمع أبا رافع عن النبي BE‏ أنه قال (الجار أحق 
بصقبه)"" وعن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي BE‏ قال (جار الدار أحق بدار 
الجار أو الأرض)”" ثم رويتم عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال 
إنما جعل رسول الله BB‏ (الشفعة في كل مال لم يقسم'" فإذا وقعت الحدود وصرفت 
GE lay (JG AEE‏ الأرل 


قال أبو محمد: الحديث الثاني لا يدل على أن جابرا سمع ما قال من رسول الله 
يك ألا تراه يقول إنما جعل رسول الله BE‏ الشفعة في كل مال لم يقسم فهو حكم منه 
وظن منه أو سماع من رجل عنه والحديثان الأولان متصلان وعلى أنهما جميعا يرجعان 
إلى تاريل le Ne‏ ال ددعي as‏ كانه Sa ci‏ 
بالملاصقة قال الشاعر 


coe i_3 S|‏ محلتها ل أمم La jlo‏ ولا صقب] 


)1( لبخاري ۲۷/۹ ح 14۷۷ [تعليق مصطفى البغا (بصقبه) ويروى (بسقبه) وهو القرب والملاصقة أي أحق ببره ومعونته 
وعدم إساءته والمراد به هنا الشفعة. (يحدها) أي يصف حدودها التي تميزها. ويروى (ونحوها) أي ونحو الدار وهو 
أظهر كما قال الشراح] . 

(۲) (صحيح) أبو داود ۳ ج .c0۷‏ 

(۳) والمقصود هنا المشاع: الشائع: المشترك المبهم لم يحدد. المعجم COV‏ فإذا حددت حدود الشركاء فلا شفعة إلا 
للملاصق.. 

)£( البخاري ۷۹/۳ ح 771 [تعليق مصطفى البغا (الشفعة) من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره سميت بذلك لما فيها 
من ضم نصيب إلى نصيب وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء فللشركاء أخذ هذا النصيب 
بمقدار ما باعه. (وقعت الحدود) صارت مقسومة وحددت الأقسام. (صرفت الطرق) ميزت وبينت] . 

)0( وفي نسخة بم لاصقه. 

)1( أي بعيد. المعجم الوجيز Ws‏ 


¶ ابن قتيبة ‏ عادل الأسيوطي ‏ 


١ Bice‏ مبحث: المعاملاات 52م 


والحديث الثاني إنما جعل رسول الله BE‏ الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة كأن ربعا فيه منازل وهو لأقوام عشرة مشتركين فيه فإن باع واحد منهم 
حصة من تلك المنازل كانت الشفعة لجميعهم في الحصة وصار لكل واحد منهم تسعها 
فإذا أراد أحدهم أن يبيع منزله لم يكن للقوم شفعة وإنما تجب الشفعة لجاره الملاصق له 
فدلنا بهذا الحديث على أن القسمة إذا وقعت زال حكم المشاع. 


BSG BSG BSG 
O Si GING ING 


aus 


وجملتها (۳ أحاديث) 


)١( - 4‏ قالوا أحاديث متناقضة [قوله المزاح وقوله لا أقول إلا حقا] 


م (۲) قالوا أحاديث متناقضة | بغض البليغ من الرجال وإن من البيان 
لسحرا] 


٩‏ - (۳) قالوا حديثان متناقضان فى شرب الماء 


) 52م 9 ابن ة قتيبة - عادل الأسيوطي‎ BUSY مبحث:‎ Byer 


Souk!‏ الغالث: الأخلاق )0 وجملتها (7 أحاديث) 
4 )1( قالوا أحاديث متناقضة [قوله المزاح وقوله لا أقول إلا حقا] 


قالوا: رويتم أن النبي BE‏ قال (ما آنا من دد ولا الدد PC ga‏ وأن عبد الله بن 
عمرو قال له أكتب كل ما أسمع منك في الرضا والغضب فقال (نعم إني لا أقول في 
ذلك كله إلا الحق) 7" ثم رويعم (كان OC ja‏ وأنه امعدبر.رجلا من ورائه فاخ بعينيه 
وقال (من يشتري مني هذا العبد)“ و(وقف على وفد الحبشة فنظر إليهم وهم 
ee‏ كد وعلى اي MUS wl‏ وهم يلعبون)" و(سابق عائشة eB‏ فسبقها تارة 


sal وسبقته‎ 

أمته الإصر والأغلال ov‏ التي > كانت على wt‏ ا في دينهم وجعل ذلك نعمة 

وأوجب الشكر عليهاء وما من أحد فيه غريزة إلا ولها ضد في غيره فمن الناس الحليم 

ومنهم العجول ومنهم الجبان ومنهم الشجاع» أفما ترى أن اللعب واللهو من غرائز 
[كل امرئ راجع يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حين] 


وكانوا Oped‏ بهديه وشكله BE‏ لقوله DY B‏ کن لک فى ركول أله Sk‏ 


7 


OU GE‏ فلو ترك BE‏ طريق الطلاقة إلى العبوس أخذ الناس أنفسهم بذلك على ما 


)\( علم الأخلاق : علم موضوعه أحكام قيمية تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح ؛ المعجم “Ye ٠۹‏ 

al. مني‎ SEIN IG Pht في الدب المفرد > راد البرّار قَالَ بَحْيَى: لست من‎ GS] الدد: اللو واللعب‎ Cy) 
. صحيح الجامع‎ ۲٤۹٤ حقاً) الطبراني والخطابي عن أنس . [الألباني] (صحيح)‎ yal وَل‎ pay الوارد (إني‎ )۳( 
.)۱۸۲( الشيخ الأصبهاني ح‎ gt وآدابه:‎ el BIEN) » المعجم م‎ - ٠ المزاح: : المداعبة في مباسطة وتلطف‎ )٤( 
صحيح).‎ )۱۲۹٤۸( BB إلى رَسُولِ الله‎ S28 كَانَ اشم زارا وَكَانَ‎ saat! رَجُلا مِنْ أَهْلٍ‎ GI) ه) في المسند‎ 0) 
الحبشة: : دولة تقع فوق الهضاب في القرن الأفريقي :جوت السودان - أثيوبيا والصومال وما حواليها.‎ (1) 

(۷) يزفنون: : بكسر الفاء ٠‏ أي يرقصون من زفن يزفن: : رقص . ٠‏ «الْقَامُوس الْمُحِيط ص"ه5١).‏ 

(A)‏ الدركلة: : لعبة الْعَجم اد Alar. re‏ الْمُحِيط ص21151. 

)4( الوارد بصحيح مسلم ۲ بلفظ (وَكَانَ 655 we‏ يَلْعَبُ السودان بالدّرَقٍ وَالْحِرَابِ . 

. لم أجده كذلك وأقرب الوارد عند أبي داود 701/8 (فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك) صح‎ (V+) 
الإصر: العهد المؤكد والثقل. المعجم 14» الأغلال: طوق من حديد أو جلد» يجعل في عنق الأسير والمجرم أو في‎ )۱١( 
“£08 أيديهما. . المعجم‎ 


7 rat ol سورّة‎ (VY) 


E. الفصل الثالث: الفقه‎ Be 


في Whe‏ الغريزة من المشقة والعناء فمزح BE‏ ليمزحوا ووقف على أصحاب الدركلة 
وهم يلعبون فقال (خذوا يا بني أرفدة ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة)”" يريد ما يكون 
في العرسات لإعلان النكاح وفي المآدب لإظهار السرور وأما قوله (ما أنا من دد ولا 
الدد مني) فإن الدد اللهو والباطل و(كان يمزح ولا يقول إلا حقا) وإذا لم يقل في مزاحه 
إلا حقا لم يكن ذلك المزاح ددا ولا باطلا قال لعجوز Ol)‏ الجنة لا يدخلها CaaS‏ 
يريد gel‏ يعدن شراب وقال كله لأخرئ (زوجك 0 فيكف esti Co‏ عر 
الحدقة من بياض العين فظنت هي أنه البياض الذي يغشى الحدقة واستدبر رجلا من 
امه ب ب ا ا اس 
ونعمته حرج » وعن عائشة يت قالت قال رسول الله 8B‏ (اكلفوا من العمل ما تطيقون 
aie‏ لذ a‏ سملن" Le as‏ العمل es (Py wel‏ الى Jie‏ 
رسول الله ol) BE‏ الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا ae‏ ادن وقاربوا 
ا وقد درج الصالحون والخيار على GET‏ رسول الله BE‏ في التبسم والطلاقة 
والمزاح بالكلام المجانب pall‏ والشتم والكذب فكان علي وإ يكثر الدعابة وكان 
ابن سيرين يضحك حتى يسيل لعابه» وسأله رجل عن هشام بن حسان فقال توفي 
البارحة ae ae Lol‏ الرجل ا طم جزعه قرأ «# ine Sa BE tal‏ 
GS TS as‏ فى "KG‏ وكان صهيب مزاحاء وكان أبو العالية مزاحاء وإذا 
مزح أحدهم لم يفحش ولم يشتم ولم يغتب ولم يكذب وإنما يذم من المزاح ما خالطته 
هذه PUES‏ أو بعضها وأما الملاعب فلا بأس بها في المآدب قال BE‏ (أعلنوا النكاح 


(۱) جامع الأحاديث للسيوطي Wavy)‏ - خذوا لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأنى Cte‏ بالحنيفية السمحة (الديلمى عن 
عائشة) أخرجه Cad‏ أحمد )۲٤١۸۹۹(‏ قال العجلوني :)701/١(‏ سنده حسن. 

)1( العجزٌ: بضمتين جمع عجوزء (أن امرأة عجوزا جاءته BE‏ تقول له: يا رسول الله » ادع الله لي أن يدخلني الجنة» فقال 
لها: إن الجنة لا يدخلها عجوز. الصحيحة ۲۹۸۷ . 

(۳) بالمفرد (عينه) النهاية في غريب الأثر ‏ ابن الأثير VA)‏ وفيض القدير 201/7 وبالمثنى (عينيه) الفائق في غريب 
الحديث: الزمخشري تحقيق: عل سعد البجاري جمد أبو الفضل gual al‏ 145/1 

)€3 جامع الأحاديث Pests ٤۳۷۷(‏ من العمل ما تَطِيقُون ob‏ الله لا We‏ حتى Les‏ | وإن أحب العمل إلى الله أَدْوَعةُ dbs‏ 
قل (عن عائشة) أحمد )+ gly (VEVV‏ داود (VA)‏ والنسائي (VAY)‏ الألباني: : حسن صحيح . 

(5) قال (افضل العمل ادومه وإن قل) رواه مسلم) . 

60 لم أجده بلفظ (هذا) والوارد بالبخاري )78( OI)‏ الدين ا > 315 شاد الدينَ tsi‏ إلا (dé‏ مَسَدَّدُوا وَكَارِبُواء وَأَبْشِرُواء 
وَاسْتَعِينُوا ِالْكَدُوَةٍ BSNS‏ وَ (adi 5 of ed)‏ | 

(۷) أي للكف » وفي نسخة للقدح وهو الذم وذكر المثالب والمعايب. 

. 47 الزمرء آية:‎ 8554 (A) 

)4( جمع خلة: الخَصلة» يقال: فيه خلة حسنة» وخلة سيئة. المعجم VV‏ 


) ابن قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 Vv) EQ. مبحث: الأخلاق‎  * Bor 


واضربوا عليه بالغربال)”"' وعن عكرمة قال ختن ابن عباس بنيه فأرسلني فدعوت 


٠‏ )1( قالوا أحاديث متناقضة | بغض البليغ من الرجال وإن من البيان لسحرا] 


قالوا: رويتم أن رسول الله کا قال (إن الله يحب الحبي العيي المتعفف وأن الله 
يبغض البليغ من CLI‏ ثم رويتم أن العباس سأله فقال ما الجمال؟ فقال (في اللسان) 
وأنه قال (إن من البيان لسحرا) وقد قال الله CME BB GLY HB‏ 
فجعل البيان نعمة من نعمه التي عددها وذكر النساء بقلة البيان فقال ومن GEE‏ ف SL‏ 
وهو في sad!‏ َير مين # الزخرف . وهذه أشياء مختلفة. 


قال أبو محمد: ليس ههنا اختلاف بنعمة الله تعالى ولكل شيء منها موضع فإذا 
وضع به زال الاختلاف أما قوله (إن الله يحب الحيي العيي المتعفف) فإنه يريد السليم 
الصدر القليل الكلام القطيع عن الحوائج لشدة الحياء ويدل على ذلك أنه قال بعقب هذا 
الكلام (ويبغض الفاحش السأال PCO GLI‏ وهذا ضد الأول والله سبحانه لا يحب 
عباده على فضل aU‏ وطول GLU‏ ولطف الحيلة وإن كانت في ذلك منافع وفي بعضه 
زينة وفي الحديث (أكثر أهل الجنة البله)“ سلمت صدورهم للناس وغلبت عليهم الغفلة 


WAY سبل السلام‎ Cars بَعْضْهًا‎ LES TY Sue ينها‎ JS كَانَ في‎ by وَالْأَحَادِيتُ فيه وَاسِعَةٌء‎ Sy الغزبال:‎ )١( 
ح 19ة].‎ 

)1( 06355 بلَفْظ: «الْحيّاء والعي شعبتان من col!‏ وَالْبِذَاء وَالبيّان شعبتان من (GUI‏ التَرْمِذِيَ: بر ۰٠۸٠‏ وأحمد: 
96 وج ٣ ١ gs‏ عن ابي ٠ te bos aa‏ وَقَالَ ا هدا حَدِيث حسن غَرِيب»» قال : والعي: i‏ 

لكام وَالْبِذَاء: هُوَ dl‏ في ISI‏ . وَالْبيَان: هو كَثْرَة ISN‏ مثل مَؤْلَاءِ الخطباء الذي يخطبون فيوسعون في PIE‏ 

ويتفصحون فيه من مدح الاس VES‏ يُرْضِي الله ٠‏ وَوجدتاه op hal,‏ الله EDN Se Lidl Zaks‏ منفضلا gf‏ 23515 

أدب CAN‏ وَالتَرْمِذِي: أدب ove‏ وأحمد: ۲/ 15١6‏ و۱۸۷. 

(۳) [تلخيص الذهبي] 4 - مرسل (إسناده مجهول» كشف الخفاء .)2786/١‏ 

“(Wed البيانِ‎ Se Spy لتك َل‎ JE LES المَشْرِقٍ‎ Se OSE5 FE) OVE البخاري‎ )٤( 

(5) السنال: والسؤول: كثير السؤال» الملحف: ألحف السائل: العولي eee Hy‏ . المعجم 00% 

)1( مصنف ابن أبي شيبة VOY EE‏ بلفظ S|)‏ الله ost‏ ا All‏ الْحَلِيمَ » Gt ta faa‏ الْبَذِيءَ GUE‏ الْمُلْحِنَ)» 
والمعجم الكبير للطبراني ۲ بلفظ (aL SGI)‏ [(السَّائِلَ) (هب) الألباني] ۱۷١١‏ صج. 

(۷) اللد: أي 5153 الْحْصومة» وَلّده: أي تحصمه . وفي نسختين على فضل الجلد. 

(A)‏ أخرجه الْبَرّار CAVA)‏ من حَدِيث أنس وَضَعفه وَصَحَحهُ mys]‏ في التَّذْكِرَة وَلَيْسَ WIS‏ فقد gl JE‏ عدي إِنَّهِ مُنكر. 
انظر كشف الخفاء تحقيق هنداوي ح 409 . 0 


2 الفصل الثالث: الفقه‎ Be 
الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا‎ of) BE وعن معاذ قال‎ 
الجمال في البيان أنه زينة من زين الدنيا ما صحبه‎ OS حضروا لم يعرفوا)”" ولا ينكر‎ 
الاقتصاد وساسه العقل ولم يمل به الاقتدار على القول أن يصغر عظيما عند الله تعالى أو‎ 
يعظم صغيرا أو ينصر الشيء وضده كما يفعل من لا دين له وهذا هو البليغ الذي يبغضه الله‎ 
Ns CMa satel إلي الثرثارون المتفيهقون‎ oa هو الذي قال فيه كل (أ‎ & 
أي منه ما‎ a من البيان‎ Ds cee ot ' من‎ Shs ail الا إلى‎ aah 
أشبهه أو ضارعه فهو مكروه كما أن السحر محرم.‎ 


--(”) قالوا حديثان متناقضان فى شرب الماء 


قالوا: رويتم عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن أنس قال (نهى رسول الله 
بي أن يشرب الرجل قائما) قلت فالأكل؟ قال (الأكل أشد منه) ثم رويتم عن عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله OS) BE‏ يشرب وهو 
وو A pepe ODA‏ 


قال أبو محمد: إنه ليس ههنا تناقض a‏ فى الحديث الأول نهى OF‏ يشرب 
الرجل Isl ol‏ هاشيا Ly‏ أن يكون شريه ast,‏ على isles‏ وأن لا يشرب إذا كان 
مستعجلا في سفر أو حاجة وهو يمشي فيناله من ذلك شرّق أو تعقد”" من الماء في 
صدره والعرب تقول قم في حاجتنا لا يريدون أن يقوم حسب وإنما يريدون امش في 


)\( لع المسانيد والسنن 4044( المعجم الكبير EV‏ والحاكم» 2707١7‏ وفي إسناده أبو قحذم ضعيف . 

(؟) الثرثرة: كثرة الكلام. (المتفيهقون: مدعوا الفقه وليسوا له بأهل) المتشدقون: حرك شدقيه ‏ جانبي الفم مما تحت الخد 
وكانت العرب تمتدح رحابة الشدقين لدلالتها على جهارة الصوت - المعجم الوجيز YA‏ 

)1( (5018 - [الألباني: صحيح) وأحمد ۱۷۷۳» حب 487]. 

)€3 رواه مالك في الموطأ ح ؛ بلفظ OY)‏ مِنْ سر الاس OE os‏ الاس (65S‏ 

)0( رواه مسلم بلفظ (عَن 23 کی hy‏ ّى أَنْ يَثْرَت Jb)‏ قَائِمًاه قال E55‏ مما (NG‏ مال «دَاكَ أَمَدُ أَوْ أَخْمَتا 
(EZ r‏ 

be TG lll )5(‏ 4 شرب قَائْما وَقَالَ: Sah; ike‏ رَسُولَ الل ل oa‏ [كما في المعجم الكبير للذهبي 
(۲۰۶/۱) عن أنس: Gis‏ يشربُ وهو قائمٌ. هو اختصارٌ لما في المسند الجامع (MAE)‏ يِن وجه آخرَ عن أنس قالَ: Zell Of‏ 
3 3 دخ على آم سليم وفي البيت قربةٌ معلقةً فشرب ين فيها وهو PE‏ قال: فقطعث fl‏ سليم فم القربة فهو عندّنا. | . 

(0) شرق: غص . المعجم PE)‏ وتعقد وعقّد السائل: : غلظ وجمد بالتسخين أو التبريد. . المعجم £4 


9 ابن قتيبة ‏ عادل الأسيوطي f‏ 


1۳ EQ. مبحث: الأخلاق‎  * Bor 


حاجتنا اسع في حاجتنا ومن ذلك قول الأعشى: 


i 8 (: ‘4 0.‏ 
[يقوم على الوغم قومه فيعفو إذا شاء أو ينتقم] 


يريد بقوله يقوم على الوغم أنه يطالب Pode‏ ويسعى في ذلك حتى يدركه ولم 


يرد أنه يقوم من غير أن يمشي ومنه قول الله جل وعز GE‏ مَنَ إن 25 Vay‏ 2958 
ay‏ إل مَامُمَت CEE ae‏ يريد ما دمت مواظبا عليه بالاختلاف والاقتضاء والمطالبة 


ولم يرد القيام وحده وفي الحديث الثاني كان يشرب وهو قائم يراد غير ماش ولا ساع 
ald, OG‏ ركون على tel.‏ فين gia ees‏ 


)1( الوغم: الحقد الثَّابت في الصَّدْرء والقهر «كَمَا في الْقَامُوس) وله جملة معان ولعل المناسب منها هنا: الثرة وهي الذحل: 
وهو الثأر كما فيه. 

(۲) الذحل: الثأرء أو طلب Toy HK‏ جنيت Ae‏ 

(۳) سُورّة آل عمرّان» آية: VO‏ 

€3 خلاصة أقوال العلماء في الشرب قائما: 
١‏ قال النووي: بعد ذكر أحاديث النهي والجواز (ليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف بل 
كلها صحيحة» والصواب فيها أن النهى فيها محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه BE‏ قائما فبيان للجواز). LY‏ قال 
ابن حجر (وسلك العلماء في ذلك مسالك: أحدها: الترجيح oly‏ أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي» والثاني: 
النسخ فأحاديث النهي ‏ على تقدير ثبوتها - منسوخة بآخر فعله BE‏ وبقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة 
والتابعين بالجواز» والثالث: الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه» وهذا أحسن 
المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض). ۳ - cle‏ فى فتاوى اللجنة الدائمة :١/77‏ الأصل أن يشرب الإنسان 
قاعداء وهو الأفضل ؛ وله أن يشرب قائماء وقد فعل النبي كل الأمرين للدلالة على أن الأمر في ذلك واسع . أه. 


الحدود 


وجملتها )£ أحاديث) 


)١( - ۷‏ قالوا حديث يبطله الإجماع | قطع المستعير البائع وعدمه] 


۸ - )1( حديثان متناقضان [يقطع السارق La‏ والحبل ولا قطع إلا في 
ربع دينار] 


8 (") الرجم للمحصن والتغريب لغيره ليس في كتاب الله Be‏ 


٠‏ _ (5) قالوا حديثان متدافعان متناقضان [رجم الزاني المقر أربعا ورجمه 
بالاعتراف مرة] 


) مبحث: الحدود 52م 11۷ % 9 اين 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎  ؟‎ Byer 


المبحث الرابع: الحدود" وجملتها (؛ أحاديث) 
0 )1( قالوا حديث يبطله الإجماع | قطع المستعير البائع [sere‏ 


قالوا: رويتم عن الزهري عن عروة عن عائشة :م (أن امرأة كانت تستعير”" حليا 
من أقوام فتبيعه فأخبر النبي BE‏ بذلك فأمر بقطع (ay,‏ قالوا وقد أجمع الناس““ على 
أنه لا abi‏ على المستعير لأنه مؤت 

قال أبو محمد: إن هذا الحديث صحيح غير أنه لا يوجب حكما BY‏ لم يقل فيه 
إنه قطعها Lily‏ قيل أمر بقطعها وقد يجوز أن يأمر ولا يفعل وهذا قد يكون من الأئمة 
على وجه التحذير والترهيب ولا يراد به إيقاع الفعل ومثله الحديث الذي يرويه الحسن 
عن سمرة بن جندب أن رسول الله RE‏ قال (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده 
جدعناه)”"' والناس جميعا على أنه لا يقتل رجل بعبده ولا يقتص منه لعبده وإنما 
يختلفون في عبد غيره وأراد BE‏ ترهيب السيد وتحذيره أن يقتل عبده أو يمثل به ولم يرد 
إيقاع الفعل وكان الحكم يجب Ob‏ يقال إنه قتل رجلا بعبده أو اقتص منه لعبده فأما قوله 
من فعل فعلنا به فإن ذلك تحذير وترهيب وكذلك قوله (من شرب الخمر فاجلدوه فإن 
عاد فاجلدوه OB‏ عاد فاجلدوه OB‏ عاد فاقتلوه)" إنما هو ترهيب WS‏ يعاوده ويدلك 
على ذلك أنه أتي به في المرة الرابعة فجلده ولم يقتله وهكذا نقول في الوعيد كله أنه 


)1( الحدود: جمع حد: لغة: المنع » وفي الشرع: هي عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى . التعريفات للجرجاني VE‏ 

(؟) الاستعارة: طلب الانتفاع بمنافع الشيء ثم رده لصاحبه من غير عوض أو تمليك. 

(۳) جامع الأصول في أحاديث الرسول .)-188٠0( ٠٦٤/۳‏ 

Cede ):(‏ أهل العلم st of‏ إذا جحد الْعَارِية لم يقطع ؛ oY‏ الله ta Slee‏ أوجب all‏ على GLEN‏ وَهَذّا خائن 
َيْسَ بسارق » وقد قيل: إن القطع Ul‏ سقط عن الخائن» OY‏ صاحب الال قد أعَان على تفسه في ذلك بإتمانه إِّه. ٠‏ قَالَ 
ول الله ly Be‏ على الخائن قطع ( أخرجه ol‏ دَاوُدِ: كتاب الْحُدُود رقم ٤۳۹٩۲‏ . 

)0( (وقال BE‏ «على اليد ما أخذت حتى تؤديه) » وقال BE‏ «أد الأمانة إلى من ائتمنك». وتدخل في هذا العموم العارية ؛ 
OY‏ المستعير مؤتمن عليهاء ومطلوبة منه» (الملخص الفقهي ‏ باب في أحكام العارية 177/7: صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان) واستعمال الفقهاء يد الأمانة لا تضمن ‏ إلا بإتلاف أو إهمال ‏ لرفع الحرج عن الناس فالحاجة ماسة لها. والله أعلم. 

)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم 5 كتاب الحدود Ik)‏ حَدِيثٌ صَحِيحٌ aly eee bi Je‏ يُكَرّجَاه وَلَهُ 
es Us‏ أَبِي E38‏ [التعليق - من تلخيص الذهبي] ۸۰۹۸ - على شرط as‏ 

os الْمَعْلُومَةُ في هذا‎ Al sa Bs (تعليق الألباني: حسن صحيح) قال أبو حاتم‎ ٥ ملاح‎ ole صحيح ابن‎ (v) 
JG teas قال 255 في‎ 141 FV (وأحمد‎ ٠ فاقتلوه‎ dl لا يقبل تحريم‎ ot عَلَى‎ se bp تَكُونَ:‎ EL 
CEI ST gfe S58 aa في‎ pA قَدْ شرب‎ oy gn ie She a Sz 


Be 11۸‏ الفصل الثالث: الفقه DEQ,‏ 


OD 2 عع‎ & eh xe 
(من وعده الله على‎ BE هريرة يه عن النبي‎ eee أن يقع وأن لا يقع على‎ ge 
هه ای‎ yi Ube tes) كيو موه او‎ UP عمل‎ 


۸ - (؟) قالوا حديثان متناقضان 
[يقطع السارق للبيضة والحبل ولا قطع إلا في ربع دينار] 


قالوا: رويتم أن النبي RE‏ قال (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق 
الحبل فتقطع يده)”" ورويتم أنه قال (لا قطع إلا في ربع دينار)“ هذا والحديث الأول 
حجة للخوارج لأنها تقول إن القطع على السارق في القليل والكثير. 
قال أبو محمد: إن الله oe‏ لما أنزل على رسوله BE‏ #والسارف FALSE B12,‏ 
CET‏ جرا OEE Ss IS CS‏ قال رسول الله BE‏ (لعن الله السارق يسرق البيضة 
فتقطع يده) على ظاهر ما أنزل الله تعالى عليه في ذلك الوقت ثم أعلمه الله تعالى أن القطع 
لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه ولم يكن رسول الله BE‏ يعلم من حكم الله تعالى إلا ما 
ee‏ ار الح جار ويا بعري لاد كط برا را يي 
جبريل بالسنن LS‏ كان ash‏ بالقرآن ولذلك قال ee ee sol)‏ يعني من 
السنن ألا ترى أنه في صدر الإسلام قطع sail Gul‏ » ' وأرجلهم 000 أعينهم 
وتركهم بالحرة“ حتى ماتوا ON‏ الحدود لم تكن نزلت عليه فاقتص منهم بأشد القصاص 


)\( أي بناء على ما جاء ء في حديثه . 

)02 لم أجده بهذا «bal‏ وأقرب الوارد (مَنْ وع الله عَلَى je‏ تابا فهو منجزه ل و اوعد على Clic je‏ 5 
بالخيار) الإبانة الكبرى لابن بطة ۳٠۲/٤‏ ح vay‏ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري 
المعروف بابن dey‏ العكبري )© ۳۸۷ه) المحقق: رضا معطي » وعثمان الأثيوبي » ويوسف الوابل» والوليد بن سيف 
النصر» وحمد التويجري) والبعث والنشور للبيهقي ٤٦/١‏ ح ET‏ 

(۳) متفق عليه (البخاري ۳٤۸۹/٩‏ ح )510١‏ (مسلم © CEO CV]‏ 

.)۱۸۹/۳( قط‎ (VIA) لا قطع إلا فى ربع دینار فصاعدا (حب 455 5) م‎ - wr] جامع الأحاديث للسيوطي‎ )٤( 

)0( سُورَة الْمَائِدَة» الآيّة: A‏ والنكال: العقاب أو النازلة . . المعجم الوجيز WE‏ 

KS عَلَى‎ Sud nes ang vi مَحَهُ‎ they OSI وتيت‎ 5 Yi) بلفظ‎ 245054 ح٠‎ ٠/٤ داود‎ gl ex) (0 
AWE ح‎ ٤۱۰/۲۸ وأحمد‎ )....۰ NEG ig, عَلَيْكُمْ‎ Sis 

(۷) العرنيين: روي البخاري 5807 مسلم ۱٦۷١‏ (عرينة) حي من قضاعة وحي من بجيلة من قحطان والمراد هنا الثاني 
(فاجتووها) معناه استوخموها أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم قالوا وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف 
(وساقوا ذود رسول الله (BE‏ أي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها طاردين». 

(VAR سمل: فقأها (المعجم ۳۲۲) فقأها بحديدة محماة (المصباح‎ (A) 

)4( الحرة: أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت. المعجم ٠١٤‏ بالمدينة وألقوا فيها لقرب مكان ما فعلوا. 


) مبحث: الحدود 52م % 9 اين 3 قتيبة  عادل الأسيوطي‎ ٤ Bye 


لغدرهم وسوء مكافأتهم بالإحسان إليهم وقتلهم رعاءه وسوقهم الإبل ثم نزلت الحدود ونهى 
عن aes‏ 


ومن الفقهاء من يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد" التي تغفر الرأس 
في الحرب وأن الحبل من حبال السفن قال وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا 
التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب OY‏ هذا ليس موضع تكثير لما 
يسرق السارق فيصرف إلى بيضة تساوي دنانير وحبل عظيم لا يقدر على حمله السارق ولا 
من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا فإنه عرض نفسه للضرب في عقد جوهر 
ary‏ العقرظة PU‏ قن حيرا سباق telly‏ العادة فى مث جلا أن يقال له اله درفن 
all aa‏ فى حمل ها ار أن GLE ala‏ و lol Lin ye‏ كان «abl‏ 


BN MS الرجم للمحصن”'' والتغريب لغيره ليس في‎ )( ٠ 


قالوا: رويتم عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أن رجلا قام إلى النبي BE‏ فقال 
يا رسول الله نشدتك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله تعالى فقام خصمه وكان أفقه منه 
تقال علق اھ Oly abd OLS Ley‏ لل SU‏ قل قال cil Of‏ كان de Lime‏ ا 
فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا ae‏ العلم فأخبروني أن 
على ابني جلد a ary BL‏ عام وعلى امرأة هذا Yee‏ فقال (والذي نفسي بيده 


)1( والمثلة: هي التمثيل بالقتيل» سواء قبل قتله أو بعد قتله» والتمثيل به ob‏ تقطع أعضاؤه» فيجدع أنفه وتقطع أذناه وتفقع 
cane‏ أو تقطع يده أو رجله» (شرح سنن أبي داود ‏ عبد المحسن العباد .)5١15/١5‏ 

(۲) أي الخوذة ا 

٠0/١١ لسان العرب‎ Basi وَالسَرقَةُ‎ Bes Jey! : وَقِيلَ:‎ ٠ الييمة‎ Bp BANG tall في‎ Ses (۳( 

bles YI : LB رتب‎ SIN کنر في‎ Sek 33515 25355 dah ingles ورن‎ Gal في اللعَة: ؛‎ OLA 2) 

في الرتاء OL YG‏ في الْقَذْفٍ ا الكويتية ۲۲۲/۲ . 

. ۸۳۷/١ القاموس‎ SEY المُسْتَعَانُ به»‎ TB pee SG (ه) العسيف:‎ 

)1( الجلد: : حكم يختص بمن ليس بمحصن لما دل على أن حد المحصن هو الرجم. . التعريفات للجرجاني OVA‏ وكيفيته: أن 
يجلس على الأرض ويضرب على ظهره بسوط معتدل بين الغلظة والخفة » والمرأة كالرجل غير أنها تكون مستورة بثوب 
رقيق يسترها ولا يقيها الضرب. تنبيه: لا يقام الحد في حال شدة البرد أو الحر» ولا وهو مريض . منهاج المسلم أبو بكر 
الجزائري. 45٠‏ ط۸ مكتبة الدعوة القاهرة. 

(۷) التغريب: الإبعاد بالإخراج من البلد أو بالحبس حسبما يرى الإمام أو قاضيه. 

(A)‏ الرجم: أن يحفر للزاني في الأرض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضع led‏ ويرمى بالحجارة حتى يموت بمحضر الإمام أو 
cash‏ وجماعة من المسلمين لا يقل عددهم عن أربعة أنفار» والمرأة كالرجل غير أنها تشد عليها ثيابها WS‏ تنكشف . 


2 الفصل الثالث: الفقه‎ Be 
وتغريب‎ Ble ابنك جلد‎ les لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك‎ 
عام وعلى امرأة هذا الرجم واغد'" يا أنيسعلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها‎ 
فاعترفت فرجمها)”"‎ 

قال أبو محمد هكذا حدثنيه محمد بن عبيد عن بن عيينة قالوا وهذا خلاف LS‏ 
الله & لأنه سأله أن يقضي بينهما بكتاب الله تعالى فقال له والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله ثم قضى بالرجم والتغريب وليس للرجم والتغريب ذكر في كتاب الله 
تعالى وليس يخلو هذا الحديث من أن يكون باطلا أو يكون حقا وقد نقص من كتاب 
تعالى ذكر الرجم والتغريب. 

قال أبو محمد: إن رسول الله BE‏ لم يرد بقوله لأقضين بينكما بكتاب الله ههنا 
القرآن وإنما أراد لأقضين بينكما بحكم الله تعالى والكتاب يتصرف على وجوه منها 
الحكم والفرض كقول الله EB‏ #كتب ass a5 6 SS Lh ee ale sil‏ 4( أي فرض 
عليكم وقال peau Kee CSP‏ * أي فرض عليكم وقال ريا لم Gale SS‏ 
Cea‏ أي فرضت وقال تعالى Ci SI Ga ae GG)‏ 250 € أي = 
وفرضنا وقال النابغة الجعدي: 

[ومال الولاء بالبلاء فملتم وما ذاك قال الله إذ هو يكتب] 


أراد مالت القرابة بأحسابنا إليكم وما ذاك أوجب الله إذ هو يحكم. 


٠‏ -_(4) قالوا حديثان متدافعان 
[رجم الزاني المقر أربعا ورجمه بالاعتراف مرة] 


قالوا: رويتم أن رسول الله) BE‏ لم يرجم ماعزا حتى أقر عنده بالزنا أربع مرات 
كل ذلك يعرض عنه ثم رجمه في الرابعة)" فأخذ بهذا قوم من فقهائكم وقالوا لا نرجم 
حتى يكون إقراره في عدد الشهود عليه وبذلك كان يقول علي Bs‏ ثم رويتم ON)‏ رجلين 
تقدما إلى النبي BE‏ فقال أحدهما إن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته فافتديت 
منه بمائة شاة وخادم ثم إنا Whe‏ رجالا من أهل العلم فقالوا على ابني جلد مائة وتغريب 
)1( واغد: أمر من السير وقت الغداة وهو الصباح. 


(؟) متفق عليه بلفظ Of)‏ 25561 فَارْجْمْهَاا » SE‏ قَعَدَا عَلَيْهَاه) خ (۱۹۱/۳ ح (VY‏ م ع لاح (vray‏ 
(۳) خ “lo‏ 


) مبحث: الحدود 52م ۱۷۱ ابن ة قتيبة  عادل الأسيوطي‎ ٤ Ber 


عام وعلى امرأة هذا الرجم فقال النبي BE‏ والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 
المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم 
فقضى بينهما بذلك وقال أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت 
فرجمها)"" ولم يقل أحد إنه قال أربع مرات في مجلس ولا في مجالس وهذا مخالف 
لت ماف 


قال أبو محمد: ليس ههنا بحمد الله تناقض OF‏ إعراض النبي BE‏ عن ماعز أربع 
مرات إنما كان كراهية منه لإقراره على نفسه بالزنا وهتكه ستر الله تعالى عليه لا لأنه أراد 
أن يقر عنده أربع مرات وأراد أيضا أن يستبرئ”" أمره ويعلم أصحيح هو أم به جنة فوافق 
ما أراد من استبرائه أربع مرات ولو وافق ذلك مرتين أو ثلاثا أو خمسا أو ستا ما كان فيه 
بِيّنة تلزم ويدل على كراهته لإقرار الزاني عنده بالزنا رواية مالك عن زيد بن أسلم في 
رجل اعترف بالزنا على red aie ogee a‏ 
حي Oe ee‏ صر اي کمن أتى عن هله القاذووات: شا لكر بسر 
ara: -‏ ” 
يكون أكثر من الأربع وأقل إذا زالت الشبهة في أمر المقر حديث عمران بن حصين قال: 
كنا مع سيول al al cal) BE ail‏ من چیھ وحن امل مق زا الت ا Spey‏ الله إن 
أصبت حدا فأقمه على فدعا النبى BE‏ وليها فأمره أن يحسن إليها فإذا وضعت حملها أتاه 
بها فأناه بها وقد وضعت فامرها أن ترضع ولدها فإذا فطمته أنه ففحلت فأتاه بها فأمر بها 
gad‏ عليها ثبابها كم رجمت pt‏ صلی Sie oly “(ge‏ أنها pat cd sel‏ مرات وهذا 
شاهد لحديث (أغد يا أنيس على امرأة هذا OG‏ اعترفت فارجمها ومن الدليل أيضا أن 
ماعز بن مالك لما رجم جزع ففر فرجموه وأعلموا رسول الله BE‏ جزعه فقال هلا 
رددتموه حتى أنظر في أمره ولو كان إقراره أربع مرات هو الذي ألزمه الحد لما كان لقول 
النبي BE‏ هلا رددتموه معنى لأنه قد أمضى فيه حكم الله تعالى ولا يجوز بعد إقراره 
أربع مرات أن يقبل منه رجوعه إن رجع وإذا كان الإقرار بغير توقيت جاز له أن يرجع 
متى شاء وأن يقبل ذلك منه. 


ob &‏ من أبدى لنا صفحته 


(۱) ق بلفظ )96 اعترقَثْ 56 gd‏ قَالَ: معدا Ups‏ اغترت› BE‏ با يله مَرَجِمَتْ) خ )۲۷۲٤(‏ م (NAV)‏ 
)1( يستبرئ: يطلب البراءة من ذنبه. المعجم ٤١‏ بالتبين والتحقق حتى يقيم الحد أو يرده. 

)1( أبدى صفحته: الصفحة: جانب الخدء فالمعنى )522 Ske‏ حَدَّه) لسان العرب ٥٠۲/۲‏ . 

VIVA (Ck) 


الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض 


(١-العقيدة 1١‏ القرآن 7 الفقه 4 الإجماع 0 النظر والعقل) 


sea‏ الج 
الأحاديث التي ادعوا أنها تخالف الإجماع 


وجماتها (7 أحاديث) . 


)١( - ١‏ قالوا: حديثان متناقضان [الأئمة من قريش وعمر يقول: لو أن سالما 
(المولى) be‏ لوليته] 


۲ - (۲) قالوا: أحاديث متناقضة [رضاع الكبير] 


۳ - (۴) قالوا: حديث ببطله القياس [المشقة في الاجتهاد واحد فلم يكون 
في الخطأ بحسنة وفي الصواب بعشرة؟!.] 


) ابن قتيبة - عادل الأسيوطي‎ 9 \Vo الفصل الرابع: الإجماع :52م‎ Bye 


ea‏ اران 
الأحاديث التى ادعوا أنها تخالف Ve ley)‏ 
وجملتها ( أحاديث) 
١ه )١(‏ [الآئمة من قريش وعمر يقول: لو أن سالما (المولى) حيا لوليته] 


قالوا: رويتم عن ll‏ أنه قال (الأئمة نه موی ورو ااا کر الضديى 
احتج بذلك على الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة” “' ثم رويتم عن عمر Bs‏ أنه قال عند موته (لو 
كان سالم مولى أبي حذيفة حيا ما تخالجني فيه الشك) وسالم ليس مولى لأبي حذيفة 
die ox tel‏ الام ليق Ga SLAM‏ فب لل أن OD Blass Fite‏ 
فجعلتم الإمامة" تصلح لموالي ااا SOY oud Jy 0S‏ ا ob‏ 
مولى القوم منهم ومن أنفسهم قالوا وهذا تناقض واختلاف . 

قال أبو محمد: إنه ليس فى هذا القول تناقض وإنما كان يكون تناقضا لو قال عمر 
ار dls‏ الم Le‏ ما الج الك قن oS alg‏ أو فى goles ods LB andi‏ 


GIENG م‎ iat 5 الأضلِيّ‎ aa a وَقِيل‎ ٠ لفط‎ Weds af 56 وَعَنِ‎  GlEN لعزم أو‎ SE ١ () 

59 صَرُوري B55)‏ ِن جَمَاعَة» وَفِي اضطلآح ALAM‏ الاق eos‏ الْمُجتَهِينَ ِن مه محمد کل في عَضر تا بغ 

عضرو و كل عَلَى af‏ شَرْعِي» وَالْمُرَادُ esa BNL‏ ما لا يُدْوَكُ dike V5‏ الشّارع» سَوَاءٌ Si‏ مَولاً م Stes‏ أم اعْتَقَادًا 

م BS Guy Ce‏ م على الصّحِبحء ly‏ کون طا نت انق متيو على آله pats‏ لآ bs‏ 

J ait 885 وَقذ‎ tg TAS EM مِنْ‎ a EY - AS وما در‎ CE RAN كما في الأجْمَاعٍ‎ sls 

قياس حََفيًا i.‏ أجوع على Lic Lak‏ البختُ te‏ ڪرٽ MA‏ مع عَم اعم په وَيْقْطعْ By apy‏ كاد 

MES‏ الموسوعة الكويتية ٤۸/۲‏ بتصرف. 

(۲) الأئمة: المقصود بها هنا الخلفاء (رأس الدولة الإسلامية). 

)17( السنن الكبرى للنسائي 604464 وأحمد cS Jb Gls EE ts be IND ak er ٠۷‏ 
ما إن اسْترْحِمُوا رَحمواء وان عَامَدُوا وَكَوْاء وَإِنْ حَكَمُوا عَدَنُواء كَمَنْ لَمْ OS jae‏ مِنْهُمْ ف ASIN; cal Fh als‏ 
رالناس أَجْمَعِينَّ). 

BS )4(‏ بني ساعِدة: بالمدينة » وهي ظلة كانوا يجلسون تحتهاء فيها بويع أبو بكر الصديق ري قال الجوهري: السقيفة 
el‏ »: كل بناء سقف به صفة أو شبه صفّة مما يكون بارزاء ألزم هذا الاسم للتفرقة بين الأشياء» وأما بنو ساعدة فهم 


حيّ من الأنصار» منهم سعد بن عبادة. معجم البلدان 778/7 . 
)0( وفى نسخة وورثته. 
(a)‏ الحلف: بكسر الحاء وسكون اللام: المعاهدة على التعاضد والتساعد والإنفاق. المعجم VV‏ 
(۷) وفي نسخة الخلافة. 
(A)‏ أي أنتم معاشر أهل الحديث. 


ك/ا١ Bier‏ الفصل الرابع: الإجماع DEQ,‏ 


الشك فيه فقد يحتمل غير ما ذهبوا إليه وكيف يظن بعمر ريه أنه يقف في خيار 
المهاجرين والذين شهد لهم رسول الله BE‏ بالجنة فلا يختار منهم ويجعل الأمر شورى 
بينهم ولكن عمر لما جعل الأمر شورى " بين هؤلاء ارتاد للصلاة من يقوم بها أن 
يختاروا الإمام منهم وأجّلهم في الاختيار. 


۲ - )1( قالوا أحاديث متناقضة [رضاع الكبير] 


قالوا: رويتم عن النبي BE‏ أنه قال (لا رضاع بعد فصال) وقال (انظرن ما 
إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة)”" يريد ما رضعه الصبي فعصمه من الجوع ثم رويتم 
سهيل بن عمرو إلى رسول الله BB‏ فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم 
علي كراهة فقال (أرضعيه قالت أرضعه وهو رجل كبير فضحك ثم قال ألست أعلم أنه رجل 
كبير)“ وقلتم قال مالك عن الزهري إن BB USL‏ كانت تفتي بأن الرضاع يحرم بعد 
الفصال حتى ماتت تذهب إلى حديث سالم قالوا وهذا طريق عندكم مرتضى صحيح لا 


لله 35 إنه كان لسالم “Thole‏ وليس يخلو سالم من أن يكون من التابعين غير أولي الإربة 


)1( الشورى: 23 يقال : شاور في AN‏ انكر : را لار رأ فيه . الموسوعة الكويتية ۲۷۹/۲١‏ المعجم .٠٠٤‏ 

(۲) (لا رضاع بعد فصال » ولا يتم بعد احتلام) مجمع الزوائد ٤‏ /۳۳۷: الطبراني في الصغير ورجاله ثقات . 

(۳) أحمد *» والدارمي في سننه ۲۳٠۲‏ تعليق المحقق: حسين سليم أسد الداراني (إسناده صحيح) ٠.‏ 

(:) لم أجده بهذا Ball‏ والوارد بالنسائي ۳۳۲١(‏ - عن عائشة وفيه (ثم جاءت بعد فقالت والذي بعفك بالحق نبيا ما رأيت 
في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكره) قال الشيخ الألباني: صحيح. 

)0( غير أنهن لم يبين من أي وجه جعل رسول الله BB‏ هذا لسالم» أما أبو حذيفة فكان من مهاجرة الحبشة في الهجرتين 
وقتل في خلافة أبي BS‏ يوم اليمامة ولا عقب له وأما سالم مولى أبي حذيفة فإنه بدري وآخى رسول الله BE‏ بينه 
وبين أبي بكر وكان خيّرا فاضلا ولذلك قال عمر Bs‏ عند وفاته لو كان سالم حيا ما تخالجني فيه الشك يريد لقدمته 
للصلاة بالناس إلى أن يتفق أصحاب الشورى على تقديم رجل منهم وكان سالم عبدا لامرأة أبي حذيفة من الأنصار 
فأعتقته فتولى أبا حذيفة وتبناه فنسب إليه بالولاء واستشهد سالم يوم اليمامة فورثته المعتقة له oY‏ لم يكن له عقب ولا 
وارث غيرهاء فلما ذكرت Bd‏ ما تراه في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليه وكان يدخل على مولاته المعتقة له كما 
يدخل العبد الناشئ في منزل سيده ثم يعتق بالإلف المتقدم والتربية وهذا مالا ينكره الناس من مثل سالم وممن هو دونه OV‏ 
الله HB‏ رخص للنساء في دخول من ملكهن عليهن ومن لا إربة له في النساء كالشيخ الكبير والطفل والخصي والمجبوب 
والمخنث وسوى بينهم في ذلك وبين ذوي المحارم فقال Vs)‏ يبدين زينتهن إلا. لبعولتهن ‏ أو ما ملكت أيمانهن أو 
التابعين غير أولي الإربة من الرجال)(0) من يتبع الرجل ويكون في حاشيته كالأجير والمولى والحليف وأشباه هؤلاء. 


) ابن ة قتيبة  عادل الأسيوطي‎ VV الفصل الرابع: الإجماع :52م‎ Byer 


في النساء ولعله كان كذلك GY‏ لم يعقب أو يكون بما جعله الله عليه من الورع والديانة 
والفضل وما خصه به حتى رآه رسول الله BE‏ لذلك أهلا لأخوة أبي بكر Bs‏ مأمونا عنده 
بعيدا عن تفقد النساء وتتبع محاسنهن «BIL‏ وقد كان سالم يدخل عليها وترى هي الكراهة 
فى وجه أبى حذيفة ولولا أن الدخول كان جائزا ما دخل ولكان أبو حذيفة ينهاه فأراد رسول 
الله SE‏ بمحلها عنده وما أحب من ائتلافهما ونفي الوحشة عنهما أن يزيل عن أبي حذيفة 
هذه الكراهة ويطيب نفسه بدخوله فقال لها أرضعيه ولم يرد ضعي ثديك في فيه كما يفعل 
بالأطفال ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئا ثم ادفعيه إليه ليشربه ليس يجوز غير هذا لأنه 
لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها إلى أن يقع الرضاع فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا 
يؤمن معه من الشهوة ومما يدل على هذا التأويل أنها قالت يا رسول الله أرضعه وهو كبير 
فضحك وقال ألست أعلم أنه كبير وضحكه في هذا الموضع دليل على أنه تلطف بهذا 
الرضاع لما أراد من الائتلاف ونفي الوحشة من غير أن يكون دخول سالم كان حراما أو 
يكون هذا الرضاع Jol‏ شيئا كان محظورا أو صار سالم لها به Lal‏ 


ar‏ - (0) قالوا حديث يبطله القياس 
| المشقة في الاجتهاد واحد فلم يكون في الخطأ بحسنة وفي الصواب بعشرة] 


قالوا: رويتم عن النبي ی أنه (أمر عمرو بن العاص أن يقضي بين قوم) وأن 
عمرا قال له أقضي يا رسول الله وأنت حاضر فقال له (اقض بينهم فإن أصبت فلك عشر 
حسنات وإن أخطأت فلك حسنة واحدة)" قالوا وهذا الحكم لا يجوز على الله تبارك 
Gil Voter! af by ley‏ زافق الضراب من غمرو هر GUI alge‏ يواقق 
العمل والقصد والعناية واحتمال المشقة إلا ما يناله مثله فى موافقته الخطأ gle‏ معنى 
)\( لمعجم الأوسط للطبراني عن عقبة ولیس عمرو 70/8 (۷۸۸۸ - وفيه حفص بن سليمان وهو متروك] أما حديث عمرو 
cpl 0153‏ ماجة بِلَفْظ: عَن عَمْرو بن gaa Sf yell‏ رَسْوْلَ اله يله dys‏ «إذا حكم الْحَاكِم فاجتهد GLEE‏ قله 
cael‏ وَإِذا حكم فاجتهد كأخطاً قله أجر». ۲ ح pls ٤‏ داود ۲۹۹/۳ ح rove‏ والترمذي ت شاكر 
۳ ح ۰۱۳۲٣‏ والنسائي ۲۲۳/۸ ح ۰٥۳۸۱‏ وأحمد ۳۰۸/۲۹ ح ۰.۱۷۷۷٤‏ 
(۲) الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع» وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي. وقيل: بذل 


DEQ, الفصل الرابع: الإجماع‎ Bier \VA 


قال أبو محمد: إن الاجتهاد مع موافقة الصواب ليس كالاجتهاد مع موافقة الخطأ 
ولو كان هذا على ما أسس كان اليهود والتصارى والمجوس والمسلمون سواء وأهل 
الآراء المختلفة سواء إذا اجتهدوا وآراءهم وأنفسهم فأدتهم عقولهم أنهم غلى ly Gall‏ 
مخالفيهم على الخطأ. 


ولكنا نقول: إن من وراء اجتهاد كل امرئ توفيق الله تعالى وفي هذا كلام يطول 
Se) ES‏ وعد sy NU Aaya es Gs coy‏ 
والجد في طلبها ووعدهم الثواب إن os iy‏ الاي ah ge‏ طني 
وأتعب نفسه وأسهر ليله ورجع ا clea‏ القع و سخا واد ورجع واجدا لم 
“aL‏ انيما ل العظية راغ Uy wel Oa‏ كان الاح قن eel‏ مد 
المشقة والعناء أكثر مما احتمله الآخر فكيف بهما إذا استويا وقد يستوي الناس فى 


ONG d Ge Vy دين لاحن عليه‎ Vale ا هن وقناء‎ ass Sle I 


)1( بغاء ضالة: طلب شيء مفقود كدابة ضلت. 

(۲) والفرسخ 554١‏ مترا والميل WEA‏ مترا. فقه السنة للسيد سابق ۲۸٤/١‏ فَرْسَحٌ الطَّريق: Soe‏ أميالٍ هاشِميّة» أو Lal‏ 
عشَّرَ ألف ؤرَاع » أو عَشَرَةٌ آلافي» القاموس ۲٠۷/۱‏ » الْفَرَاسِح ؛ قَارِسِيٌ SFE‏ لسان العرب ٤٤/۳‏ . 

)1( أي الدعة والراحة. 

lis ):(‏ بالأصول ولا يخفى أن الصواب لم يك أحقهما (إلا) الواجد بزيادة أداة الاستثناء. الأسعردي . 

)0( الحباء: ما بحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به. المعجم NYY‏ 

000 قبله: أي جهته وناحيته . 


XE 0176 


الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض 


-١(‏ العقيدة 1١‏ القرآن  "‏ الفقه 4 الإجماع ه. النظر والعقل) 


dl eal 
غ ص سر‎ eb 
ادعوا أنها يدفعها النظر وحجة العقل‎ gill الأحاديث‎ 
حديثا).‎ ١١( وجملتها‎ 
قالوا حديث يكذبه النظر [إذا وقع الذباب وكيف يجتمع في الشئ الواحد سم وشفاء]‎ )١(- 5 
قالوا حديث يكذبه العيان [ لا يبقى بعد سنة مائة أحد وكثرة الناس]‎ )١(١_ 6 
قالوا حديث يدفعه النظر وحجة النظر | الشمس والقمر ثوران في النار ولم يعذبان]‎ )۳(- 5 
قالوا حديثان متناقضان [لا يدري خير الأمة » وخيرها أولها]‎ ) 5(- ۷ 
قالوا حديثان متناقضان [ دخول الجنة والنار والسرقة ومثقال ذرة الكبر]‎ (0) 4A 
أمة ثم قتل كلاب المدينة]‎ WY حديث يفسد بعضه بعضا [النهي عن قتل الكلاب‎ (1) 4 
يفسد أوله آخره [قتل الفواسق من الحيوانات والفسق صفة الثقلين]‎ )۷(-٠١ 
يبطل أوله آخره [ كيف يكونون بمعصية الآئمة ضالين وبطاعتهم غاوين]‎ ) 4-١ 
لعلي بالهداية في القضاء ثم اختلافه‎ BE قالوا حديث يكذبه النظر والخبر [دعاء النبي‎ )4- 
في بعضها]‎ 
قالوا حديثان متناقضان | المسافر شيطان وكان يبرد الرجل وحده]‎ (Vs) 
قالوا حديثان متناقضان [تعوذه من الفقر ودعائه أن يحيا مسكينا]‎ )١١(_- ٠ 
] فكيف يؤجر على المباح‎ Cle قالوا حديث يبطله النظر [بضع الرجل‎ )١1١(- 
قالوا حديث يكذبه النظر [قرودا رجمت قردة في زنا]‎ )15(-٠ 
[axe قالوا حديث يكذبه النظر | الضب لا آكله ولا أنهى‎ )١5(-٠ 
قالوا حديث يبطله حجة العقل [الشيطان يأكل بشماله وهو‎ )١١(- ۸ 
روحاني فكيف يأكل ويشرب وكيف يكون له يد يتناول بها]‎ 


Se‏ الفصل الخامس: النظر والعقل ١ DEQ‏ ابن قتيبة ‏ عادل الأسيوطي ا 


الأحاديث التى ادعوا 5 يدفعها النظر وحجة العقل Vo)‏ حديثا) 
)١( 48‏ قالوا حديث بكذبه النظر 
[إذا وقع الذباب وكيف يجتمع في الشئ الواحد سم وشفاء ] 


قالوا: رويتم أن النبي BE‏ قال (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه”" فإن في 
أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء وأنه يقدم السم eee‏ ال قالوا كيف يكون في 
شيء واحد سم وشفاء؟ وكيف يعلم الذياب بموضع السم فيقدمه وبموضع الشفاء 
فيؤخره؟! 


قال أبو محمد: إن هذا الحديث صحيح ونقول إن من حمل أمر الدين على ما 
شاهد فجعل البهيمة لا تقول والطائر لا يسبح والبقعة من بقاع الأرض لا تشكو إلى 
أختها والذباب لا يعلم موضع السم وموضع الشفاء واعترض على ما جاء في الحديث 
مما لا يفهمه فقال كيف يكون قيراط مثل أحد وكيف يتكلم بيت المقدس وكيف يأكل 
ل ا ال pe‏ 
yal‏ زا اتاب gly‏ ناوعا" alls‏ مساك OLAS gy‏ معط gb‏ آنه Yas‏ 
بمثل هذا وشبهه من القول واللغو والجدال ودفع الأخبار والآثار مخالف لما جاء به 
الرسول BE‏ ولما درج عليه الخيار من صحابته والتابعون ومن كذب ببعض ما جاء به 
رسول الله BE‏ كان کمن كذب به كله ولو أراد أن ينتقل عن الإسلام إلى دين لا يؤمن 
فيه بهذا وأشباهه لم يجد منتقلا OY‏ اليهود والتضارى والمتجوسن والوقيية Ope‏ يكل 
ذلك ويجدونه مكتوبا عندهم ٠ aes MS lass‏ أن يكون في الذباب سم وشفاء إذا 
نحن تركنا طريق الديانة ورجعنا إلى الفلسفة وهل الذباب في ذلك إلا بمنزلة الحية فإن 
الأطباء يذكرون أن لحمها شفاء من سمها إذا عمل منه الترياق الأكبر ونافع من لدغ 
العقارب. 
(۲) ابن ماجه 1١59/7‏ ح ۳٠۰٤‏ (صحيح) انظر حديث 475 في صحيح الجامع » وأحمد 187/18 ح 0115157 
)1( وفي نسخة أين تلاقيا. 


ed (4)‏ 
) 0( ما استفهامية وينكر بالبناء للمفعول - بضم أوله - وفي نسخة ننكر بالنون. 


3 الفصل الخامس: النظر والعقل .8و 


قال أبو محمد: وكيف تكون البهائم ١ oe?‏ تفهم إذا نحن Gb US‏ 
ا و ا وما ae‏ العاف ومسو ع ار ' تدخر في الصيف للشتاء فإذا 
خافت العفن على ما ادخرت من Coll‏ أخرجته إلى ظاهر الأرض فنشرته ليلا في القمر 
وإذا خافت نبات الحب نقرت وسط الحبة لئلا تنبت وقال ابن عيينة ليس شيء يدخر إلا 
الإنسان والنملة والفأرة فأرى هذه على مذاهب الفلاسفة تفهم وتحسن الطب أيضا وهذا 
أعجب من معرفة الذباب بالسم والشفاء في جناحيه وكيف لا يعجبون من حجر يجذب 
الحديد من بعد ويطيعه حتى يذهب به يمينا وشمالا بذهابه وهذا حجر المغناطيس ولو 
تتبعنا مثل هذا من عجائب الخلق لكثر . 


٥‏ (۲) قالوا حديث بكذبه العيان 
[لا يبقى بعد سنة مائة أحد وكثرة الناس] 


قالوا: رويتم عن 5 سعيد الخدري وجابر بن عبد الله ls‏ يخ مالك أن النبي 
كله قال (رذكر Ya] Sle daw‏ يقن على Mags lag‏ تفن PCa gare‏ قالوا Ning‏ باظل 
ob‏ للعيان ونحن طاعنون في سني ثلاثمائة والناس أكثر مما كانوا. 


)1( الذرة: النمل أو صغار النمل . المعجم “VEY‏ 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد ۳۳۳/۱ ح 45١‏ بلفظ (alle GLB)‏ عَن السَاعَة؟» cai tes‏ قَالَ: ton‏ مِنْ تفس 
no‏ أي ele‏ اه سك اال الفيخ Come :] [pW‏ وسلم 1950/4 ح ۲۵۲۷ بفظ a SY‏ بی عكر 
قَالَ: صلی & وَسُولُ الله AS SIS BE‏ صلاة cls‏ في آخِرٍ Ji Pama‏ «أرَيكَكُمْ يكم jg Gods‏ 
لی Be ls‏ ستة AV‏ ن هُوَ على Ab‏ الأزض ET‏ قال ان ما ال لتر ال شر الو 
Gs ab‏ يتَحَدَنُونَ مِنْ هَذِِ ce‏ عَنْ JB iy cs Be‏ 325 الله ns‏ مِمَّنْ A‏ عَلَى ظَهْرٍ 
eh 255)‏ ريد OE‏ أن يَنْكَِمَ لِك الزن [شرح محمد فؤاد عبد الباقي] (فوهل الناس) أي Sige ke‏ 
غير الصواب (ينخرم ذلك القرن) أي ينقطع وينقضي] . 
[أقول: هدا pK‏ من ابن BSB‏ فيه peal‏ وَاضحء وَيُشِير إِلَى أن محفوظاته من الحَدِيث لم تكن وَاسِعَة؛ OY‏ 
الْأَحَادِيث gg‏ وها SUNY‏ في صَحِيح ُسلم AE‏ وَاضح GEG‏ الإشکال وَلَا cle‏ إِلَى افتراض نسيانهم 
أو ME GF‏ أخفى كلمة أو أن المنسي لفظ SS‏ كل ad GE a‏ الْأَحَادِيث» وَلّو ذكر وَاحِدًا Ws‏ لم الْجُواب SA‏ 
كلام التي BE‏ من غير هذا التطويل hy‏ طائل. . مثل مُسلم برقم ٠١۱۹‏ . . ل كأتي Le‏ سنة وعَلى الأَرْض نفس منفوسة 
اليَوْم) KS ٠‏ روق ots cel‏ جويعا عَن عْمَرَ عَنِ اللي كله IE‏ : ١آرَيكُمٍ‏ ليلتكم OF Soh‏ على رَأس Tle‏ سنة 
نا لا ينقى he‏ على ظهر الأَزض أحد». ٠‏ مُسلم رقم ۳۷٠٠و‏ في الَو 1744و هي في عَابَة الوضوح وَهِي DES‏ 
لكام ابن 2S‏ كله ولرده واقتراحاته ae . BY‏ مُحَمّد مُحَّد بدير]. 
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OV قال أبو محمد: إن هذا حديث قد أسقط الرواة منه حرفا" إما لأنهم نسوه أو‎ 
أخفاه فلم يسمعوه ونراه بل لا نشك أنه قال (لا يبقى على الأرض منكم‎ BE رسول الله‎ 
يومئذ نفس منفوسة) يعني ممن حضره في ذلك المجلس أو يعني الصحابة فأسقط‎ 
الراوي (منكم) وهذا مثل قول ابن مسعود (في ليلة الجن ما شهدها أحد منا غيري)‎ 
فأسقط الراوي (غيري) ومما يشهد على ما أقول أن أبا كدينة روى عن مطرف عن‎ 
المنهال بن عمرو أن عليا ر قال لأبي مسعود إنك تفتي الناس قال أجل وأخبرهم أن‎ 
الآخر شر قال فأخبرني هل سمعت منه قال سمعته يقول لا يأتي على الناس سنة مائة‎ 
وعلى الأرض عين تطرف فقال علي أخطأت أستك الحفرة إنما قال ذلك يومئذ لمن‎ 
حضره وهل الرجا"" إلا بعد المائة ونحو من هذا الحديث مما وقع فيه الغلط حديث‎ 
حدثنيه محمد بن خالد بن خداش قال أنا أبي عن حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن‎ 
مولود لله فيه‎ Ble (لا يولد بعد سنة‎ BE عن صخر بن قدامة العقيلي قال: قال رسول الله‎ 
ge الح تقال اله‎ ped قال ا عكر يبن قذانة‎ E 


5 -(0) قالوا حديث يدفعه النظر وحجة النظر 

[الشمس والقمر ثوران في النار ولم يعذبان] 
قالوا: رويتم عن عبد العزيز بن المختار الأنصاري عن عبد الله الداناج قال 
شهدت أبا سلمة بن عبد الرحمن في مسجد البصرة وجاء الحسن فجلس إليه فحدث عن 


أبي هريرة عن النبي BE‏ أنه قال of)‏ الشمس والقمر POLS‏ مكوران في النار يوم 
الفا ٠‏ قال اجس وما Lag‏ قال إتى Hel‏ عن رسول الله BE‏ شركت ASE‏ قد 


600 أي كلمة. 

)1( وهل الرجا الَعَلَّ الْمَفُضُود DG‏ القَؤل: الرجا في تكميل Call‏ الإسلامية وزيادة نشر الدَّين إلا بعد المائة». وفي النسخة 
الموجودة بالمكتبة الخديوية (وهل الدجال أو الرخاء). أه. فيكون هذا شك من الراوي. 

(۳) قال أحمد: ليس بصحيح. كيف وكثير من الأئمة ولد بعد ذلك. [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 
١١51( ۳‏ - «لا يولد بعد سنة مائة مولود لله فيه حاجة). موضوع . 

)٤(‏ كلمة فارسية معربة «دانا عرب» By‏ الْجيم» كنظائره من صغائر التّابعين. وَاسم أبيه: 59580 الْبِضْرِيَ) .١‏ ه. من 
ole‏ الدمشقية . 

(0) بالثاء المثلثة كأنهما يمسخان» ومكوران: أي ملفوفان ومجموعان وملقيان في النار. الأسعردي . 

)1( [تخريج السيوطي (الطيالسي ع) عن أنس . تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: ٠١٤١‏ في صحيح الجامع ]= 
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صدق الحسن ما ذنبهما وهذا من قول الحسن رد عليه أو على أبي هريرة. 

قال أبو محمد: إن الشمس والقمر لم يعذبا بالنار حين أدخلاها فيقال ما ذنبهما 
ولكنهما WE‏ منها ثم ردا إليها وقد قال رسول الله ميه في الشمس حين غربت في نار 


الله" العامة لالولة ما Myon‏ من افر الله مان اکت ما على “Col‏ قيافان مك 


النار ثم رد إلى النار لم يقل إنه يعذب وما كان من المسخر المقصور على فعل واحد 
اواك الم shall‏ وال ال وأشباه ذلك لا يقع به تعذيب ولا 
بكرن له log wild‏ مكل (dn‏ كن رجن tom‏ كود الله تعالى (فاتقوا النار التي وقودها 
الاس ولسوا Ga‏ فال مدن ال 


av‏ -(4) قالوا حديثان متناقضان 
[لا يدري خير الأمة» وخيرها أولها] 


قالوا: رويتم أن رسول الله JERE‏ (مثل أمتي can oe‏ يدرى أوله خير أم 
آخره)”" ثم رويتم (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود Ce‏ وأنه قال (خير أمتي القرن 


= ورواه البخاري Wyse) 1١8/5‏ - عَنْ inn id‏ ®@ عن JE BE OI‏ «الشَّمْسٌ وَالقَمَرُ IISA‏ يوم م القيّامَة» [تعليق 
مصطفى البغا] (مكويان) مطویان وقد ذهب ies‏ لا ets beth‏ في الٿار تعْذِيهمَاء ِن لله في التار مَلَائْكَة 
وَحجَارَة وَغَيْرِهًا J ja‏ الثّار als Gide‏ مِنْ آلات GI‏ وَمَا شَاءَ الله مِنْ TG US‏ تكون هي east‏ ول 
تبكيت لِمَنْ GAs OS‏ في «Gul‏ لِيَعْلَمُوا if‏ ن عِبَادَتهمْ LS bY CIE EG‏ قال تَعَالَى KERHD‏ وما تع Cp‏ من 
دوب ail‏ حصب جه Se‏ (فتح الباري CEAE/4‏ 
(۱) يزعها: : كف ومنع وزجر ونهى . المعجم /551”. 
)2( عو ست لد 
)¥( في نشكّة أخْرَى: للدوران. 
)٤(‏ البحر المملوء ماء الذي يوقد نارا يوم القيامة. الموسوعة القرآنية الميسرة للزحيلي ٥۲٤‏ . 
(ه) سُورة الْبَقَرَه NEN‏ 
0( فقال إنما أحدئك عن رسول الله CES BB‏ الْحَسَنُّ كاد ما كان Gp‏ الْحَمَنِ في هذا الْحَدِيث إنكارا عَلَى US Salo I‏ 
SS‏ 
Ey‏ 
أذ OS‏ في تَعْذِيبٍ مَنْ في BI Bs OI‏ الله il biz Sails‏ الا ca‏ إِلَى As a‏ لیا لب امنأ هوا 
Ob Sah Sc‏ ;033 اناس Hed‏ عا tae Bee Ci‏ لا يعضو أله مآ <A‏ [التحريم * 5]. أَي: مِنْ 
تغذيب أل الا وموك موو [التحريم ]١‏ » ذلك اسمس وَالْقمرُ A‏ فيها بهذو BY ots ch‏ الا 
(ug STH Gs oe Toy Sh‏ شرح مشكل الآثار GY‏ جعفر الطحاوي ت شعيب الأرنؤوط VAY Wel)‏ 
(۷) (صحيح) الترمذي ت شاكر ٥ح YAY‏ وأحمد ۱ح VAAAN‏ 
(A)‏ مسلم ۱۳۱/۱ ح VEX‏ 3 الإشلام يد Le‏ وَسَيَعُودُ We‏ کیا دا وهو ارز KS «pig Be‏ تار real‏ في = 
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الذي بعفت (QS‏ قالوا وهذا تناقض واختلاف . 
قال أبو محمد: إنه ليس في ذلك تناقض ولا اختلاف لأنه أراد بقوله (إن الإسلام 
بدأ غريبا وسيعود غريبا) أن أهل الإسلام حين بدأ قليل وهم في آخر الزمان قليل إلا 
أنهم Ole‏ وأما قوله (خير أمتي القرن الذي بعثت فيه) فلسنا نشك في أن صحابته خير 
ممن يكون في آخر الزمان وأنه لا يكون لأحد من الناس مثل الفضل الذي أوتوه وإنما 
قال (مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره) على التقريب لهم من صحابته كما 
يقال ما أدري أوجه هذا الثوب اخسن أم مو خره ووجهه أفضل إلا أنك أردت تقريب منه 
وكما تقول ما gual‏ أوجه هذه المرأة أحسن أم قفاها ووجهها أحسن إلا أنك أردت تقريب 
reins‏ 6 
ا (إنها كبديع العسل لا يدرى أوله خير أم 
“Poe‏ والبديع الزق وإذا كان العسل في زق ولم يختلف اختلاف اللبن في الوطب”؛) 
فيكون أوله خيرا Eg oe Soleo a‏ 


)0( قالوا حديثان متناقضان 
|دخول الجنة والنار والسرقة ومثقال ذرة الكبر] 
مساك oe ١‏ 
خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من aba)‏ 


Ass =‏ [شرح محمد فؤاد عبد الباقي] (يأرز) أي ينضم ويجتمع] أه. والمسجدين: اا ای کا وا 

)\( الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ۳۲۱/۳ ح ۲۷۷١‏ أفراد مسلم el) YAN‏ القرن الي بعشت فيه a‏ الذي 
يَلُوتهُْ) dig‏ أعلم » أذكر EIEN‏ أم لا «ثمّ يخلف قوم يحبونَ raves‏ يشْهِدُونَ قبل of‏ يستشهدوا» ٠‏ المؤلف: محمد بن فتوح 
بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَويدي أبو عبد الله بن أبي نصر )© ۸۸٤ه)‏ المحقق: د. علي 
ee es‏ 

gall الحاو إلى‎ gated 3 

)۳( لا أصل له. 

(:) الوطب: : سقاء اللّبن» وَهُوَ جلد ٠ SGU plied)‏ (ما يسمى عند المصريين: القرية) : 

CE 0)‏ مدع ابن VASAT e‏ ده - عَنْ “alee a us‏ ال وَسُولُ الله يك «لا Sah Eis‏ من كَانَ في ab‏ 
Sie SES IB‏ ولا jas‏ )58 مَنْ كَانَ في لبه SS SE NB,‏ مِنْ (lel‏ [ص: JG [eae‏ ُو ‘as‏ في 
هذا ابر تيان اتان BEV ESTES yi By AI‏ الج من گان في Se S58 HS Ii ob‏ كبر Sih‏ 
به & Oe‏ ذخا عب Lup ee Ge‏ 5 مَنْ كَانَ في لبه Ils‏ حب Sti QM be JOE‏ پو تارا 
pig tate‏ 38 الْمُسْلِمِينَ » وَالْمَعْتَى الثَّانِي: لا يَدْْلُ الج ضلا مَنْ كَانَ في كَل يشال SEE‏ يِن كير sisi‏ 
sy‏ الشَرْكَ إذ ذ امرك لا يذل Ge Se‏ اَن Osis Sal‏ الا يَدْخُلُ )5 من کان في ENB lb‏ مِنْ SSE‏ مِنْ 
(ob)‏ أَرَادَ به عَلَى dhe‏ الخلود» Ss‏ يَصِحَّ م الْمَعْتَيَانِ مَعَا» [تعليق الألباني] صحيح - «غاية المرام) )8/4 BV‏ 
ا 
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رويتم (من قال لا إله إلا الله foro‏ الجنة وإن زنى وإن CG po‏ والزنا والسرقة أعظم 
فنك اف من قال اة من خرول من كبر قالرا وهذا SSH‏ 

قال أبو محمد: إنه ليس ههنا اختلاف وهذا الكلام خرج مخرج الحكم يريد ليس 
حكم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أن يدخل النار ولا من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من كبر أن يدخل الجنة OV‏ الكبرياء لله تعالى ولا تكون لغيره فإذا 
نازعها الله تعالى لم يكن حكمه أن يدخل الجنة والله تعالى يفعل بعد ذلك ما يشاء" 
ومثل هذا من الكلام قولك في دار رأيتها صغيرة لا ينزل في هذا الدار أمير تريد حكمها 
وحكم أمثالها أن لا ينزلها الأمراء وقد يجوز أن ينزلوهاء وكذلك قوله ومن SAE‏ 
[hates sates LB‏ الى fais dy HWY aye of ase‏ جا elt‏ وهر 
على حديث أبي هريرة (من وعده الله تعالى على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن أوعده 
على عمل عقابا فهو فيه بالخيار)““ وحدثني إسحاق بن إبراهيم الشهيدي قال نا قريش 
ل ا ل ل اج 
GP eee ere eee ee ae‏ 
SEL GY [Ae‏ فَجَرَاوْ ee‏ حي لت ان a ae‏ 
أرأيت إن قال لك فإني تد قلت AB CSO 4 TEIKEIHHD‏ 
HK‏ 4 من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر له قال فما استطاع أن يرد علي شيئ“ 


8 ~ )4( قالوا حديث يفسد بعضه بعضا 
[النهي عن قتل الكلاب لأنها أمة ثم قتل كلاب المدينة] 
قالوا: رويتم أن رسول الله BB‏ قال (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 


)1( صحيح ابن حبان ۳۹۲/۱ V14)‏ - عَنْ wees i‏ قال يول الله كن «مَنْ قَالَ: ا له إل الا «Beh Jes‏ 1248 
Oy‏ 55« وَإِنْ سَرَقّ؟ قَالَ «وَإِنَ رَتى » وَإِنْ 0855 [تعليق الألباني] صحيح ‏ «الصحيحة» ( :)۸۲١(‏ ق. [تعليق 
شعيب الأرنؤوط] إسناده صحيح . 

(۲) أن يعفو إن تاب كمن قتل مائة نفس » أو فعلا بر ولو بحيوان كالمومس التي سقت كلباء أو يعذبه. 

. ٩۳ i ola )۳( 

. [حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف‎ Crt) ٦٦/٦ مسند أبي يعلى‎ )٤( 

. مع‎ TEN cell سورَة‎ (0) 

)1( البعث والنشور للبيهقي ۷۷/١‏ ح٥٤‏ . 
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ولكن اقتلوا منها كل أسود Cree‏ وقال (الأسود شيطان)7" قالوا فكأنه إنما قتله لأنه 
أسود أو لأنه شيطان مع عفوه عن جماعة الكلاب لأنها أمة وليس في كونها أمة علة تمنع 
من القتل ولا توجبه قالوا ثم رويتم أنه ع (أمر بقتل الكلاب حتى لم يبق بالمدينة 
“Pte‏ وكا OT cay Gl‏ أولة ees‏ ذللك يرك قلي فالو توق اوه العلة الى ينها 
عفا عنها هي العلة التي قتلها لها. 

قال أبو محمد: إن كل جنس خلقه الله تعالى من الحيوان أمة كالكلاب والأسد 
والبقر والجن أمة يقول الله تعالى soe As Ab BATS BE BP‏ إل أمم 
المهالك» ولو أمر النبي 28 بقتل الكلاب على كل حال لأفنى أمة وقطع أثرها وفي 
كثيرا من الأعراب ونازلة القفر لا غذاء لهم ولا معاش إلا بها والله تعالى يقول (JES‏ 
عا SE Kai‏ 4“ وفي ذلك دليل على أنه تعالى خلقها لمنافعناء وإنما أمر بقتل 
الأسود منها وقال هو شيطان OY‏ السود البهيم منها أضرها وأعقرها والكلب إليه أسرع 
منه إلى جمعها وهو مع هذا أقلها نفعا وأسوؤها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا 
وقال هو شيطان يريد أنه أخبثها كما يقال فلان شيطان وما هو إلا شيطان مارد. 


(y) 


وأما قتله كلاب المدينة فليس فيه نقض لقوله (لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لأمرت بقتلها) لآن المدينة في وقته BE‏ مهبط وحي الله تعالى مع ملائكته والملائكة لا 
تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة روي عن رسول الله BB‏ (قال لي جبريل BR‏ لم يمنعني 
من الدخول عليك البارحة إلا أنه كان على باب بيتك ستر فيه تصاوير'" وكان في بيتك 


)1( أحمد 107/4 ح 250077 إسناده صحيح على شرط الشيخين. [وجامع الأحاديث ۲٤٦/۳۷‏ ح ٤٠٥١١‏ - عن 
عبد الله بن مغفل قال: من دفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله BE‏ وهو يخطب فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم وأيما أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراط إلا كلب 
صيد أو كلب ep‏ آو کلب غنم (أحمد» والترمذي - حسن - والنسائي» وابن ماجه» وابن النجار) [كنز العمال 
4 أخرجه أحمد coro)‏ رقم 24)50١58١‏ والترمذي ۰۸۰/٩‏ رقم »)١589‏ والنسائي (21805/10 رقم 
© وابن ماجه »۱۰٦4/۲(‏ رقم .].0987٠68‏ 

(؟) مسلم ٠٠٠/١‏ ح 01١‏ [شرح محمد فؤاد عبد الباقي] (الكلب الأسود شيطان) سمي شيطانا لكونه أعقر الكلاب وأخبثها 
وأقلها نفعا وأكثرها نعاسا] . 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ. _ 

)٤(‏ وَفِي 135 وابتغاء الذر. وهو النسل. 

(ه) سُورّة الْمَائْدَّة الآية: ٤‏ . 


)1( ا لاقل ان اي تالجم الم sel‏ 


VAA‏ € الفصل الخامس: النظر والعقل .83و 


ISB (vote‏ حديث يفسد أوله آخره 
[قتل Gul gill‏ من الحيوانات والفسق صفة الثقلين] 
قالوا: رويتم أنه SE‏ قال (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة 
والكلب والحية دين قال فلو قال اقتلوا هذه | doce)‏ وخمسة معها لجاز ذلك eo‏ 
التعبد فأما أن تقتل لأنها فواسق فهذا لا يجوز OV‏ الفسق والهدى لا يجوز على شيء من 
هذه الأشياء والهوام والسباع والطير غير الشياطين وغير الجن والإنس الذين يكون منهم 
الس lagi‏ 


طاعة مخالف لكتاب الله جل وعز وأنبيائه ورسله وكتب الله المتقدمة ON‏ الله تعالى قد 
أخبرنا عن تبيه سليمان 8# أنه تمد Sas A‏ ما ما له ba A BMI AY‏ % 


Ae‏ يو 


الاب Be Ase CE ae‏ اما ددا أ {aay A‏ ولياق ond 2 hl;‏ 4 ولا د يجوز أن 
ies tl et‏ 

قال أبو محمد: ولو UT‏ تركنا هذا المذهب الذي عليه المسلمون فى تجويز الطاعة 

والمعصية على الحية والغراب والفأرة إلى ما يجوز في كلام العرب وفي اللغة لجاز لنا 

أن نسمي كل واحد من هذه فاسقا لأن الفسق الخروج على الناس والإيذاء عليهم يقال 

فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها وكل خارج عن شيء فهو فاسق”” قال الله تعالى 

eo yy =, ٠. ء۶‎ )5( at و‎ 77 

ر al‏ کان من Gs den)‏ عن al‏ ريد اي حرج فالحية تحرج على الناس من 

Te Us oa - 

جحرها فتعبث”" بطعام الناس وتنهش وتكرع في شرابهم وتمج ‏ فيه ريقها والفأرة أيضا 


)1( الفائق في غريب الحديث المؤلف: محمود بن عمر الزمخشري ٤۳۹/۳‏ . 

(y)‏ رواه مسلم ۲۹۱۹٩ © W/E‏ يلفظ Ske Zul Catt)‏ ف في ash pls doll‏ وَالْعُوَاتُ الأَبْقَعُ وَالْقَاوَةٌ وَالْكَلْبُ ا 
Tee‏ . . الأبقع: الذى في ظهره أو بطنه بياض). 

(۳) سورة النمل» آية: .5١- 5٠١‏ 

Oly (£)‏ كان يقتص من بعضها يوم القيامة ثم تكون ترابا فعلى الغرائز » لا أنها مكلفة بشريعة. والله أعلم. 

)0( أي مراعاة المعنى اللغوي وأصل الاشتقاق مما وضع له. 

)4( سورة الكهف» آية: .٠١‏ 

(۷) العبث: العمل لا حكمة فيه ولا فائدة. المعجم 1٠07‏ . 

(A)‏ تكرع: كرع في الماء أو الإناء: تناوله بفيه من موضعه. المعجم CON)‏ وتمج: مج الماء أو الشراب من فيه: لفظه» 


ومجاج الفم: ريقه. | لمعجم o‏ . 


Be‏ الفصل الخامس: النظر والعقل ١ DEQ‏ ابن قتيبة ‏ عادل الأسيوطي ا 


تخرج من جحرها فتفسد أطعمتهم وتقرض ثيابهم وتضرم COLI‏ على أهل البيت 
بيتهم ولا شيء من حشرات الأرض أعظم منها ضررا والغراب يقع على دآء البعير 
pl‏ فينقره حتى يقتله ولذلك تسميه العرب ابن داية وينزع عن الخير ويختلس أطعمة 
الناس والكلب يعقر ويجرح وكذلك السباع العادية وكل هذه قد يجوز أن تسمى فواسق 
لخروجها على الناس واعتراضها بالمضار عليهم فأين كانوا عن هذا المخرج”" إذ قبح 
عندهم أن ينسبوا شيئًا من هذه إلى طاعة أو معصية. 


)4-١‏ قالوا حديث يبطل أوله آخره 
[ كيف يكونون بمعصية الأئمة ضالين وبطاعتهم غاوين] 


قالوا: رويتم أنه BE‏ قال (سيكون عليكم dail‏ إن أطعتموهم غويتم“ وإن 
oh i . (x)/(0)‏ د 1 
عصيتموهم ضللتم 3 وهذا لا يجوز في المعقول وكيف يكونون بمعصيتهم ضالين 


)1( الذبالة: فتيلة المصباح . المعجم VEY‏ 

(؟) الدبر: محركة قرحة الذَابّة» beg‏ المثل: «هان على الأملس BIG‏ الدبر» الْقَامُوس الْمُحِيط . 

(۳) هذا الجواب أفضل من سابقه OV‏ الخروج إنما هو عن منهج الشريعة وليس ثمة مكلف إلا الثقلين الجن والإنس. وما 
ذكره عن سيدنا سليمان من هدهد ونمل فلعله خاص. 

)٤(‏ الغواية: الإمعان في الضلال. المعجم o£ 0V‏ الضلال: الباطل» والعدول عن الطريق المستقيم عمدا أو سهواء كثيرا أو 
قليلا. المعجم TAY‏ 

)0( الفرق بين الغواية والضلال: ١‏ أن أصل الغي الفساد. فالكلمة من الأضدادء وأصل الضلال الهلاك ومنه قولهم ضلت 
الناقة إذا هلكت بضياعها وفي القرآن gE BM‏ 424 السجدة» أي هلكنا بتقطع أوصالنا ۲ - فالذي يوجبه أصل 
الكلمتين أن يكون الضلال عن الدين أبلغ من الغي فيه ويستعمل الضلال أيضا في الطريق كما يستعمل في الدين فيقال 
ضل عن الطريق إذا فارقه ولا يستعمل الغي إلا في الدين خاصة فهذا فرق آخر ١‏ - وربما استعمل الغي في الخيبة يقال 
غوى الرجل إذا خاب في مطلبه» ويقال Lal‏ ضل عن الثواب ومنه قوله Je‏ كَدَلِكَ مضل Sl‏ الكفريت 4 
٤‏ - والضلال بمعنى الضياع يقال هو ضال في قومه أي ضائع ومنه قوله تعالى )45055 WS‏ َهَدَ4 الضحىء أي 
ضائعا في قومك لا يعرفون منزلتك ويجوز أن يكون ضالا أي في قوم ضالين لان من أقام في قوم نسب إليهم» أو 
وجدك ذاهبا إلى النبوة فهي ضالة عنك كما قال تعالى MEI LF of‏ البقرة» وإنما الشهادة هي الضلالة عنها 
وهذا من المقلوب المستفيض في كلامهم ويكون الضلال الابطال ومنه JE‏ اھ محمد» أي أبطلها» ومنه أل 
AIT J‏ في WLS‏ € الفيل» ويقال ضللني فلان أي سماني ضالاء ه ‏ والضلال يتصرف في وجوه لا يتصرف الغي 
فيها. + - الظاهر of‏ الضلال أعم» وهو أن لا يجد ULI‏ مقصده طريقا أصلا. والغواية: أن لا يكون المقصد طریقاء 
فكأنه & نفى الاعم VI‏ ثم نفى عنه الاخص » ليفيد أنه على الجادة» غير منحرف عنها أصلا. معجم الفروق اللغوية 
لأبي هلال العسكري ۳۹۲/۱ - .۳۹٤‏ 

)1( لم نجده ig‏ اللّنْظ وَوجدنا في صَحِيح مُسلم حَدِيئا ws‏ مِنْهُ: كتاب الإمَارَة ge levy‏ 4 تعمل ed Sse‏ 
فتعرفون وتنكرون» Gab‏ كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم » SIG‏ من رَضِي وتابع «ثَانُوا: با رَسُول fa‏ آلا نقاتلهم ؟ 
قال: لا ما صلوا»). 


©69. الفصل الخامس: النظر والعقل EQ.‏ 


وبطاعتهم غاوين . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا الحديث تناقض مع التأويل ومعناه 
فيما يرى أنهم إن أطيعوا في الذي يأمرون به من معصية الله تعالى وظلم الرعية وسفك 
الدماء بغير حقها غوى مطيعهم وإن عصوا فخرج عليهم وشقت عصا المسلمين كما فعل 
الخوارج ضل عاصيهم والذي يؤول إليه معنى الحديث أنه لا يعمل لهم ولا يخرج عليهم 
ويجوز أن يكون أراد ما يأمرون به على المنابر من الخير إن عصوا فيه ضل عاصيهم وما 
يأمرون به من المعاصي في غير ذلك المقام إن أطيعوا فيه غوى مطيعهم. 


210 () [دعاء النبي BF‏ لعلي بالهداية في القضاء ثم اختلافه في بعضها] 


قالوا: رويتم أن عليا ونه قال: بعثني رسول الله BB‏ إلى اليمن لأقضي بينهم فقلت 
له: إنه لا علم لي بالقضاء (فضرب بيده صدرې وقال (اللهم اهد قلبه وثبت لسانه)" فما 
شككت في قضاء حتى جلست مجلسي هذا ' ثم رويتم al)‏ اختلف قوله في أمهات 
a OSGI‏ ل a‏ 
يتقحم جرائيم جهنم فليقل في Ged‏ وندم على إحراق المرتدين بعد الذي بلغه من 
Once shit‏ وأشار على عمر Bs‏ 
بجلد ثمانين في الخمر chy‏ الرجم على مولاة حاطب فلما سمع قول عثمان وه إنما 
جاح جح رو جره ولا ١‏ حر ركام العامة Fae‏ 


المكاتب فأفحمه”" ورجع عن قوله في الحرام إنها ثلاث وقطع اليد من أصول الأصابع 
pall te‏ الما في cyl‏ ريل شوادني على TAD disp ly ny‏ 


)\( لم أجده بهذا اللفظ « وجاء عن أحمد بلفظ مقارب برقم (577) صحيح. 

)1( السنن الكبرى للنسائي (8419) جامع الأحاديث للسيوطي )۳۳۰۸٤(‏ وابن أبى شيبة (۳۲۰۹۸). 

)1( أم الولد: أمة وطأها سيدها فأنجبت ولدا فلا تباع وتصير حرة بموت سيدها. 

)٤(‏ الجرثومة: الأصل. المعجم CMA‏ فيكون المعنى: أصل جهنم. 

)0( أي بشأن توريثه مع الأخوة الأشقاء. 

)1( الشافعي في مسنده "٠ ٠/١‏ والسنن الصغير للبيهقي )9١70(‏ الكبرى )* itil od Ory‏ ومهم ؛ لقَوْل رَسُولٍ 

EL (ail aires Sie أن‎ BN oti Vn 3 علق‎ ee CBG ديك‎ JX «مَنْ‎ BE ل‎ 

(۷) فوداه: أي دفع هو ديته Ble)‏ من الإبل). 

(A)‏ في قياس المكاتب ‏ من كاتبه سيده على مال ليعتق ‏ على العبد المشترك - بين اثنين فأعتق أحدهما نصفه» فهل يجوز 
بيعه - وأفحمه: أسكته. المعجم 477 . 

)4( بجدار أو معدن عقوبة» وما يعرف بالتعزير OY‏ الصبيان الأحداث ليسوا من أهل الحدود فيؤخذون بها. 


Be‏ الفصل الخامس: النظر والعقل ١ ١4١ SEQ;‏ ابن قتيبة  Jake‏ الأسيوطي ر 


Jes ES Jae ES‏ لمعن رون TG be‏ 0-7 وجهر في قنوت الغداة بأسماء 
رجال E‏ الل موا المقتول وأخذ نصف دية العين من المقتص 
من الأعور وخلف رجلا يصلي العيد بالضعفاء في المسجد الأعظم إذا خرج الإمام إلى 
المصلى » هذه الأشياء خالف علي جميع الفقهاء والقضاة والأمراء» ولا يشبه هذا قوله ما 
شككت فى قضاء حتى جلست مجلسى هذاء ولا يشبه دعاءه BE‏ أن يثبته بل يشبه دعاءه 
tate‏ قال ۰ 


قال أبو محمد: إن النبي BE‏ حين دعا له لم يرد أن لا يزل أبدا OY‏ هذه صفة 
الخالق سبحانه» وكيف يدعو فينالها والنبي BE‏ نفسه قبل الفدية يوم بدر فنزل IP‏ 
es is i fc Au Ga SEI ae BIg ES‏ راكنا ها انه بكو 
Gl pall‏ أغلب عليه» وأقاويل علي ay‏ هذه كلها ليست منبوذة يقضى عليه بالخطأ . 


)٠١(- ٠‏ قالوا حديثان متناقضان 
| المسافر شيطان وكان يبرد الرجل وحده] 


قالوا: رويتم عن النبي BE‏ أنه قال في (المسافر وحده شيطان وفي الإثنين 
شيطانان وفي NCS, BI‏ ثم رويتم أن النبي OS) BE‏ يبرد البريد وحده) و 


(0 .3542 الطلاق» الآية: ۲. 

RGN eas (؟)‎ 

3h 3 cor ae, Cos (a) الدية: عند الأحناف: المال الذي هو بدل النفس» وعند المالكية: اسم لِضَمَانٍ‎ )۳( 
4 َتَعْقَل»‎ ete الأبل‎ g Se وعدت‎ ESS lily أَنْ تراق‎ et Jes i لوَجْهَيْنِ:‎ « tact Sus الدَيَةٌ‎ 355 cake 
الموسوعة‎ LEE cols ai wm a. الأبل َو مما يَقُومُ مَقَامَهًا‎ Se Be si saa Flags « pol Or J jg 

. 57/17١ لكويتية‎ 

AAA IEE ):( 

)0( الشيطان: من الشطن: لحل ا ممتي GWA‏ ا ا وو hone Coy em‏ کل ر 

لمعجم 3517 Leal‏ الأب العمل شرا وَمَكْرَاء أو gst‏ في Stel‏ المد J‏ الْعِضْيَانٍ . وکل DIE‏ مُتَمَرّدٍ iy‏ 

CHE SE 40/17 الموسوعة الكويتية‎ . Les Lert عُمُومٌ‎ bis Soll 3:3 وَالدَّوَابٌ مظان‎ IMG Sed 

. مسلم 7545/4 ط الحلبي‎ GSI Beh آم ما‎ BES َارِ‎ by مارج‎ by الجن‎ BEG as يڻ‎ He 

)1( الصحيح الوارد Bal‏ (الراكب) (الدَاكِبُ شَيْطَان» وَالرَّاكِبَانِ BSE Obes‏ 255( (حسن) أبو داود ۳٠/۳‏ 
ح 2357017 الترمذي 197/5 ح ۰۱٦۷٤‏ أحمد 80/١١‏ ح VEN‏ تخريج السيوطي (حم د ت ك) عن ابن عمرو. 
Gael‏ الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: ٠٠۲٤‏ في صحيح الجامع . 

(۷) (وإبراد النبي البريد وحده إنما هو لضرورة طلب السرعة في إبلاغ ما أرسل به» على أنه كان يأمره أن ينضم في الطريق 
لرفقاء (وحيث أن النبي بي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» فهو يعلم من طريق الوحي من هو الذي- 


--96©. الفصل الخامس: النظر والعقل DEQ,‏ 
وأبو بكر مهاجرين قالوا كيف يكون الواحد شيطانا إذا سافر ولا يخلو أن يكون أراد بمنزلة 
الشيطان أو يتحول شيطانا وهذا لا يجوز. 

قال أبو محمد: إنه أراد بقوله (المسافر وحده شيطان) معنى الوحشة بالانفراد 
وبالوحدة لأن الشيطان يطمع فيه كما يطمع فيه اللصوص ويطمع فيه السبع فإذا خرج وحده 
فقد تعرض للشيطان وتعرض لكل عاد عليه من السباع أو اللصوص كأنه شيطان ثم قال 
والاثعان شيطاتان OV‏ كل واحد منهما متعرض لذلك فهما شيطاتان فإذا نامرا" we‏ 
زالت الوحشة ووقع الأنس وانقطع طمع كل طامع فيهم والعرب يقولون فلان طويل النجاد 
والنجاد حمائل السيف وهو لم يتقلد سيفا قط وإنما يريدون أنه طويل القامة فيدلون بطول 
نجاده على طوله والله تعالى يقول ا coe Ait QI‏ إلا U5‏ قد CE‏ ين AS‏ 
Tas, ath, Let‏ مكنا Haat ia‏ فدلنا بأكلهما الطعام على معنى 
الحدث Jy Ya‏ 

وأما قولهم كان يبرد البريد وحده والبريد الرسول يبعث به من بلد إلى بلد ويكتب 
معه وهو Ol‏ فإنه كان يبعث به من بلد إلى بلد وحده ويأمره أن ينضم في الطريق إلى 
الرفيق يكون معهم ويأنس بهم . 

وأما خروج النبي BB‏ مع أبي بكر حين هاجر Leb‏ كانا في ذلك الوقت خائفين 
على أنفسهما من المشركين فلم يجدا بدا من الخروج ولعلهما أملا أن يوافقا ركبا كما أن 
الرجل يخرج من منزله وحده على تأميل وجدان الصحابة في الطريق فلما أمكنهما أن 
يتزيدا في العدد استأجر أبو بكر و هاديا من بني الديل واستصحب عامر بن فهيرة 
مولاه فدخلوا المدينة وهم أربعة أو خمسة. 


SS Seo Seo 
O GING GIN GIN 


= لا ضرر في إرساله وحيداء ويبقى الزجر في الحديث لباقي الأمة). فسقط ما لبعض الضالين هنا من زعم التناقض فيض 
القدير شرح الجامع الصغير. 

)1( تناموا: من النماء أي الزيادة . 

(۲) سُورّة الْمَائِدَة الآية: ۷٠‏ . 

(۳) الفيج: رَسُول السلْطّان يسعى على قلميه. 


% ابن قتيبة ‏ عادل الاسيوطي 0 


e‏ الفصل الخامس: النظر والعقل :52م 


ISB) ree‏ حديثان متناقضان 
| تعوذه من الفقر ودعائه أن بحيا مسكينا] 


قالوا: رويتم عن النبي BE‏ أنه (تعوذ بالله من OC gall‏ وقال (أسألك غناي وغنى 
0 ا 1 1 : د 
“(Vy‏ ثم رويتم أنه قال (اللهم أحيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة 
50 اد Ps‏ ء۶ COs‏ 1 4 )0( 
المساكين) وقال (الفقر بالمؤمن احسن من العذار ‏ الحسن على خد الفرس) 
وقالوا وهذا تناقض واختلاف 


قال أبو محمد: إنه ليس ههنا اختلاف بحمد الله تعالى وقد غلطوا في التأويل 
لآنهم عارضوا الفقر بالمسكنة وهما مختلفان ولو كان قال اللهم أحيني فقيرا وأمتني فقيرا 
واحشرني في زمرة الفقراء كان ذلك تناقضا كما ذكروا ومعنى المسكنة التواضع 
والإخبات كأنه سأل الله تعالى أن لا يجعله من الجبارين والمتكبرين ولا يحشره فى 
زمرتهم 

وأما قوله (إن الفقر بالمؤمن أحسن من العذار الحسن على خد الفرس) فإن الفقر 
اک على ا كمال وک 
بقسمه”" زانه الله تعالى بذلك في الدنيا وأعظم له الثواب في EW‏ وليس ما جعل 
الله تعالى في ذلك من الثواب بمانعنا من أن نسأل الله العافية ونرغب إليه في السلامة 


)1( صحيح الجامع الصغير VYAV]‏ - «اللهم إني أعوذ من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم» . (صحيح) 
[S208]‏ عن Line ol‏ 

)1( الطبراني عن أبي صرمة. (ضعيف): 1١1910‏ في ضعيف الجامع . قال الزمخشري: وهو كل ولي كالأب والأخ وابن CM‏ 
والعم وابنه والعصبة كلهم. وعد في القاموس من معانيه التي يمكن إرادتها هنا الصاحب والقريب والجار والحليف 
والناصر والمنعم عليه والمحب والتابع والصهر . والمراد بالغنى الذي سأله غنى النفس لا غنى المال وسعة الحال كما 
قاله بعض fal‏ الكمال.. 

)۳( حسن لغيره رواه الترمذي عن أنس وابن ماجه عن أبي سعيد. 

)٤(‏ والعدّاران: le‏ اللخيّة Hibs SIN Ge Ml Ags GIS OV‏ الغلام: alle Fat ES‏ يَعْنِي حَدّهُ. لسان العرب 
§/+00. 

)0( لم أجده بهذا اللفظ » وأقرب الوارد (للطبراني» عن شداد بن أوس رفعه «الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خد 
الفرس» وقال ابن تيمية : كلب وسنده ضعيف » والمعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » كما رواه ابن 
عدي في كامله» كشف الخفاء ومزيل الإلباس :٠١7/7‏ إسماعيل بن محمد بن عبد Goll‏ الجراحي العجلوني 
الدمشقي» أبو الفداء (ت (ANY‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي. والجامع الصغير وزياداته 857٠‏ قال الألباني 
(ضعيف) انظر حديث رقم: 5٠59‏ في ضعيف الجامع . 

(a)‏ أليمة: مؤلمة. 


(۷) قسمه: قسمته. 
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وقد ذهب قوم يفضلون الفقر على الغنى إلى أنه كان يتعوذ بالله تعالى من فقر النفس » 
وهذا غلط ولا نعلم أن أحدا eel aS) tlt Ue Tells‏ كن 
يقول اللهم 2 0 أزمني7! و بذلك استعبدهم الله de‏ بل استعبدهم ob‏ يقولوا 
اللهم ارزقني الله" ' عافني وكان مطرف يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن ابقل 


فأصبر . 


ISB ) ١1١١-١‏ حديث يبطله النظر 
| بضع الرجل cle‏ فكيف يؤجر على المباح | 


قالوا: رويتم أن أبا ذر قال لرسول الله ية في isle‏ الرجل أهله يلذ يا رسول 
الله calf) Ju ‘ er‏ لو وضعته في حرام ا Ge‏ قال: نعم قال (فكذلك 
تؤجر في وضعك إياه في الحلال)'" قالوا والوضع في الحرام معصية والوضع في 
الحلال إباحة فكيف يجوز أن يؤجر في الإباحة ولو جاز هذا لجاز أن يؤجر على أكل 
الطعام إذا جاع وعلى شرب الماء إذا عطش وكيف يقول هذا رسول الله BE‏ وهو أعلم 
الخلق بالكلام وبما يجوز وبما لا يجوز 


قال أبو محمد: إن الرجل قد تكون له المرأة العجوز أو القبيحة فتطمح نفسه إلى 
غيرها من الحرام وهو له معترض وممكن فيدعه طاعة لله BS‏ فيكون في إتيان الحلال 
زهو له غير ete‏ 'مأجورا وتكون: له OLN‏ إحداهنا سوذاء شرهاء olay Ge Vly‏ 
حسناء فيسوي بينهما وهو في الواحدة منهما راغب ولما يأتيه إلى الأخرى متجشم فيؤجر 


. أزمني: من الزمانة» أي أَمْرَضَنِي‎ )١( 

(۲) في تشْكّة: SQN‏ ارزقناء SZ‏ عافن . 

)1( المباضعة: الجماع أو hb ZH‏ وَالمَهْرٌ والطَّلاقٌ وعفد التكاح che‏ القاموس ٩۰۸‏ . 

(4) في تسخة dls‏ ونؤجر بالنون فيهما. 

٥ )‏ في نسختين أكنت. 

ie - a يَا رسو‎ ae, us oe veel ies ee a کک‎ ۷1 e (x) 


243 Ble shay نك‎ ily Bas dys % BLS تَخْمِيدَة‎ ae صَدَفَةٌ‎ 35.55 i Bie 5 0 £ تَصَدَّقُونَ‎ 
Sth قال‎ sh gs Fb kes Set wel ol كَالُوا يَا رَسُولَ الله‎ is وَنَى يُضع أَحَدِكُمْ‎ Bie £2 عَنْ‎ 
الدثور: جمع دثر وهو المال العظيم.‎ BTS SW SNES فى‎ G55 15) WIS 35, يها‎ ale SU فى حرام‎ ds 


a 
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/ 


في ذلك ولو أن رجلا أكل خبز الشعير الحلال وترك النقي الحرام وهو يقدر عليه كان 
عند الناس مأجورا على أكل خبز الشعير بل لو قال قائل إن المؤمن مأجور على أكله 
وشربه وجماعه مع قول رسول الله 5 (إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في رفع 
ا ]ل )ها عاق ا Late)‏ 


5 -(18) قالوا حديث يكذبه النظر 
[قرودا رجمت قردة في زنا] 


قالوا: رويتم (أن قرودا رجمت قردة في زنا) op‏ كانت القرود إنما رجمتها في 
الإحصان فذلك أظرف للحديث وعلى هذا القياس فإنكم لا تدرون لعل القرود تقيم من 
أحكام التوراة أمورا كثيرة ولعل دينها اليهودية بعد وإن كانت القرود يهودا فلعل الخنازير 
نصارى. 


قال أبو محمد: فى جواب هذا الاستهزاء إن حديث القرود ليس عن رسول الله 
BE‏ ولا عن أصحابه Lally‏ هو شيء ذكر عن عمرو بن ميمون حدثني محمد بن خالد بن 
خداش قال نا مسلم بن قتيبة عن هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال زنت قردة 
(r) ‘ is‏ 
في الجاهلية فرجمتها القرود ورجمتها معهم ". 


قال أبو محمد: وقد يمكن أن يكون ch‏ القرود ترجم قردة فظن أنها ترجمها LY‏ 
زنت وهذا لا يعلمه أحد إلا ظنا ولعل الشيخ عرف أنها زنت بوجه من الدلائل لا نعلمه 
فإن القرود أزنى البهائم والعرب تضرب بها المثل فتقول أزنى من قرد ولولا أن الزنا منه 
معروف ما ضربت به المثل وليس شيء أشبه بالإنسان في الزواج والغيرة منه. 


. لم نجده بهذا اللفظ‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ٤٤/٥‏ ح ۳۸٤۹‏ من كلام عمرو بن ميمون بلفظ (عَنْ عَمْرِو of‏ مَيْمُونِ 36 Ela 3 esis»‏ 3333 
اجْتَمَعَ EES Ay BL BB Ge‏ مَعَهُْ) [تعليق مصطفى البغا] (زنت) واقعها أحد القردة. (فرجموها) 
رموها بالحجارة حتى ماتت وخلاصة ما قاله الشراح في هذا أن المراد أنه شاهد ما صورته زنا ورجم فقد ذكروا أنها 
كانت نائمة إلى جانب قرد فجاء آخر فغمزها فذهبت معه حتى واقعها ثم رجعت توهم أنها ما زالت إلى جنبه وهذا ربما 
بعص le‏ الغريرة رزلا (الخيوان ابي مكلنا رلا بي ليما يد مدل المكاتين من يني لم1 

(۳( من الْمَغلوة أن GIS‏ مُرْتبط fall‏ وبلوغ سنّ الرشد» MSG‏ غير GEE‏ بالحيوانات. 


DEQ, الفصل الخامس: النظر والعقل‎ Bye 
[ae قالوا حديث يكذبه النظر [الضب لا آكله ولا أنهى‎ )14(- ev 


قالوا: رويتم عار رس الي cs‏ الي (لا ast‏ ولا أنهى 
abl Vy ae‏ ولة Capt‏ وقالوا إذا als‏ حو ج لا بأكل Yo‏ ينين ولا Yo dee‏ 
يحرم فإلى من المفزع في التحليل والتحريم (وقد أكله خالد بن الوليد معه وأكله عمر) 
ولا يجوز أن يكون هؤلاء أقدموا على الشبهة. 

قال أبو محمد: إن هذا الحديث قد وقع فيه سهو من بعض النقلة وكان ‏ (لا AST‏ 
ولا أنهى عنه) حسب فظن أنه لا يحله ولا يحرمه كما أنه لايأكله ولا ينهى عنه وبين 


الأمرين فرق لأنه لم يتركه من جهة التحريم وإنما تركه لأنه عافه وكذلك قال عمر By‏ 
60 


(\) 


(2) 


حين أتي بضب فوضع يده في Pets‏ وقال إن رسول الله BE‏ لم يحرمه ولكنه قذره 
ويوضحه ما Gay‏ عن ابن عمر قال كان ناس من أصحاب النبي BE‏ يأكلون شيئا وفيهم 
des‏ ب عالت فنادتهم Bes‏ : لون ابي ا ue‏ نه a‏ فأمسكوا فقال النبي كَل 
ital‏ عن Tt‏ الح ج رهبا عافن وأما تركه أكله 
وهو حلال عنده فليس كل الحلال تطيب النفوس به ولا يحسن بالمرء أن يفعله فقد أحل 
لله تعالى لنا الشاء“ ولم يحرم علينا منها إلا الدم المسفوح”"" وكان رسول الله ME‏ 
یکره منها المثانة والغدة والمصران om Ms‏ وا وعن cl‏ هريرة قال سمعت 
)1( الضب: حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء» غليظ الجسم خشنه» وله ذنب عريض خشن ملتو» يكثر في صحاري 
لأقطار العربية. المعجم TVA‏ 

BN النكارة‎ iE في‎ hep VG أحله‎ Vo ag أما لفظ ابن‎ pT آكله وَلَا‎ Vo] 1155 ورد في صَحِيح مُسلم‎ (y) 
AK عن حل شَِيْء أو حرمته قََا بُد من‎ GLU معلم ومبين عَن الله تَعَالَى‎ BES 

(۳) أما أكل خالد فمر آنفا وهو مشهور» Lely‏ عمر فقد روى مسلم ۱٥٤٦/۳‏ ح .١40١‏ 

RE أي الحديث» وفي نسخة وقال أي النبي‎ Ct) 


(Co)‏ الكشية: شتحية بطن اليب :امل أيه 
)4( قذره كرهه تقذرًا : ويتقذر الشَّيْء فلا asic‏ . «الْقَامُوس الْمُحِيط) ص 597 . 


(۷) وفي بعض الشروح عائشة BS‏ 

. رجاله رجال الصحيح‎ :)۳۸/ ٤( أخرجه الطبراني (۳۸۷). قال الهيثمي‎ - ٠١۷۸١ جامع الأحاديث‎ (A) 

)4( الشاء: جمع شاة: وهي الواحدة من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش. المعجم TOV‏ 

VY - ۳۱۲ الدم المسفوح: : السفوك المصبوب المراق. انظر المعجم‎ )٠١( 

(١1)المثانة:‏ كيس أسفل البطن يتجمع فيه البول إفرازا من الكُليتين. المعجم ٥۷۳‏ » والغدة: عضو مفرو مكون من UIE‏ له 
cabs‏ والغدة الصماء لا قناة لها. المعجم 557» والمصران: جمع مصير: وهي المعي - الأمعاء ‏ المعجم 20/5- 


a reo ere 2‏ 
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رسول الله RE‏ يقول (الأكل في الوق اة “ وفي بعض الحديث (إن الله تعالى 
يحب معالي ual‏ و و POO‏ 


)١١(-‏ قالوا حديث يبطله حجة العقل 
| الشيطان SL‏ بشماله وهو روحاني 
فكيف يأكل ويشرب وكيف يكون له يد يتناول بها ؟] 
قالوا: رويتم أن النبي BE‏ قال لرجل (كل بيمينك فإن الشيطان يأكل بشماله)!*) 
قالوا والشيطان روحاني””' كالملائكة AS‏ يأكل ويشرب وكيف يكون له يد يتناول بها . 


قال أبو محمد: وليس يخلو الشيطان في أكله بشماله من أحد معنيين إما أن يكون 
يأكل على حقيقة ويكون ذلك الأكل تشمما واسترواحا" لا مضغا وبلعا فقد روي ذلك 
في بعض الحديث وروي أن طعامها الرمة وهي العظام وشرابها الجدف”" وهو الرغوة 
sas,‏ ولس ال oye‏ فلك tly NY‏ هن لها مام الم allly‏ لذو Stel‏ 
ويكون استرواحه من جهة شماله وتكون بذلك مشاركته من لم يسم الله على طعامه أو لم 


= والأنثيين: الخصيتان. المعجم ۲٠‏ والطحال: عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن» تتصل وظيفته 
بتكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته. المعجم YAY‏ 

(1) خارم للمروأة راد للشهادة إن صدر ممن لا يليق به جامع الأحاديث ٠١187[‏ - الأكل في السوق دناءة (أورده ابن 
الجوزى فى الموضوعات) قال الهيئمى (4/0 ؟): فيه عمر بن موسى بن وجيه» ضعيف . 

(۲) المعالي: الأخلاق الشرعية والخصال الدينية » وفي نسخة معالي الأخلاق. وسفسافها: حقيرها ورديئها. 

(۳) السلسلة الصحيحة ٠۱٦۸/٤‏ 17707 [إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها] (صحيح) ورواه الحاكم بلفظ 
(إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها) تخريج السيوطي (ك) عن سهل بن سعد. تحقيق الألباني (صحيح) انظر 
یت رقم 1805 في ضحي الجن 

Ct)‏ رواه مسلم ١594/«‏ ح ۲۰۲۰ بلفظ (إِذَا cose tA ASST JST‏ وَإِذَا sey Sd OF‏ ِن SEN‏ يَأكُلُ 
بشِمَالِهِ » وَيَثْرَبٌ بشِمَالِم) ٠‏ 

)0( الروحاني: : نسبة إلى الروح » والروح: نسيم الريح. المعجم ۲۸١‏ والمقصود هنا: اللطافة لدرجة الخفاء وعدم الرؤية. 

)1( تشمما: JE‏ الويف ALE:‏ الشيء وَاشْكَمّه أدناه مِنْ تفه لِيَجْتَذِبَ thy‏ . لسان العرب ۳۲٣/۱۲‏ واسترواحا: as:‏ 
«AI oh SSL‏ اسْتَرُوَحَ إليه أي اتتام . لسان العرب ٤1۷/۲‏ . 

(۷) الجدف بالتحريك: نبات باليمن لا يحتاج آكله ane‏ إلى شرب ماء» وقيل هو كل ما لا يغطى من الشراب وغيره» وقال 
القتيبي - المؤلف ‏ أصله من الجدف: القطع: أراد ما يرمي به الشراب من زبد أو رغوة أو قذي كأنه قطع من الشراب 
فرمى به. الاسعردي . 

.٠۹۳/۳ الزبد: رَبَدُ الماء والجرّة واللُعاب: طفاوثه وقّذاه. لسان العرب‎ (A) 


©69. الفصل الخامس: النظر والعقل .(62]هم 
يغسل يده أو وضع طعاما مكشوفا فتذهب بركة الطعام وخيره» أو يكون يأكل بشماله على 
المجاز يراد أن أكل الإنسان بشماله إرادة الشيطان له وتسويله فيقال لمن أكل بشماله هو 
يأكل أكل الشيطان لا يراد أن الشيطان يأكل وإنما يراد أنه يأكل الأكل الذي يحبه 
الشيطان ٠.‏ 


Seo S454 B65% 
WT GIN GIN 


الحمد لله أولا وآخراء على نعمه ظاهرا وباطناء والصلاة والسلام على من بعثه 
معلما وهادياء وارض اللهم عن آله وأصحابه والتابعين بإحسان دائما أبدا. 


الحمد لله الذي lel‏ على اختصاره» غير مخل بالمقصود» موصلا للمراد pail‏ 
عبارة وأبسط أسلوب . 


وإن كان هناك أجوبة أخرى غير التي ذكرها ابن قتيبة :8 - إلا أنني خشيت 
الإطالة» ولعل مبتغيها يجدها بإذن الله فى تحقيقنا الوافى  OSL‏ الله - للكتاب اللأصل 
(إتحاف الجليس بتهذيب تأول مختلف الحديث) 

وقد حرصت عليه تيسيرا لطللاب العلم» وإزالة لبعض وساوس الشيطان» ومكر 
الكفار» وهداية للحائرين» 

وأخيرا علم ينتفع به أقدمه بين يدي قبري» فيجري علي ثوابه إلى يوم القيامة. 

وأسأل الله جلت قدرته أن يتقبل مني هذا العمل» وأن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم » oly‏ ينفع به قارئيه» وأن تنالني منهم دعوة صالحة. اللهم تقبله مني › واغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات» إنك جواد كريم. 

اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب وأن تمتعني بلذة النظر إلى مجهك الكريم إنك 
أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله» 


وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


